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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئیس: 
أ.د. محمد بن عبد العزیز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئیس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمی: 
د. عبدا لرحمن السید جویل 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الا سلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الاسلامية 
الباحث: 
الشيخ: عبدالصمد محمد البركة 
باحث دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الشيخ: أحمد يوسف الشناوي 
بكالوريوس الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
التدقیق اللغوي: 
أ. السید مصطفی محمد جویل (رحمه الله) 
مشرف التربية الاسلامية في التعلیم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان الوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
۲- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
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۳ 2۰ ہے میں 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات آعمالنا» من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبینا محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی 
آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً آما بعد: 

إن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدق من لدن آدم 4 إلى محمد 
+ كما يقول الرسول بلا: (والأنبياء إخوة لعلآت آمهاتهم شتی ودينهم واحد)”". 

وإن هذه الوحدة بين الأنبياء م9 لم تأت عبثاء بل هي وحدة تستدعي من الدعاة 
الاقتداء والتأسي بها فيما بينهم» درءاً للفرقة والخلاف» قال تعالى: ظ الت 


ی سر بر مر هر بر 


3 


2 وم مر 5 - ۶ 5 
م4 وحده وَأَنَأرَبَحكُم فاعبدوبب 4 [الأنبياء: ۲. 


گر نی کی اهل کی حت ر 


ولتحقيق تلك الوحدة يقول الله سُبَعَاتَهُوتعَالیٰ مخاطباً نبيه 268: # ولیک الَيْنَ هَدَى 


2 فيه دنهم آنتده 1 [الأنعام: 1۹۰ فیأمر اللہ سبحانه وتان ثبيه محمدا یلا أن يقتدى 


بمنهج الأنبياء» وأن يقتفي أثرهم, وأن يسير على سنتهم» والخطاب للنبي و خطاب 
لأمته من بعده إلى قيام الساعة. 
ولذا فما نكاد نقرأ جزءاً من القرآن الكريم إلا ونجد فيه قصة دعوة نبي من الأنبياء 


(۱) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله در لكب نم اَنبَنَتيِنأَهْلھا 4 
[مريم: 17] )۳٤٤۳(‏ واللفظ له ومسلم» كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى #2 .)۲۳٣٣(‏ 


ER. |‏ م8 معالم دعوة الانبیاء عليهم السلام )١(‏ 68 
أو نجد إشارة إليه وإلى ما جرى بينه وبين قومه.. إنہا دعوة للناس عامة وللداعة إلى الله 
خاصة أن يسيروا وفق هذا المنهج وأن يرتسموا معالمه ويسلكوا خطاه. 

ومما سبق ظهرت أهمية الحديث عن دعوة الأنبياء وقصص الدعوة في القرآن 
عرضاً وتحلیلاً وتأصيلاً لمنهج الدعوة إلى الله تعالى. 

و منهجية البحث: 

وتتلخص منهجية البحث في قصص الأنبياء في الآتي : 

١‏ - ابتدأنا بذكر أولي العزم من الرسل مرتبين حسب التاريخ في فصل واحد. 

۲- عرضنا باقي الأنبياء مرتبين حسب كثرة ذكرهم في القرآن ثم مرتبين تاريخياً. 

٣‏ في كل قصة نقوم بالتعريف بالنبي وخصائص دعوته وقومه وصفاته المؤثرة في 
دعوته» وأسس ووسائل وأساليب دعوته ثم نتيجة دعوته وفوائد منها. 

#دبعض الا ل نجد فیهم ابات كثيرة فلم نلتزم بما التزمنا به مع من ذکر 
مفصلاً في القرآن. 

-٥‏ حاولنا الاختصار وعدم التطويل واكتفينا بإبراز الجوانب الدعوية عند كل 

-٦‏ لم نستشهد بحديث أو رواية متفق على ضعفها. 

۷- عزو الأحاديث للکتب المسندة» وعرض تصحيح أصحاب الشآن للحدیث 
مالم يكن في البخاري ومسلم أو فیهما. 


و خطة البحث: 

ویشتمل البحث علق مقدمة:؛ وتمهید وسبعة فصول وخاتمة وفهارس علق 
النحو التالق : 

”> قهید: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل ع94: 

> البحث الأول: التعریف با لأتبیاء والرسل #4 والفرق بینهما. 

لله البحث الثاني : عدد الأنبياء والرسل 946 2 القرآن وتفاضلهم: 

ل البحث الثالث: مفهوم و آهمية ومنهجية دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 2122 : 

الطلب الآول: مفهوم تاريخ الدعوة. 

الطلب الثاني: آهمية دراسة تاريخ الدعوة. 

الطلب الثالث: کلام الامام ابن سعدي في آهمية دراسة قصص الانبیاء والرسل. 

الطلب الرابع: منهجیات دراسة تاریخ دعوة الانبیاء والرسل #4. 

<> الفصل الأول: منهج الأنبياء والر سل 4 يي الدعوة إلى الله اجمالا 

لله المبحث الأول: الخصائص الدعوية للأنبیاء والرسل 4. 

للك المبحث الثاني: الصفات الدعوية للأنبياء والرسل 22 

للك المبحث الثالث: أسس دعوة الأنبياء والرسل 85 

للك المبحث الرابع: معالم منهجية 2 دعوة الأنبياء والرسل 222 

<> الفصل الثانی: دعوة أولی العزم من الرسل: 

ه البحث الأول : دعوة نوح 255 : 

المطلب الاول: التعريف بنوح ع وقومه. 

المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لنوح 202. 

المطلب الثالث: الصفات الدعوية لنوح 2032. 
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24 المطلب الرابع: اسن دعوة نوح‎ 
. المطلب الخامس: وسائل وأساليب من دعوة نوح‎ 
المطلب السادس: موقف قوم نوح من دعوته.‎ 
المطلب السابع: نتيجة دعوة نوح َال‎ 
24 المطلب الثامن: الدروس المستفادة من دعوة نوح‎ 
: 2125 لل المبحث الثاني : دعوة إبراهيم‎ 
المطلب الاول: التعريف بابراهیم ج وقومه.‎ 
. المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لابراهیم‎ 
24 المطلب الثالث: الصفات الدعوية لإبراهيم‎ 
24 المطلب اٹرابع: اس دعوة إبراهيم‎ 
. المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة إبراهيم‎ 
. RE المطلب السادس: نتيجة دعوة إبراهيم‎ 
24 المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم‎ 
: 255 لل المبحث الثالث: دعوة موسى‎ 
.2142 المطلب الاول: التعريف بموسى‎ 
. المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لموسى ج‎ 
.2225 المطلب الثالث: الصفات الدعوية لموسی‎ 
. المطلب الرابع: أسس دعوة موسى‎ 
.2155 المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة موسى‎ 
.222 المطلب السادس: نتيجة دعوة موسى‎ 


المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة موسى لكام . 


مه المقدمة وه ۰٩‏ )3519 
للك البحث الرابع: دعوة عیسی 44 : 
المطلب الاول: التعریف بعیسی جل وقومه. 
الطلب الثاني: الخصائص الدعوية لعیسی 4 . 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية لعیسی #. 
المطلب ا لرابع: آسس دعوة عیسی 502. 
الطلب الخامس: وسائل وافتالیت دعوة عیسی 22[5. 
المطلب السادس: نتيجة دعوة عیسی 22[5. 
المطلب ا لسابع: الدروس المستفادة من دعوة عیسی 4 . 
ل البحث الخامس : دعوة نبینا محمد علا : 
الطلب الاول: التعریف بنبینا محمد ا وقومه. 
الطلب الثاني: الخصائص الدعوية لبینا محمد 2 ودعوته. 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية للنبي محمد ہا 
الطلب الرابع: عناية الله بنبیه في الجانب الايماني. 
الطلب الخامس: بشارة الله لپ رکوہ 
المطلب السادس: توجیهات دعوية من الله لنبيه مباشرة. 
المطلب السابع: آسس دعوة نبینا محمد يَلةُ. 
المطلب الثامن: وسائل وأساليب دعوة نبینا محمد 8ی 
المطلب التاسع: نتيجة دعوة نبينا محمد يا. 
المطلب العاشر: الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد عد 


ا ۱ مها ۵ الأنبيا السلام )١(‏ 68 
8( و معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () 
<> الفصل الثالث: دعوة الرسل الذین تکرر ذکر هم ي القرآن: 


ل البحث ال أول: دعوة آدم 4 : 

الطلب الأول: التعریف بادم 4 وقومه. 

الطلب الثاني: الخصائص الدعوية لادم کلک . 

المطلب الثالث: الصفات الدعوية لآدم 224 

المطلب الرابع: امس دعوة آدم 24 

المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة آدم 24 
لل المبحث الثاني : دعوة هود 245 : 

المطلب الاول: التعريف بهود ل وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لهود ج . 

المطلب الثالث: سس ذغوة غود 24 

المطلب اٹرابع: وسائل وأساليب من دعوة هود . 
المطلب الخامس: موقف قوم هود من دعوته. 

المطلب السادس: نتيجة دعوة هود 4# . 

المطلب السايع: الدروس المستفادة من دعوة هود 4# . 
لل> المبحث الثالث: دعوة صالح 21[2. 

المطلب الآول: التعريف بصالح 4 وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لصالح َال . 

المطلب الثالث: أسس دعوة صالح . 

المطلب الرابع: وسائل وأسالیب دعوة صالح 4 


المطلب الخامس: موقف قوم صالح من دعوته. 


المطلب السادس: نتيجة دعوة صالح RE‏ . 

المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة صالح 24 
ل المبحث الرابع: دعوة لوط 21225 : 

الطلب الأول التعريات بلوط لكا وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية للوط 226. 

المطلب الثالث: أسس دعوة لوط AER‏ . 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة لوط . 
المطلب الخامس: موقف قوم لوط من دعوته. 

المطلب السادس: نتيجة دعوة لوط ا . 

المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة لوط £ . 
اله كبحت الخامس : دعوة شعيب كام : 

المطلب الاول: التعريف بشعیب 46 وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لشعيب 4 . 

المطلب الثالث: أسس دعوة شعیب ا . 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة شعيب 2155. 
المطلب الخامس: موقف قوم شعيب من دعوته. 

المطلب السادس: نتيجة دعوة شعيب 4 . 

المطلب السايع: الدروس المستفادة من دعوة شعيب 4# . 
<> الفصل الرابع: دعوة الرسل من ذرية إبراهيم: 

لله البحث الأول: دعوة إسماعيل 355. 

المطلب الاول: التعريف بإسماعيل 2506. 


و مه معالم دعوة الانبیاء عليهم السلام )١(‏ 68 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإسماعيل 4 . 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية لإسماعيل *ج. 
المطلب الرابع: سس دعوة إسماعيل . 
المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة إسماعيل . 
المطلب السادس: نتيجة دعوة إسماعيل *. 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة إسماعيل *. 
للك البحث الثاني : دعوة إسحاق 4# : 
المطلب الأول: التعریف بإسحاق 41[2. 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإسحاق *. 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية لإسحاق پگ . 
المطلب الرابع: أسس دعوة إسحاق 4 . 
المطلب الخامس: نتيجة دعوة إسحاق 4# . 
المطلب السادس: الدروس المستفادة من دعوة إسحاق 202425. 
ل المبحث الثالث: دعوة أيوب 4 : 
المطلب الأول: التعريف بأيوب يه وقومه وابتلائه. 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لأيوب 2155. 
المطلب الثالث: افش دعوة آپرپ كم . 
المطلب الرابع: الدروس المستفادة من دعوة أيوب غ . 
ل المبحث الرابع: دعوة يعقوب 2125 : 
المطلب الأول: التعريف بيعقوب 6 وقومه. 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية ليعقوب 225. 


المطلب الثالث: أسس دعوة يعقوب ك2 . 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة يعقوب 2155. 
المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة يعقوب 22425. 
لله البحث الخامس : دعوة يوسف 6لا , 

المطلب الآول: التعريف بيوسف ٭. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية ليوسف 4 . 

المطلب الثالث: سس ذغوة پوسف كم . 

الطلب الرابع: وسائل وآسالیب من دعوة یوسف . 
الطلب ا لسادس: نتيجة دعوة يو سف 4# . 

المطلب | لسابع: الدروس المستفادة من دعوة یوسف 4 . 
<> الفصل الخامس: دعوة آنبیاء من بني إسرائیل: 

لله البحث الأول: دعوة يونس 255 : 

المطلب الآول: التعريف بيونس ع وقومه. 

المطلب الثاني: نتيجة دعوة يونس ج . 

المطلب الثالث: الدروس المستفادة من دعوة يونس کل . 
ل المبحث الثاني : دعوة داود بالات : 

المطلب الاول: التعريف بداوود ج . 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لداوود *. 

الطلب الثالث: آسس دعوة داوود 24 

الطلب ا لرابع: وسائل وآسالیب دعوة داوود 2185. 


الطلب الخامس: نتيجة دعوة داوود *. 


و هة معالم دعوة الانبياء عليهم السلام (۱) 68 
المطلب السادس: الدروس المستفادة من دعوة داوود #. 
له المبحث الثالث: دعوة سليمان 4 : 
المطلب الاول: التعريف بسليمان . 
المطلب الثاني: قصص متعلقة بدعوة سليمان ج . 
المطلب الثالث: عظم ملك سليمان 206. 
المطلب الرابع: الصفات الدعوية لسليمان 4# . 
المطلب الخامس: اس اضوة سليمان ع22. 
المطلب السادس: وسائل وأساليب دعوة سليمان #. 
المطلب السابع: نتيجة دعوة سليمان 4# . 
المطلب الثامن: الدروس المستفادة من دعوة سليمان #. 
له البحث الرابع: دعوة هارون 4# : 
المطلب الاول: التعریف بهارون ج . 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لهارون 706. 
المطلب الثالث: أسس دعوة هارون عم . 
الطلب الرابع: وسائل وآسالیب دعوة هارون عم . 
الطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة هارون عضَ. 
لله البحث الخامس: دعوة زکریا ا : 
المطلب الآول: التعریف بزکریا ج وقومه. 
الطلب التاني: الصفات الدعوية لز کریا ج . 
المطلب الثالث: آسس دعوة زکریا عم . 
المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة زکریا له . 


المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة زكريا #. 
لله المبحث السادس: دعوة یحیی 225 : 

المطلب الاول: التعريف بيحبي 26 وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية ليحيى 22 

المطلب الثالث: آم دعوة يحيى 4 . 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة يحيى *. 

المطلب السادس: الدروس المستفادة من دعوة يحيى #. 
<> الفصل السادس: أنبياء أشار إليهم القرآن: 

لل المبحث الأول: دعوة إدريس 225 : 

المطلب الاول: التعريف بإدريس کل . 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لإدريس ج . 

ل المبحث الثاني : دعوة يوشع بن نون 44 : 

المطلب الأول: التعريف بيوشع 2ك وذكره في القرآن. 
المطلب الثاني: معالم دعوة يوشع 872 الدعوية. 

للك المبحث الثالث: دعوة ذي الكفل 4 : 

المطلب الاول: التعريف بذي الكفل ج . 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لذي الكفل 4# . 

ل المبحث الرابع: دعوة إلياس اه . 


الميحث الخامس: دعوة اليبسع 2 . 


تن مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
EHS‏ 


<> الفصل السابع: قصص دعوية لأنباع الأنبياء ی القرآن: 
لل المبحث الأول: قصة أصحاب الكهف: 

المطلب الأول: التعريف بأصحاب الكهف. 

المطلب الثاني: الفوائد الدعوية من قصة أصحاب الكهف. 

لله المبحث الثاني: قصة الخضر: 

المطلب الاول: التعريف بالخضر. 

المطلب الثاني: قصة الخضر في القرآن. 

المطلب الثالث: قصة الخضر في السنة. 

المطلب الرابع: الفوائد الدعوية من قصة الخضر. 

لله البحث الثالث: قصة ذي القرنین : 

الطلب الآول: التعریف بذي القرنین: 

الطلب الثاني: قصة ذي القرنین في القرآن. 

الطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة ذي القرنین. 

للك البحث الرابع: قصة لقمان الحکیم. 

المطلب الاول: التعریف بلقمان الحکیم. 

المطلب الثاني: معالم دعوية من خلال وصايا لقمان لابنه. 

له البحث الخامس : قصة مومن پس: 

الطلب الاول: التعریف بمؤمن یس وقومه. 

المطلب الثاني: عرض قصة مؤمن يس في القرآن الکریم. 
الطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة الرسل الثلاثة لأصحاب القرية. 


المطلب الرابع: الفوائد الدعوية من قصة مومن پس. 


> المبحث السادس: قصة مؤمن آل فرعون : 

المطلب الأول: التعريف بمؤمن آل فرعو ن . 

المطلب الثاني: عرض قصة مؤمن آل فرعون: 

المطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل فرعون. 

لل> المبحث السابع: قصة غلام أصحاب الأخدود: 

المطلب الأول: عرض قصة غلام الأخدود في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: الفوائد الدعوية من قصة غلام ار 

والله سبحانه أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يلهمنا 
العلم النافع والعمل الصالح» وأن يجبر تقصيري في هذا البحث وآن يغفر ما كان فيه 
من خطأ وزلل» وأن يبارك فيه. 

وصلى (لذه وسلم على نبینا حمر وعلى (له رصحبه 
وسلم تسليماً لثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


الدعوة إلى الله 


التعريف والتأصيل 
الدعوة فن حياة أئمة التابعین. تنعریف و 4 


الدعوة فف حياة آتباع التابعین. 
الدعوة فن حياة الأئمة الأربعة. 
الدعوة فص حياة أئمة الکتب الستة. 
الدعوة فہ: حياة اعلام السلف. 


معالم دعوة التابعین 
والأئمة من بعدهم 


دعوةا لخلفاءا لراشدین 
معالم دعوية فہ: حياة علماء الصحابة 


رضم الله عنهم 


نماذج لمواقف دعوية فف قصص الصحابة 


مفهوم الدعوة ومصطلحاتها. 
الدعوة إلى الله آهمیتها وفضلها 
وحکمها وثمرتھا۔ 

مقاصد الدعوة. 

مقدمات حول علم أصول الدعوة. 


معالم دعوة الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام 


مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبیاء 
والرسل علیهم السلام. 

منهج الأنبياء والرسل علیهم السلام 
فہ: الدعوة إلى الله اجمالا. 

دعوة أولہ: العزم من الرسل. 
دعوة الرسل الذين تکرر ذکرھم 
فن القرآن. 

دعوة الرسل من ذرية إبراهيم. 
دعوة أنبياء من بنی إسرائيل. 
أنبياء أشار إليهم القرآن. 


قصص دعوية لأتباع الأنبياء فہ: القرآن۔ 


مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 225 
ونیم ثلاثم سباحث: 

البحث الأول: التعريف بالأنبياء والرسل 4 والفرق بينهما. 

البحث الثاني: عدد الأنبياء والرسل ج في القرآن ومراتبهم. 


المبحث الثالث: مفهوم وأهمية ومنهجية دراسة تاریخ دعوة 
الأنبياء 4 

المطلب الأول: مفهوم تاريخ الدعوة. 

المطلب الثاني: أهمية دراسة تاريخ الدعوة. 

المطلب الثالث: كلام الإمام ابن سعدي في أهمية دراسة 
قصص الأنبياء والرسل 4. 

المطلب الرابع: منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 6 299. 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يكو ۱-۵8 0۱ و 
EH‏ 


المبحث الأول 
التعريف بالآنبياء والرسل 2122 والفرق بینهما 


0 أولا: تعريف النبي لغة۱): 
اتی في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخس قال تعالى: اعم يتسا لون )عن 


مس صحم 


ابا المظی ره [النباً: .]5-١‏ وإنّما سمّي النبئٌ نبا لأنه مخ مخ فهو مُحْبَّره أي: أن 


۰ 


له آخبره وأوحی الیه من قوله تعالی: إا ها بو قالت من اتاك هذا قال ان ار 
لیر © [التحریم: ۳]. 
لم ے سس می ی نی عبادی آي آنا الور 


حيمر 6 [الحجر: 44] 1 تم عن ضیف تراهم 4 [الحجر: 15۱ 

وقیل: النبوة مشتقة من التبْوّة» وهي ما ارتفع من الأرض» وتطلق العرب لفظ 
النبی على علم من آعلام الأرض التي يهتدى بها. 

والمناسبة بين لفظ النبي والمعنی اللغويء أن النب ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا 
والاخرة» فالأنبياء هم أشرف الخلق» وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح 
دنياهم وآخراهم. 

0 ثانياء تعريف الرسول لغة : 

الإرسال في اللغة التوجیه. فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو رسولكء قال تعالى 


.۲ ۱۵/۲۰4۹ /۱ بصائر ذوي التمییز ۵/ ۰۱6 لوامع الأنوار البهية‎ ۰0۷۳ 257١ /۳ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.۲٦٢ المصباح المنیر ص‎ ء۱۱٦۷‎ - ۱۱٦٦ /۲ ينظر: لسان العرب:‎ )۲( 


چوک مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8© 
رت 


حاكياً قول ملكة سبأ: و مره ام بِهَدِيَفَاطِرة یم یمرو 4 [النمل: ۸0۳۰ 
وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع آخبار الذي بعثه أخذاً من قول 
العرب: «جاءعت الابل رَسَلاً) أي: متتابعة. 

وعلی ذلك فالرّسل ما سمّوا بذلك لأنّهم وجهوا من قبل الله تعالى: مم انس 
سلما تا 4 [المؤمنون: »]٤٤‏ وهم کون تاه مس ین یلہا تھا 
ومتابعتها. 

0 ثا لثا: التعریف الاصطلاحي للنبي والرسول والفرق بیتھما'''ٴ: 

تعددة أقوال العلماء حول المعنة الاصطلاحخٌ للرسول والنبق. فهناك 
من یقول بأنه لا فرق بينهماء ومن العلماء من یقول بوجود فرق بینهما. 

ولا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبی» لما ورد في عدة 
الأنبیاء والرسلء فقد ذکر رسول الله بي عدد الأنبياء وعدد الرسلء فعن آبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله» کم المرسلون؟ قال: (ثلاثمائة وبضعة عشر جمّاً غفيراً وقال مرة: 
خمسة عشر)» وني رواية آبي آمامة: قال آبو ذر: قلت: يا رسول اللہ کم وفاء عدة 
الأنبياء؟ قال: (مائة آلف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً)"» فهنا فرق بين الرسل والأنبياء. 


(۱) ينظر: كتاب الرسل والرسالات د. عمر الأشقر ١5‏ - ۱۵. 

(۲) مسند أحمد ۱۷۸/٥‏ (٦۸٥۲۱)ء‏ والمستدرك على الصحيحين ۰1۵۲/۲ والسنن الكبرى للبيهقي 
9۹ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۹6/۱: فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير ۳۰۹/۱ كما أشار إلى ذلك في المقدمة والألباني في تخريج 
مشكاة المصابيح .)۵٦٦۹(‏ 

(۳) مسند أحمد ۲٦٢ /٥‏ (٤٣۲۲۳)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني ۲۱۷/۸ء وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح (۵۷۳۷)ء وانظر السلسلة الصحيحة عند حديث .)۲٦٦۸(‏ 


2 تمهيد: مقدمات حول تاریخ دعوة الأنبياء والرسل یهد عه( ع )339 
وید على الفرق أيضاً ما ورد في كتاب الله من عطف النبيّ على الرسول: 
وما اتتا من کب من سول ولا نی !15 کی آلقی النبِطَنُ ف امد 4 
[الحج: ۰۲۵۲ ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة سا يدل علی آن الرسالة آمر 
زائد علی النبوة کقوله ق حل موسی © ق لکتب موم له ان نصا 
کا رسولا با 4 [مريم: .١‏ 
والشائع عند العلماء أن نبي آعم من الرسول» فالرسول: هو من وحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» والنبيٌ: من آوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلی الك ھا رسول نبي» 
ولیس كل نبي رسولا"» وهذا بعيد لأمور: 
الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: وما سل 
من فک من رُسُولٍ ولا 4 [الحج: ٥٥]ء‏ فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ 
فالإرسال يقتضي من النبی البلاغ. 
الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ینزل وحيه ليكتم ويدفن في 
صدر واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته. 
الثالث: قول الرسول بي فيما يرويه عنه ابن عباس: (عرضت علي الأمم. فجعل 
يمر النبي معه الرجل: والنبي معه الرجلان» والنبي معه الرھط والنبي ليس معه أحد)”", 
فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغء وأنّهم يتفاوتون في الاستجابة لهم. 
والأقرب للصواب أنَّ: «الرسولٌ: مَنْ أوحي إليه بشرع جدید والنبيّ: هو المبعوث 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۷ لوامع الأنوار البهية 4٩/۱‏ الجامع لأحكام القرآن 254/١7‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ ۲۹۰ تفسير البيضاوي آنوار التنزيل وأسرار التأويل ۲/ ۹۲. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب؛ باب من لم يرق (۰)6۷۲ ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۲۲۰) واللفظ للبخاري. 


تی مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
دق 18/6 


لتقریر شرع من قبله»۲ ففي الحدیث: (کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبیاء كلما 
هلك نبي خلفه نبیْ)۳» وآنبیاء بني إسرائيل كلهم مبعوئون بشريعة موسی: التوراة 
وکانوا مآمورین بابلاغ قومهم وحي الله إليهم الم شر لِل اما من ب سیل من بد 
موم د قالوالتي همست لن میک تل في یل 4 [البقرة: 1143 فالنبي كما یظهر 
من الاية يُوحَى إليه شيء بوجب على قومه مرا وهذا لا یکون إلا مع وجوب التبلیغ. 
واعتبر في هذا بحال داود وسلیمان وزکریا ويحي فهؤلاء جمیعاً أنبياء» وقد کانوا 
یقومون بسياسة بني إسرائيل» والحکم بينهم وإبلاغهم الحق» والله آعلم بالصواب. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «... فقوله: وما زاین بلك من رَسُول ولا 
ني [الحج: 5 دلیل على أن البق مُرْسَلء ولا يُسمّى رسولاً عند الاطلاق لاه لَمْ 
يُرْسل إلى قَوْم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه ع الهم 
فمنْ كان تابعاً لِمَنْ قبله فهو نبىّ» ومن أتى بشريعة مستقلّة فهو رسولٌ» وهذا هو 
رأيٌّ البيضاويّ أيضاً في تفسيره حيث قال: «الرسول مَن بعثه الله بشريعة مجدّدة يدعو 
الناس إليها والنبيٌ يَعْمّه ومّن بعثه لتقرير شرع سابق» كأنبياء بني إسرائيل الذین كانوا 


و( 
بين موسى وعیسی) . 


.۱۵۷ /۷ روح المعاني‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل .)۳٣٤٥(‏ 
(") النبوات ۰۱۸۶ ۱۸۵. 

.۹۲ /۲ تفسیر البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يويد ٢١ز‏ ۲۰ )ج2 
CESS‏ 


المبحث الثانى 
عدد الأنبیاء والرسل 4 فى القرآن وتفاضلهم 


>> او عدد الأنبياء والرسل 2 القرآن: 

القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة من أهم مصادر التاريخ التي يجزم بها 
المسلمون» ويمكننا الوقوف في شأن عدد الرسل والأنبياء على آيات واضحة نی القرآن 
الكريم تذكر أسماء الرسل والأنبياء الذین بعثهم الله إلى الناس في زمانہم. 


ہے کھے کی ےہ > سه و رہم م چے ےہ ہے ہے ےمج صوص و ممم 5 مس قا 
يقول سُبْحانه وتعال : ولك حجتا ءاتیتھا هی عل قومه- نرفع درجدس من شا 
ےک ہے بے سط وو سح | کو رم جب رر ل رت و ۶ ےر ے ر ۶ ر ۶ ے سر سے يه 
IE‏ جم ا ووھبنا له إسحلق ويعفوبت حلا هدنا ونوحاهدينا من 
ضع فور > کے سع و سر و 


سے سی و ہی جو و میں میں و بی سو نے و و سے مو ہے مھ و نے ع 
بل ومن ريخو داوک وسلیمن وایوب ویوسف وموم وھدرون وَكذَالِك بجی الْمْحَسِينَ 
ہے حت ساد سد وض ع مر ل جر ام ص نی م ۳ رو رے عل ہے مرهج مر ےر و رض رغ رع 
ووگریا وی وعیسیٰ وَالیاس کل من الصلحجیت KO)‏ والیسع ووش ولوطا 
وگلا فَصَلما علّالعلیرت 44 [الأنعام: ۸۳ - .]۸٦‏ 
وهنا يذكر الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ أسماء ثمانية عشر رسولاء ولكن ذلك ليس على 
سبيل الحصر والتعداد فقد ذكرت أسماء رسل آخرين في آيات أخرى لم تذكر في هذا 
السیاق. 
وقد جمع الحافظ ابن كثير أسماء من نص القران على آسمائهم فبلغت )۲٥٢‏ 
خمسة وعشرين اسماً فقال ینه: «هذه تسمية الأنبياء الذين ص على أسمائهم في 


القرآن» وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط وإسماعيل» 
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وإسحاق» ویعقوب؛ ویوسف. وأيوب» وشعيب» وموسی» وهارون» ویونس, وداود 
وسلیمان وإلیاس: واليْسَع وزكرياء ويحيى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وكذا 
ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد يي . 

وقد أحسن من قال: 
في (تلك حجتنا) منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 
إدريس هود شعيب صالح وکذا ذو الکفل آدم بالمختار قد متمول) 

وآما معرفة ج جمیع الرسل والأنبياء ممن لم یسمهم القرآن الكريم» فلا يبدو أن 
ذلك ممكناً لقوله سُبْحَاَهوَكدلَ: ا ورس هد َصَصَكَهُمَ َك من بل ورسلا لم 
تقَصَصهُم علَيّلك 4 [النساء: 154] ففي هذه الآية تصريح بین أن الله سُبَحَاتَهُوتعَالَ طوى 
قصص كثير من الرسل عن الي يكل ولم يعلمه پم 

> ثانياً: آولو العزم من الرسل: 

ارا ا بان عا ر راك الا یام رالرسل ات حص 

منهم أولي العزم من الرسل» فقال تعالى: اص كما صبر ولوأ الم نارس 6 


[الأحقاف: ۳۶ ]: 


قوله تعالى: 59 َحَذْنا مِنَ 0 ومنلک و وين فوج ره وموس وعسی 0 
وأخذنا منهم 2 تما عَلِيِظًا 4 [الأحزاب: ۷]. 
یقول الشیخ محمد الأمين الشنقيطي كباثه: «احتلف العلماء في المراد بأولي العزم 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ 1٩‏ 4. 
(۲) ینظر: شرح البيجوري على جوهرة التوحید 6 ۵. 


2 نمهید: مقدماث حول تاریخ دعوة الأنبیاء والرسل یهد ۰۶ (۷ )3319 
من الرسل في هذه الاية الكريمة اختلافاً کثیرآ؛ وأشهر الأقوال في ذلك آنهم خمسة» وهم 
الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب» والشوری؛ وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعیسی؛ 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله 5 أن 
يصبر كما صبروا أربعة» فصار هو 5 خامسهم»'. 

وما قرره الشيخ الأمين یل هو المشهور عند العلماء قال السفاريني كذآثه: 
«أهل العزم: أي آهل الثبات والجد من الرسلء وهم على المشهور: إبراهيم الخلیل؛ 
وموسى الكليم» وعيسى الروح؛ ونوح النجي» فيكونون خمسة بنبينا محمد يا 
وهم المذکورون في قوله تعالی: اوذ دنا من ین مَِهَهُمْ وهن وين نوج 
وهم ويك وعسى أن رم و ینم مسقا فليا © [الأحزاب: ۷]ء فإنہم أصحاب 
الشرائع» وقدم نبينا و تعظيماً له» وتكريماً لشأنه. وهؤلاء الذين اجتھدوا في تأسيس 
الشرائع وتقريرهاء وصبروا على تحمل المشاق من قومهم. ومعاداة الطاغين فيها)”". 

> خالثا: تفاضل الأنبياء : 

بين الله تعالى أن الأنبياء والرسول متفاضلون في قوله تعالى: % وَرَيْكَ یمن في 
اوت والارض ولقد فص بعش الین عل بض وتا دورد روا 4 [الإسراء: 00]. 


سے 2د 


وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم الذين ذكرهم الله في قوله: «إسَرَعَ لکم ین الب 
ما وی يو سا وَل أَوَحَبَدَآ لَك وَمَاوَصَيْنَا دعبام تون وَعِيسوح 4 [الشورى: ٩:۱۳‏ 
وجاء ذكرهم أيضا في قوله :لد لین مهم ناک وین فج ودره 
کوک او کنل ما لیا 46 [الأحزاب: ۷]. 
)١(‏ أضواء البيان ۰۰۸/۷ وانظر المصدر نفسه /٦ 20577 / ٤‏ ۵۷۲. 
(۲) لوامع الأنوار البهية ۲۹۹/۲. 
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وقد ميز الله كل نبي عن الآخر بمميزات بينها رسول الله بيا في حديث الشفاعة 
في قوله: (... فیأنون آدم تلكا فيقولون له: أنت آبو البشرء خلقك الله بیده» ونفخ فيك 
من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك.... فيأتون نوحاً فيقولون: 
يا نوح» إنك أنت آول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله عبداً شكوراء اشفع لنا 
إلى ربك... فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه... فيآتون» موسى فیقولون: يا موسی أنت 
رسول ال فضلك الله برسالته وبکلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك... فیأتون 
عیسی. فیقولون: يا عیسی آنت رسول اللہ و کلمته آلقاها إلى مریم وروح منه؛ و کلمت 
الناس في المهد صبياء اشفع لنا إلى ربك... فيأتون محمداً فیقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر اشفع لنا إلى 


ربك ألا تری إلى ما نحن فیه..). 


4)5(( صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب لذُرَبيّةَ مَنْ سلتا مع توچ ن کات بدا شد‎ )١( 
.)4۸۰( [الاسراء: ۳] (٤۷۱٦)ء ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 


المبحث الثالث 


مفهوم وآهمية ومنهجية 


دراسة تاريخ دعوة الأنبیاء والرسل ٤لیت‏ 


المطلب الأول مفهوم تاريخ الدعوة. 

المطلب الثاني أهمية دراسة تاريخ الدعوة. 

المطلب الثالث کلام الإمام ابن سعدي في أهمية دراسة 
قصص الأنبياء والرسل 2. 

المطلب الرابع منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل . 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يكين ۱-08 ۳۱ )- ق2 
SEES‏ 


المطلب الأول 
مفهوم تاريخ الدعوة 


"إن التاریخ هو عبارة عن مواقف الأمم إزاء الرسل الذين دعوهم إلى التوحید 
وكيف أهلك الله الأمم التي نفرت من التوحید وكيف أعز الامم التي قبلت التوحيد. 
كيف أن هذه الآثار تدل على أن الله أهلك الذين حادوا عن التوحید» وهكذا محور 
التفسير الحقيقي للتاريخ هو أنه تاريخ دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الانبیاء هي 
رسالة دين واحد إن الک َء اق اَلِاسْلَمُ © [آل عمران: ۱۹]ء من بداية آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي عبارة عن تاريخ الدعوة الإسلامية» والهوية الإسلامية 
ما بين من قبلوه وانضموا إلى حزب الله وبين من رفضوه وكانوا من أحزاب الشيطان»”". 

والخلاصة أن تاريخ الدعوة هو: «الوقوف على قصة الإيمان على ظهر الأرض» 
وتاريخ الصراع بين الحق والباطل». 

آما المفهوم القرآني لتاريخ الدعوةء فقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على التاريخ 
وعلى ضرورة الاهتمام به» يتضح ذلك من الآيات التي تحمل لفظة القصص والذي 
معناه: الأخبار المتتابعة» إذ إن القص يعني: إتباع الاثر. 

يقول الله : تافص ص الْقَصَص مهم يَتَفَكَُونَ 4 [الأعراف: 1717]. 

وقوله: 9 من تفش عَلَيَكَ أَحْسَنَّ الْقصَصِ 4 [يوسف: ۴]ء هذا إلى جانب آيات كثيرة 
تدل على أهمية القصص التاريخي. 


.۲۶۰ /۳ المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود‎ )١( 
.١١/١ تاريخ الدعوة» د. جمعة الخولي‎ )۲( 
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كما يظهر معنى تاريخ الدعوة حرا وعدم 2 هو تعبير 
قرآني عن التاريخ وذلك في قوله تعالى: # ول E‏ 
اخیج ھی التو رن انم باتكو کی ال رک ى كات کے 
نز سر عفر [إبراهيم: ]٥‏ 
فقد ورد في تفسیر لايم ال 4 لائة آقوال: آحدها: آنا نعم اللہ والثاني: أنها 
وقائع الله في الأمم قبلهمٌ» والثالث : أنها أيام نعم الله وأيام نقمه(. 
5 


۹ ap 


أهمية دراسة تاریخ الدعوة 


التاريخ فرع من فروع العلم» وقد صنفه العلماء الذين کتبوا في مراتب العلوم 

ضمن العلوم التي تخدم الشريعة الإسلامية”". 

فيقول ابن عبد البر: «ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين 
عن نبيهم . ويعني بسيرهم وفضائلهم» ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم 
وأخبارهم» حتى يقف على العدول منهم من غير العدول)”". 

وإن لدراسة تاريخ دعوة الأنبياء أهمية نبرزها في النقاط التالية: 

<> آولا: دراسة التاريخ الدعوي مجال واسع لتحقيق عبودية الله تعالی : 

وذلك ہما فيه من العبر والعظات والاسوة الحسنة فيمن يقتدي بهم مثل الأنبياء 


.۳ ۱/۶ زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن الجوزي‎ )١( 
مفاتيح العلوم» الخوارزمي» ص٤ - ۰۵ حيث جعل علم الأخبار من العلوم الملحقة بعلوم الشريعة.‎ )۲( 
.5 11 جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البر ص‎ (۳) 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يويد ٢١ز‏ ۳۲ )- جج 
CEI‏ 


عليهم بل الصلاة وا تم التسلیم فان الله 7 قال لنبيه پا : وک ال 
هدی ال تھا که كل ل0ک تقد تر 020020 


[الأنعام: ۰ء وقال للمؤمنين: ظ مک موم ۳ 
اولح رودرآله گرا 4 [الأحزاب: ۲۱]. 


رد رہ ور سے ۳ 
سوه حسنه 


فدراسة التاریخ الاسلامي وبالأخص سيرة الأنبياء ومن سار على نہجھم - إذا 
أحسن عرضها -» فإنه يبعث فيهم روح البذل في سبيل الله» والزهد في هذه الحياة الفانية 
مع العمل المثمر البناء» والتمسك بالاسلام والاعتزاز بتعاليمه ورجاله وتاريخه. 

<> ثانياً: التعرف على الستن الربانية ب2 الکون : 

فان الله سنا نی خلقه قال تعالی: * لح من قل سای فی 
کسر دب [آل عمران: ۱۳۷]ء وقال تعالى: 01 
توملاو و فطر: ٩۳‏ 

فالمطلوب من المسلم هو التعرف على هذه السئن الربانية» قال تعالى: ی 
کم آهلکا من تہ من کر فك فى لاس التق لک وازستتا السماه کے یر 
وجملتا الأتهدر تجرى من تم کته نومیم ود ما من دهم قرناء خرن % [الأنعام: ٦۔.‏ 

ومن تلك الستن الربانية: 

- سنة سوء عاقبة المكذبين: قال تعالى: ومشچ لم کل الرس خر مره 
وحعلتهم لاس ءايه E‏ الیک عذابا یم 2 وعادا ایور 21 الس 


ل رو مث سوم 2 


وقرونا بین ذللک كثيرا 4 [الفرقان: ۳۷ - ۰۲۳۹ وقال تعالی: وت ریک لین 


ج م صد وی م 


کے رک وین كفة إ إن ای 4چ [إبراهيم: ۷. 
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- سنة الله في التغییره قال تعالی: رک لايعي مابقوم حى يبروا ما يانم ولد 
آراد اه یر نشو ا وه من والی ہ4 [الرعد: ١١]ء‏ فالتغير يبدأ من 
النفس سواء بالارتقاء والارتفاع إلى أعلى أو بالانتكاس والهبوط إلى أسفل» وهذه 
السنة الربانية في تغییر النفس والمجتمع. 

- سنة مداولة الأيام بين الناس» قال تعالى: #إن يسس كم رح فد مس الوم 
تب نداولها یق الاس و وس منک 
شهدا واه اسب لوین 4 [عمران: ۱4۰]. 

- سنة زوال الأمم يكون بالترف والفساد والظلم» » قال تعا : ا رکب 
يعاد( ارم ات یماد () ال لم علق مو | 
وفرعون ذى اد )الین وا ف لکد )ها کٹروا فيا الفساد )فصب عنم ریک سوط 
عدا بپ )إن رك لا آمزصاد )€ [الفجر: + - ۱6]. وقال تعالی: ول اردنا أن تلا یه 
آمرتا مترفبها فمَسفو یاف عليه الول فد مرها مرا 4 [الإسراء: ۱7]. وقال تعالی: كم 


۳ 
ب ا کے قر عم عه سرع 7 دع م 


قصمنا من قري تا اند وأنشأنا بعدها قَومَاءَاخَریے که [الأنبياء: ۱. 


کل رک 


<> ثالثاً: التعرف على منهج الأنبياء ومن بعدهم ممن سار على هديهم 2 
الدعوة: 

فالتاریخ الدعوي يقرر لنا أن الإيمان والتوحيد أولاً ودائماء ويوضح كيفية البدء به 
مع اختلاف وتنوع المخاطبين به» وأن الأخلاق جزء أصيل في تكوين الدعوة» ومن أولى 
اهتماماته بعد التوحیدہ وأن التدرج في التشريع والتیسیر فيه سنة الله تعالى في التغيير» وأن 
الارتباط بالوحي هو سلاح الدعاة أما درعهم فهو الصبر.. وغيرها من الأمور. 


2 نمهید: مقدماث حول تاریخ دعوة الأنبياء والرسل یهد ۰۶ (۲۰ لؤومة 
فدراسة التاريخ الدعوي خطوة من خطوات إحياء آثار دعوة السلف وتمجید 
مآثرهم وفتوحاتهم في الدعوة إلى اللہ و ضرب المثل واسداء النصح؛ وفهم الحاضر 
من جمیع وجوهه يي عن طریق درس الماضي من جمیع وجوهه”". 
<> رابعاً: ومن الأهمية ما یتمیز به منهج الأنبياء من العصمة : 
فقد عصمهم من الانحراف والخطأ والخلل وعصمهم سْبَحَانَهُوَتَعَالَ من الأهواء. 
ومن ثم فاتباع سبيلهم ضمان بإذن الله كك في الاستقامة على الطريق والسلوك على 
الجادة» والأمن من الخلل وبنيات الطريق. 
والبديل عن منهج الأنبياء هو أن يتبع الناس لآراء البشر أمثالهم» والبشر أياً كانوا 
لا يمكن أبداً أن يكونوا محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنها طريق 
واحدة وسبيل واحدة هي سبيل المعصوم و وما عداه فهو عرضة للخطأ والخلل 
والزيغ والانحراف إلا من عصم الله کل 
<> خامسا: الأنبياء هم أمة النجاح والانجاز البشري: 
فقمة النجاح وغاية الإبداع والإنجاز هو ما حققه أنبياء الله صلوات الله وسلامه 


عن امد نه 


عليهم» إن الله سُبَعَاتهُوَتعَای قد اختار الأنبياء للقيام بہذہ الدعوة قال تعالى: کل 


مج ا8 رو ے مح ہو 


لقاو ما کار هم رة % [القصص: ۸٦]ء‏ وقال: ‏ آله یی 
مرت امرگ رسلا ویر التّایں ب4 [الحج: ۷۰]. 

آولیس الدعاة إلى الله كك آحوج إلى دارسة سیر الانبیاء وکیف حققوا مقاصدهم 
ونجحوا فیما یسعون البه؟! بلی والّه» فإنہم آولی بذلك؛ لأن الأنبياء في قمة النجاح 
والابداع والانجازه فکیف وهم مع ذلك معصومون.. وکیف ونحن مآمورون بالاقتداء 
بهم والسیر على طریقهم. 


)١(‏ انظر: محاضرات في تاريخ العرب و الاسلام د. عبد اللطیف الطيباوي» ص ۱۹۷ بتصرف يسير. 
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المطلب الثالث 
كلام الإمام ابن سهد فق أهمية دراسة 
قصص الأنبياء والرسل 24 

قال الإمام ابن سعدي يَدْلهُ: «قد قص الله علينا في كتابه قصصاً طيبة من أخبار 
أنبيائه» ووصفها بأنها أحسن القصص. وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها 
أصدقها وأبلغها وأنفعھا للعباد؛ فمن أهم منافع هذه القصص: 

أن بها يتم ويكمل الإيمان بالانبیا» صلی الله عليهم وسلم فإننا وإن كنا 
مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمالء فالإيمان التفصيلي المستفاد 
من قصصهم» وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصف الكاملة التي هي 
أعلى الأوصاف» وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان» 
بل وصل إحسانہم إلى جميع الحيوانات بما آبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام 
بحقهاء فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل» وهو من 
مواد زيادة الإيمان. 

فمن ذلك أن في قصصهم تقریر الإيمان بالله» وتوحيده» وإخلاص العمل له 
والإيمان باليوم الاخرء وبيان حسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك وأنه سبب الهلاك 


في الدنيا والآخرة. 


م8 تمهيد: مقدمات حول تاریخ دعوة الأنبياء والرسل یهد ۰۶ ۲۷ )3313 

وني قصصهم آیضاً عبرة للمومنین یقتدون بهم في جمیع مقامات الدین: في مقام 
التوحید والقیام بالعبودیة» وفي مقامات الدعوة والصبر والشات عند جمیع النواثب 
المقلقة ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسکون والثبات التام» وفي مقام الصدق والا حلاص 
لله في جمیع الحرکات والسکنات واحتساب الأجر والئواب من الله تعالى» لا یطلبون 
من الخلق أجراً ولا جزاء ولا شكوراً الا الأمور النافعة للخلق. 

وفیها أيضاً عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة» ودعوة إلى کل خلق 
جمیل وعمل صالح واصلاح» وزجرهم عن کل ما یضاد ذلك. 

وفیها أيضاً من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحکمية شيء عظیم 
لا غنی لكل طالب علم عنها. 

وفیها أيضاً من الوعظ والتذکیر والترغیب والترهیب» والفرج بعد الشدة» وتیسیر 
الأمور بعد تعسرهاء وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار» وحسن الثناء والمحبة 
في قلوب الخلق - ما فيه زاد للمتقین» وسرور للعابدین» وسلوة للمحزونین. ومواعظ 
للمومنین - فليس المقصود من قصصهم أن تکون فقط سمراء وإنما الغرض الاعظم 
مھا أن .تون تا کی | وت ار 

واعلم قبل الشروع فیها أن كثيراً من قصصهم صلوات الله وسلامه علیهم آعادها 
الله في کتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتہاء وربما یکون في موضع منها ما لیس 
في المواضع الا خر من الزیادات والفوائدہ أو يأتي بها بالفاظ غير آلفاظ القصة الاخری؛ 
والمعاني متفقة أو متقاربة»۳. 


(۱) تیسیر اللطیف المنان ص ۱۷۰ - ۰۱۷۱ 
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المطلب الرابع 
منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 24# 


© أولاً أخن تاريخ دعوة الأنبياء كاملا : 

عند دراسة منهج الأنبياء فإننا ينبغي أن نأخذه جملة.. بكل تفاصيله وكل معالمه.. 
ولا يسوغ أن نقتطع أجزاء من هدي الأنبياء فنحتج بها ونتحدث عنها ونخاصم من 
أجلها وندع ما سواها. 

فلا بد من داسة المواقف الفردية للأنبياء وفقه تاريخ وصفات دعوة كل نبي 
على حدة» وكذلك دراستها مجتمعة» وبغير هذه المنهجية يقع بعض الدعاة في تنزيل 
الموقف على الواقع تنزیلاً غير صحيح.. فيأخذ جانب الشدة في أحد المواقف ويترك 
جانب اللين» أو العکس.. فإن الأنبياء استخدموا اللين في موقف والشدة في موقف 
آخر.. واستخدموا المبادرة في موقف والتأني في موقف آخرء وهكذا حسب الملابسات 
والمراحل والاقوام. 

چ- خانیا: التجرد من الأهواء عند الاستدلال بدعوة الأنبياء : 

لا یسوغ أن نرسم منهجاً ونقرر ثوابت ثم نبحث لما قررناه عما یعززه ویعضده من 
منهج الأنبياء» فينبغي أن نتجرد من الأهواء والتبعية والتقلید الا لکتاب الله ك وسنة 
نبيه كل وحینها نستطیع أن نترسم معالم هذا المنهج واضحاً جلياً مشرقاً بعيداً عن 
الزلل والانحراف؛ ولهذا فليس كل من تحدث عن منهج الانبیاء وعن دعوة الانبیاء 


2 تمهيد: مقدمات حول تاریخ دعوة الأنبياء والرسل يكوه ۰۶( لؤومة 
قد تحدث حديثاً شاملا كافياً.. وليس مبرأ عن الهوى وعن الخلفية السابقة التي يأتي 
إليها فيبحث لھا عما يؤيدهاء فتطبيق منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وتنزيله لأرض 
الواقع يحتاج إلى تجرد للحق بعيداً عن الأهواء وبعيداً عن الاجتزاء وكذلك بعيداً عن 
الافراط أو التفريط. 

© ثالثاً: اعتماد القرآن والسنة مصدراً لتاريخ دعوة الأنبياء : 

لا ينبغي علميّاً ولا منهجیاً عند دراسة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله والقصص 
الدعوة أن ندخل في تفاصيل لم يذكرها لنا الله في كتابه ولم يذكرها لنا رسوله تا في 
سنته الصحيحة فقصص القرآن قد أسهب بعض المفسرين في ذكر الإسرائيليات 
فيها مما لا يحتاج إلى بيان وليس فيه فائدة علمية أو منهجية.. ولذا فاقتصرنا في كتابة 
هذه الموسوعة على ما في القرآن وترك ما سكت عنه القرآن ورسول الله الموحي له 
عذا القرآن. 

تہ زانعاء أهمية دواسة سقات اغلاق الرس 

شخصيات الرسل ووظيفتهم البلاغية تمثل معلماً رئيسياً في تاريخ الدعوة؛ لأن 
الرسول -أيّ رسول- صناعة رہانیڈ وصفاتة بشرية» مثالية» واقعیڈ؛ ولذلك فهم قدوة 
للدعاة» وأسوة لهم» خلال الأزمنة كلها. 

وحینما يقدم تاریخ الدعوة صفات الرسل» ومزاياهم الخلقية التي تعاملوا بها مع 
الناس» ومنهجهم في الدعوة» ووعيهم بحقائق الحياة والأحياء» وصدقهم المخلص 
مع اللہ ومع الرسالة» ومع الناس» حینما يفعل ذلك يقدم خدمات جليلة للدعوة في 
العصر الحديث» وني كل العصور. 
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ج خامسا: الايمان بصدق خبر الله وخبر رسوله عن الأنبياء السابقين: 
فالإیمان بصدق خبر الله وخبر رسوله عن الأنبياء السابقين يؤدي إلى الإيمان 
بأن منهج الأنبياء هو الحق والصواب» قال تعالى: ۷ تلوأ ممن با مومیٰ وفرعورے 
بالق موم مورک * [القصص: ۳) فما لم يتوافق مع واقعنا وأفهامنا القاصرة نؤمن به 
لأنه غيبٌ» ونأخذ منه ما نستفيد منه في الدعوة» ولا نرده. 

© سادسا: عدم زيادة أوتخيل أحداث لم تقع 2 القصة : 

فلا بد من ارتباط تاريخ خخ دعوة الرسل بالوحى ې المنزل على رسول الله + ولا 
يتدخل العقل البشري في تصوير أحداثه. اا ار سی د لأنه غيب 
أمام البشر» ولولا القرآن الكريم م ی ا 


تشر میں تي 


ی ی تنا اك هذا الْفرءانَ وان حكنت من اد ن 
رک ¶ [يوسف: *], وقال تعالی: وق ین يل تنب شمه وما نت دهم 
وا لمهم ایم بهم یکلم وما کنت ادیهم د يحنَصِمُونَ 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 
وقال تعالی: ظ دک من ناه e‏ ایک وا کت دتم از ا جمعوا رم وهم 
کک [یوسف: ۱۰۲]. 

إن قصص القرآن الکریم اخبار عن الغیب الماضيء الذي لا يعلمه إلا الله تعالی» 
آوحی الله به إلى رسوله محمد و لیکون منهجاً يتبع» وطريقاً یسلکه الدعاة إلى الله. 

وذلك أن التدخل في تفاصيل غير مذكورة قد يؤدي إلى رسم صورة ذهنية غير 
صحيحة عن النبي والرسل» أو رسم صورة غير حقيقية عن مشاهد وتفاصيل القصة 
والتي قد تقلل من شأن الموقف. سواء كان ذلك التصوير کتابی| أو عن طريق 


م8 تمهيد: مقدمات حول تاریخ دعوة الأنبياء والرسل كك مهل لؤومة 
صورة مرسومة أو مشهد تمثيلي أو فیلم وثائقي» کمن يحاول رسم ملك سلیمان 
أو عرش بلقیس» أو العصا التي انقلبت حية لموسی 4 أو إحياء الموتی وشفاء 
الأكمه والابرص لعیسی #... أو حادثة امراة العزیز مع یوسف تكة#.. وغیرها من 
المواقف والمشاهد. 
وقد سجلت رسالة دکتوراه في قسم التفسیر وعلوم القرآن بالجامعة الاسلامية عن 
التفسیر للقرآن بالصورة» یسر الله إتمامها وخروجها ونقع بها. 


الفصل الأول 
منهج الأنبياء والرسل 29 فى الدعوة إلى الله إجمالا 
في هذا الفصل سنبين المعالم الأساسية التي اجتمع عليها الآنبياء عم في الدعوة 
إلى الله تعالى إجمالاً وسنترك التفصل عند الحديث عن كل نبي على حدة. 


ريتضين يسم عباجت: 
البحث الأول: المخصائص الدعوية للأنبياء والرسل کات 


البحث الثانى: الصفات الدعوية للأنبياء والرسل 222. 
المبحث الثالث: أسس دعوة الأنبياء والرسل 222. 
البحث الرابع: معالم منهجية فى دعوة الأنبياء والرسل 4. 
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المبحث الأول 
الخصائص الدعوية للأنبیاء والرسل 4# 


للآنبياء والرسل خصائص ميزتهم عن غيرهم من البشر يمكن إجمالها نی النقاط 
التالية: 

لله أولا: الاصطفاء والاختيار من الله تعالى: 

«لقد جرت سنة الله في خلقه أن يصطفي بعض عباده لمهمة النبوة والرسالة» كما 
قال تعالى: الي اي الاس [الحج: ۸۲۷۰ وقال 


5 الل 


تعالى: إن ال سط ادم ونوعا وال اج رهم وَءَالعِمْونَ عَلَالْعَكَمِينَ 44 [آل عمران: ۳۳]. 


ای سے | 


تعالی: قال یَمُوسؾ إن مت عل الاس برسای ویکالی فحد مَآءَاتَمْتَكَ 

و ین # [الأعراف: ۱84 ]» وهذا الاصطفاء والاختيار منة إلهية» امتن الله مها 
على الأنبياء والمرسلين» فلم يصلوا إليها بكسب ولا جهد. ولا كانت ثمرة لعمل أو 
رياضة للنفس قاموا بهاء كما يزعم الضلال من الفلاسفة)'''. 

قال الغزالي: «اعلم أن الرسالة أثرة علوية» وحظوة ربانية» وعطية إلهية» لا تکتسب 
بجھد ولا تنال بکسب» قال تعالی: ل وا نهم ءايه قا لوا لن من حى توق یشل مآ 
وت تہ لالم حیث یسل رسال © [الأنعام: ۷۲۱۲۶. 
)١(‏ العقيدة الإسلامية والقضایا الخلافیة عند علماء الكلام ص۲۹۱۔. 
(۲) معارج القدس في مدارج معرفة النفس ص١‏ 17. 
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وقال تعالی: وکر حدم وشک وینفوب اول ایی وَلْأََصّر ا إا 
صت لصت ڪر ك الدار © ولم عدا لین لتیار 4 [ص: .]٤۷- ٠٤‏ 

ولیس معنى ذلك أن الأنبياء لم يكن فيهم مزية عن غيرهم» أو أنہم لم يكونوا 
أهلاً للنبوة» فإنهم أفضل الخلق! وإنما معناه أنهم لم ينالوا هذه المرتبة بمحض 
اجتهادهم وإنما بفضل الله تعالى عليهم» قال سبحانه: قات لَھم سهم إن عن لا 
رڪم و لَه من عق من یاه ین اوو ماکاک لتا أن نکم شاط 
لا ادن اق 4 [إبراهيم: ۱۱]. 


«فالأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق» لأمرين: 


م 


الأول: أن الأنبياء كانوا خيار أقوامهم قبل نبواتهم» فقد عصمهم الله عما يصغر 
أقدراهم. 

ثانياً: أن النبوة اختيار من اللہ واصطفاء لا تبلغ بكسبء ولا بغيره» فجمع الله 
للأنبياء الفضل من آطرافه ميزهم على خلقه قبل النبوة» ثم زادهم فضلاً عليهم بالنبوق 
فلا يبلغ أحد منزلتهم»'. 

والدعاة هم ورثة الأنبياء اصطفاهم الله تعالى وأكرمهم بہذہ المهمة العظیمة 
التي هي مهمة الأنبياء» فعليهم أن يقوموا بواجب هذا الاصطفاء وأن یکونوا أهلاً لهذا 
الاصطفاء قال تعالی: ومن اسن امن دال الو وَعَمِلَ صَدِلِحًا قال إل یت 
لْمُسَلِمِينَ € [فصلت: ۳. 


.۱۸۰١ مباحث المفاضلة في العقيدة د. محمد الشظيفي رسالة علمية ص‎ )١( 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ۱۷ نک 
تله ثانياً: الوحي: 
قال تعالی: تا وک گا اوح وج این من بعرو وت 


1-1 کے سے "حت ہہ جن ۳ عر ع | 4 ین اس - ج ا 
اك ا رھیم وإسمُعيل وَإِسَحَقَّ كنوت را سا وعسیٰ يوب ووس 


و تھے اننا داو د رورا # [النساء: ۰۲۱5۳ وقال پت # وماکان لیر أن 
رد 4م ہے 7 
یکلم ا لا وت أو من تی کاپ از رل رفول تی باد نو ما یهن 

کےا میم ہے 35 ار عو سا 

ڪيم © [الشورى: ۵۱]» وقال تعالى: 0 ینا اک رجا من آمرتا ما گنت 
ےہ سو کی ممجم E‏ کے سم 5-5 ی کس ےہ 4 

نذری ما التب ولا الایمَنْ ان وکن جعلنته نبا ٹہدی بو من فما من عبادنا وانك دی إل 


رط مُسَتَّقَيوٍ © [الشورى: .[o۲‏ 

الوحي له معنيان: معنى خاصء وهو: إرسال جبريل إلى النبي للإيحاء إليه؛ فهذا 
وحي تشريع يخص الأنبياء والرسل دون غيرهم. ومعنى عام وهو: بمعنى الالهام» 
كالرؤى» والتحديث» ونحو ذلك؛ وهذا يكون للأنبياء وأتباع الأنبياء. 

قال د. صالح الفوزان: «الوحي هو: الاعلام بسرعة وخفاء وهو على نوعين: 
وحي إلهام» ووحي إرسال. وحي الإلهام: يكون بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض 
الأمور؛ مثل قوله تعالى: # و رل 4 [النحل: ۸٦ء‏ أي: ألهمهاء ومثل قوله 
تعالی: لإ تک من تضویه 4 [القصص: 7]» أي: ألهم الله أم موسى أن تعمل 
هذا العمل بولدها لما ولدته» وكان فرعون يقتل الذکوں فاش آلهمها آن تعمل هذا 
العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. 

وأما وحي الارسال: فهو الذي ينزل به جبريل ع إلى الرسل»۲. 

ونزول الوحي من عند الله تعالى على رسله وأنبيائه خاص بجبريل ؛ فهو 


.۳ ۱۷ إعانة المستفيد لشرح كتابة التوحيد ص‎ )١( 


اد نا 
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صاحب الوحي إلى أنبياء الله جميعاء وأما غيره من الملائكة؛ فإنما ینزل لغرض آخرء 
قال الله تعالى عن نينا محمد 9:5 زی د یی © در و لذبن 4 
[الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۳] والروح الأمين هو جبريل ي وهو أشرف الملائكة وأقربهم 
إلى الرب كت وهو صاحب الوحي إلى أنبيائه'". 

وقال تعالى عن جميع الأنبياء: وم وس کول اين من تاک لین شر 
طن عمك و لتكو من ارين 4 [الزمر: 18]. 

فلا يجوز لأحد بعد الأنبياء سواء من الدعاة وغيرهم أن يدعي أنه يوحى إليه. 
ومن قال ذلك فقد كذب على الله وکذب على نفسه.. وكذب على الخلق. 

ولكن ذكر النبي 4 آن من المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى 
له فعن أبي هريرة 455 قال: سمعت رسول الله كيا يقول: (لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات) قالوا: وما المبشرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة)!''. 

وذكر أن في کل أمة نب «ملهمون» وآن عمر ملهمٌ من أمته. فعن عائشة 2 عن 
النبي كَل أنه كان يقول: (قد كان یکون فی الأمم قبلكم محدئون» فإن یکن في أمتي منهم 
آحد. فإن عمر بن الخطاب منهم) قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون””. 

لله خالثاء الكتب المنزئة : 


أنزل الله تعالى مع كل رسول کتاباًء قال تعالى: لد سا وُسْلَنَا بل 
وارلا مَعَهُ ملكتب وَالْمِيرات لموم لاس بالْقِسَِ 44 [الحديد: ۲۵]. 


.59457/١4 ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)1۹۹۰( صحیح البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات‎ (07 


-١ 80‏ منهح الأنبياه والرسل نف في الدعوة إلى الله إجملا ۶[ )9 
ومن تلك الكتب التي سمى الله لنا: 


7 


۱- صحف إبراهيم وموسی: عليهما الصلاة والسلام» قال تعالى: نذا لني 
سس الاو 2 صحف اهم ومُوسى 4 [الأعلى: ۱۸ - .]۱٩‏ 

۲- التوراة التي أنزلها الله تعالی على موسی ۶ ِا رن رنه فیَاهدی 
نت جا اھ رین آسکموا رن هادوا راگن کرات( [لمانده: 44]. 

۳- الزبورء الذي آنزله الله تعالی على داود 4 قال تعالی: ٭وءانینا داو د 


مو 2 


رورا © [النساء: ۱1۳]. 


-٤‏ الانجیل آنزله الله على عیسی ا قال تعالی: مإوَكَمَيَا علق ءاگرهم بعيسى أبن 
ہے سے رم اک اس موم بے سح و ھم 


8 سم و و خر خی ا ره و 
مر مصیقا لما بین يديه من اتور وء اينه الإ یل فيد هدى ونور © [المائدة: .]٤٥٤‏ 


-٥‏ وآخر تلك الكتب: القرآن العظيم؛ الذي أنزله الله على نبيه محمد ی خاتم 


النبيين» قال تعالى: 8 ارالك الکتب الح مُصَیَقا لما بے یی ین ألمي 


29 3 


متا ين 4 [المائدۃ۸٤]ء‏ فنسخ الله به جميع الكتب السابقة» وتكفل بحفظه عن عبث 
العابثين وزيغ المحرفين 8 امن لول حََفِظُوت 4 [الحجر۹]؛ لأنه سيبقى 
حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. 

فالداعي الذي يعتمد كتاب الله تعالى أصلاً هو الصادق» ومن زاغ عن كتاب الله 
المنزل فلا عبرة به ولا بدعوته» وما لم تكن دعوته قائمة على تعظيم الله وتعظيم ما 
عظمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله فلا عبرة به. 

له رابعا: العجزات: 


المعجزة أمرٌ خارق للعادة» مقرون بالتحدّي سالم عن المعارضة یظهر على 
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يد مدعي النبوة موافقاً لدعواه» وهي خاصة بمن أوحى الله البهم وجعلهم أنبياء 
مصطفین أخياراً. 

وقال شيخ الاسلام في معرض رده على إحدى الفرق: «آيات الانبیاء هي الخوارق 
التي تخرق عادة جمیع الثقلين» فلا تکون لغير الأنبياء» ولغیر من شهد لهم بالنبوة»۳. 

فالأنبياءً علیهم الصلاة والسلام یدهم الله بالمعجزاتِ والبراهین الصادقة الدَالةٍ 
على صحة نبوتهم وصدق دعواهم فعن أبي هريرة دح قال: قال النبي مَلِةِ: (ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي آوتیت وحياً أوحاه الله 
إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)". 

فالمعجزة دليل مهم من الأدلة على صدق النبي وليست هي الدليل الوحيد. 

قال النووي: «ومعناه أن معجزات الأنبياء يلكا انقرضت بانقراض آعصارهم» ولم 
يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم ومعجزة نبینا 3 القرآن المستمر إلى يوم القیامة 
مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» وعجز الجن والإنس عن أن 
يأتوا بسورة من مثله» مجتمعين أو متفرقين» في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته 
فلم يقدروا وهم أفصح القرون» مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة). 

قال ابن حجر يَدَلَْهُ: «وليس المراد حصر معجزاته فيهن ولا أنه لم يؤت 


. 1۳ الإتقان في علوم القرآن ۰۱۱7/۲ معجم لغة الفقهاء ص9‎ )١( 

(۲) النبوات ۲/ ۳٦۸۔‏ 

7 صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل »)٤۹۸۱(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وا (۱۵۲). 


-١ ©‏ منهج الأنبياء والرسل يه فى الدعوة إلى الله اجمالا ۰۱۱-۶8 هة 
من المعجزات ما أوتي من تقدمه بل المراد أنه المعجزة العظمی التي اختص 


پا دون غيب 
فقد قال تعالی عن نوح عليه والسلام: مت واصحلب اسَفیکه وجعلتها ٤ای‏ 
میک [العنکبوت: 0 
ومن معجزات إبراهيم ع الكثيرة نجاته عندما ألقى فی الناں قال تعالی: 6لا 
حرفوه وأنضروأ لمکم إن کے کلک ا قلا ينتار كن بر وکسا عل هی © 
وہ ہیں 


وآرادواً ہو كيدا فجاتهم] نخس یرک 5-7 ۸- ۷۰]. 
سومسھوچو ۔ ہم ہہ رس 


AN 


.4 31 .4 ر و ای r‏ 
العصا حية» ٠‏ وأية الید» قال تعالى: # نآ ف2 0 نا ا نهر مير 
۳ 8 ےھ ر و ہے ہی تروت ہر ی 7 و کی جج 
مد مہو یا یعقب سوج ایل ولا خف تاک من الامنیرے ۳ اسللی یداه في ميك 


او کر موم سم > یر ور کت و 2 رہ ص ام 5 
شام و 0 تی 77 نان من ربك 
ی من خر سوم اسهم الک جاک ین یب فذاناک ھتان من یلک 


فرعوت وملایهء = له ڪا اقوما فقت 4 [القصص: ۳۱ - ۳۲]. 


وانفلاق البحر له كما قال تعالی: 8 اوتا ال مومع آن أضربيعصاك البحر اقلق 


کان کی فر قالطو الْعَظی 4 [الشعراء: 71۳ ]. 

وآناه تسع آیات: # و 0 لد این مومی قمع ءات تج بین © [الإسراء: .١‏ 

وكذلك عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام اشتهرٌ قومّه بالطب ومع ذلك 
عجَروا عن أن یعارضوا عیسی ابنّ مريمَ عليه الصلاة والسلام إذ أيِّدَهُ الله بمعجزة 
إحياء الموتی دإبراء | الأكمه والأبرص بإذنِ اللہ قال تعالی: ورس سیت 


ي قدجششکم يق من بآ نق تک د يرح الطینِ که که الظير فَأنعخ فِيدِفَيكونٌ 


سک٢‎ 


ہے 


تج مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 


وس ۳ گر 2 ع کس خر حر رک 24 ورن 2 افا مر و و حر ر ےر ہے 

طبرا یدن اللہ ایک الأحكمه والابرصے وا ي الموق باذن اله ونیم یما تا کون وما 
ورگ ون دج رم 

َك رودق موتكم إِنَّ في دک لای لَك إن کشر مومت 44 [آل عمران: 44]. 


۶ 


0 ساح مسج ی بلس 5 وهي 
الناقة: ول کمود أ الك معا ال بنتور اشفا 111 37 


سرح رو سلا مره 01 2 و سے وہ م4 PT‏ بے ہت وہ ب 
جاء تحكم بیّنه من رب هنزو نافة الله لحكم ءاي مَدرومَا ا گل فرش ا 2 


حدس پگ سے 


ولاک مان نا وود داب الع 4 [الأغراف: ۷۴۳]. 

وتا محمد كلل بده الله لله تبارك وتعالی بمعجزات كثيرة. وقد اشتهر قومه باللغة 
العربية بالفصاحة والبلاغة» وأعظم معجزات النبؿ القرءان الذي عجَرّ فصحاء العرب 
وبلغاژهم عن أن يأتوا ولو بمثل ءاية أو سورة أو شيء منه» قال تعالى: ۶ فل لین 
آبمتمعت اوا والجن غ آن وا مکل كذ لین لایاتون بین ولو کات بعصم لبَعَضٍ 
هیر 4 [الاسراء: ۸۸]. 

قال شيخ الاسلام: «وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الاتیان بمثل معانیه آعظم 
من عجز العرب عن الاتیان بمثل لفظه)”". 

ومِنَ الرسل مَنْ آرسله الله تعالی إلى قومه خاصةة ومنهم من آرسله إلى العالمین 
عامة» ولهذا تنوعت المعجزات؛ وهي خوارق العادات التي ید الله تعالی بها رسله. 
وکلها معجزات حسية مادية لا تژثر الا فيمن حضرها الا معجزة خاتمهم 337؛ فقد 
كانت عقلية وجدانية تخاطب العقل والوجدان إلى آخر الزمان. 

ولذا فان الاستفادة من معجزة النبي 4 في الدعوة تحتاج لجهد ومعرفة من الدعاة 
لا سيما مع المخالفین في الدين کالیهود أو العقلانیین والحداثيين الذین یشککون 
الناس في الغیبات. 


(۱) الجواب الصحیح 5/5 4۳. 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل نيه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه[ ٣ه‏ #639 
لله خامسا: جمع الله لهم بين النبوة والبشرية : 
ومما يدل على بشريتهم أن الله تعالى جعل لهم ما فطر عليه البشر فقد وهب 
الله عامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آزواجاً وذرية ما عدا يحيى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام» قال تعالی: ل وقد اسلا سا وکین اک ونه 72 و 
کان لرسول ن ياي اي للا باد اه کل بل نات ب 44 [الرعد: ۳۸]. 


ا ف وی رن ۲۰ 


وعند ما طلب الکفار من رسول الله بء كثيراً من المعحزات قال لهم: شال 


فيان . ا ا وما مت الاس آن جوم موا إذ عم نهد إ أن 


لت نز( كن ی کہ بر تین 


e‏ عو کم 


علیهر یر ا کا سول 46 [الاسراء: ٩۳‏ -۹0]. 


فالانبیاء يصيبهم ما يصيب البشر من آعراض. فهم ینامون ویقومون» ویصحون 
ویمرضون. ویأتی عليهم ما يأني على البشر وهو الموت. فقد جاء في ذکر إبراهيم خلیل 
الرحمن لربه: وزی هو بطم وق ل ول مضت فهو مَفْفِين ام لی 
بت ثم مین # [الشعراء: ۷۹- ۸۱]ء وقال الله لعبدہ ورسوله محمد :انك ميت 
ی بے ممیت شی 


مخ 0 


e‏ ا مين س کے عون 


06 2211 ع و 
سل فان مات وف انا عل أَعَقَيَكُْ ومن يقب عل عقبیه فلن 


سے ۳ rE‏ د 
og 00‏ 
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فمن المهم جدا الربط بين بشرية الأنبياء ورسالتهم» حتى لا يقع الغلو فيهم أو 
التفريط في حقهم» أو ادعاء أحد شيئاً من خصائصهم. 

فمن أخطر ما تعرضت له كتابات العصريين عن النبي ا إبرازهم لبعض الصفات 
بعيداً عن كونه رسولاً کمن وصفه بالعبقرية كما في كتاب العقاده أو بطل الحرية في 
کتابات عبد الرحمن الشرقاوي. 

وکل هذه مسمیات تحجب عن الصفة البارزة والمهمة الأساسية وهي «النبوة» 
المؤيدة بالوحي» بل إن آحدهم آلف كتاباً سماه «عظماء في التاریخ» وجعل آولهم نبينا 
محمد و . وضم الکتاب آسماء آرسطو وبوذاء وکونفوشیوس, وهتلرء وآفلاطون؛ 
وزرادشت. 

نعم. لقد كان رسول الله كك عظيماً والأنبياء كلهم کذلك. ولکن لا بد من التركيز 
على خاصية النبوة أولآً» وإبرازها في كل تعريف على آنا أول وصني للرسل 22 لأن 
دراسة حياة الأنبياء 56 تحت أي اسم آخر من شأنها أن تقصر عن استيفاء جوانب 

ومن جانب آخر.. فإن الجمع بين البشرية والنبوية يؤدي إلى عدم الغلو فيهم» كما 
قال رسول الله َ: (لا تطروني» كما آطرت النصارى ابن مریم فإنما آنا عبده» فقولوا 
عبد الله ورسوله)”". 

فالداعية المصلح هو من يعطي للأنبياء حقوقهم الشرعية بلا غلو ولا جفاء. 


)١(‏ آلف هذا الكتاب عالم الفلك والرياضيات والمؤرخ (مايكل هارت)» لقد قام بالبحث في التاريخ عن 
الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشرہ وقد ذكر في هذا الكتاب أكثر من مائة رجل. 
(؟) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله اواد كرف الكتب مر 4 [مريم: 17] .)۳٤٣٣٣(‏ 


مو -١‏ منهج الأنبياء والرسل يه فی الدعوة إلى الله اجمالا ۰۰-8 گت 

ومن حرص النبى ية على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: (لَعْتَةُ الله على 
الیهود والنصاری. اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد). قالت عائشة: پحذر ما صنعو!( 
وقال: (اللَھم لا تجعل قبري وثناً یُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد)”". 

لل سادسا: الخضهه ۽ 

الانبياء وظيفتهم التبليغ عن الله تعالى مع کونہم بشراء ولذا فهم عليهم الصلاة 
والسلام معصومون في التبليغ عن اللہ تبارك وتعالی؛ فلا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله 


وہہ پور اج و ار و ۳۹ ۱ 
عر و 2 4 ere‏ 2 مو دم هو له رمحي قد و مي ده 
بّخ مآ أذ زک الاک من رک وان ل كل فا لنت مک ال عمك من الاس ان اللہ لا 


یه الوم الکفرن 1 [المائدة: .]٦۷‏ 
3 7 22 21 کات 
وقال تعالى: ودا تتل عَلِيْهم ءایائتا بيت 
> کی مرن 4 ع عير 
و بلح آن مزا من قاي تسین نیم للا ما وی 
الک اف آغاف إن عَصَيْتُ ری عَذاب بور عَظِیمِ 4 [یونس: ١۱]ء‏ وقال تعالی: ور ول 
عتا بعص لاقاومل )لد مهب مین )مم لقَطعنا نه ألو [الحاقة: ٤٤‏ - 41]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على آنہم 
معصومون فيما يخبرون به عن الله ك فلا يكون خبرهم إلا حقأ وهذا معنى النبوق 
)۱( صحیح البخاري» کتاب الصلاة» باب حدثنا أبو الیمان )(٣۳۵یک‏ 200 ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فیها (9۳۱). 
(۲) موطاً مالك ۰۱۷۲/۱ وهو عنده مرسل» ولفظ آحمد» 4۲/۲ ۲: (اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد» ولعن 
الله قوماً اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد) وأبو نعیم في الحلية» ۷/ ۳۱۷ وانظر: فتح المجید» ص ۰ ۱۵. 
(۳) تراجع هذه المسألة في رسالة علمية بعنوان: عصمة الأنبياء بين المسلمین وأهل الکتاب اعلام 
المسلمین بعصمة النبيين» د إسحاق بن عقيل عزوز المکي. 


تق مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
قرو 18/6 


وهو یتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ینبی الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق 
وتبلیغهم رسالات ربه»۳. 

قال الشیخ عبد العزیز بن باز: «قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام ولاسیما محمد و معصومون من الخطأ فیما يبلغونه عن الله كك 
قال تعالی: ولج وی ل مَاصَلَّ صَاحبکر وما موی ا ومَاینطی عن اموق )ن هو 
اوی یو [النجم: ٤-٤]ء‏ فنبینا محمد وا معصوم في كل ما يبلغ عن الله قولاً وعملاً 
وتقریراء هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم»۳. 

وبالنسبة للانبیاء كأناس یصدر منهم الخطأء فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «إن 
القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» 
وجميع الطوائف... وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم يُنقل 
عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول». 

وأما صغائر الذنوب فربما تقع من بعضهم» ولهذا ذهب أكثر آهل العلم إلى 
آنهم غير معصومين منهاء وإذا وقعت منهم فإنهم لا يُقرون عليها بل ينبههم الله تبارك 
وتعالى عليها فيبادرون بالتوبة منهاء كقوله تعالى عن آدم 4: ظ ڈاکلا ما ید 
ریه.فتاب َه وهدی > [طہ: ۱- ۱۲۲]» وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم عليه 
الصلاة والسلام. وعدم إقراره عليهاء مع توبته إلى الله منها. 
(۲) مجموع فتاوى ابن باز .۳۷۱/٦‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .۳۱۹/٤‏ 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل نه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه( 8_۷ 


وكقوله تعالى عن موسى 42 عندما قتل نفساً عن غير قصد: قال هلدا مِنَ عَمَلٍ 
مین َو فيل مین( ال رب نی قت اتی عفر ی رص هو لور 
رم € [التصص: ٠١‏ - ۱5] فموسی 2ك اعترف بذنبه وطلب المغفرة من الله بعد 

قتله القبطي» وقد غفر الله له ذنبه. 
مس ہے رو و IL SL SEA‏ 


وقال تعالى عن داود دح 0 تعالی: وی داود نان ER‏ 


2 وآناب © ففرا اک لا ری وحن ماب 4 [آصض: ۶ - ۲۵ ]۰ وكانت 
سوب می کجحیم 

وقال تعالى عن يونس #8225 # وذا التو لن إذ 2-7 E‏ عليه 
ا ف اکن آن لا له لك نت تدك ی کنث ين ا 7 


اک تا ام و سكين aN E‏ شحج الْمُؤمِيت 4 [الانبیاء: ۸۷ - ۸۸]. 

وهذا نبينا محمد وا يعاتبه ربه سجاه وتعال في آمور ذکرت في القرآن» منها : قوله 
تعالی: جا ابی لم شرع ما ْلَه َك تن مات زوك وا عَفُور حم [التحريم: .]١‏ 
وذلك في القصة المشهورة مع بعض آزواجه یا 

وعاتبه في شأن المنافقين الذين تخلفوا: عم اللہ عَنلك لم نت لھم حى سب 
الك الوه متنا 0000 ۱ [التوبة: 4۳]. 

وعاتبه في شأن أسرى بدر بقوله تعالی: ‏ ماکات لئ أن یکون له أسَرَئ حقی 
۱ ري ره [الانفال: .]٦۷‏ 


وکذا عتاب الله تعالی للنبي ئ في آمر عبد الله بن أم مکتوم و كما قال 


تعالى: عبس يول ا آن جا کی ر٤‏ ) ومايذ ربك لعل O‏ و ور فتنفعة لدی 


تق مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
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آمامن استتی )ا قات له تصدی )ا وماعليك الا برق (۷) واما من جاک سی (رم)) وهر يض 
قات عنه تل 4 7 ۱ : 

قال شيخ الاسلام: (وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء أنهم - أي الانبیاء - 
غير معصومين عن الإقرار على الصغائر» ولا يقرون عليهاء ولا يقولون اما لا تقع 
بحال» وأول من تقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاًء وأعظمهم قولا 
لذلك: الرافضة فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو 
والتأويل»'. 

وأما الخطأ ني الأمور الدنيوية» فيجوز عليهم الخطأ فيها مع تمام عقلهم» وسداد 
رأيهم» وقوة بصيرتهم» وقد وقع ذلك من بعض الأنبياء ومنهم نبينا محمد و ويكون 
تا 

فعن رافع ب بن خديج که قال: قدم نبي الله 4 المدينة» وهم يؤبرون النخل» 

يقولون يلقحون النخلء فقال: (ما تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه قال: (لعلكم لو لم 
تفعلوا كان خيراً) فت رکوہ فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال: (إنما آنا بش 
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي, فإنما آنا بشر)”", 
وببذا يكون قد علم أن أنبياء الله تعالى معصومون عن الخطأ في الوحي؛ ولنحذر ممن 
يطعنون في تبليغ الرسول يداد ويشككون في تشريعاته ويقولون هي اجتهادات شخصية 
من عنده حاشاه لا 


.77١ / مجموع الفتاوی‎ )١( 
صحيح مسلم كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذکره 395 من معايش الدنياء‎ )۲( 
.)۲۳٦٣( على سبيل الرأي‎ 


هع - منهج الأنبياء والرسل له في الدعوة إلى الله إجمالا 6ه 6ه )28 
لل اتا القدوة: 


۰ 7 5 0 5 ۰ 3 7 کے و ہہ 
ذکر الله تعالی محموعة من الأنبياء فی قوله تعالی: وت حجَتتا 

عل عي ل لبن عرص العا © ہے2 کروی بے وس ڑج 
نهآ یم عل قومِهء ترفع درجَنتٍ من نشسَاء ِن رَبك حكيم عليم 7 ووا 


صا 
مح ص„ ے مج م رت کم 


یم > سیم مسح إلا 3 صرصے ہے ۔ هم ے لے ۳ ا 
له ا حو و ده موب حلا هدينا ونوحا هدينا من قبا ومن دریجو۔ داوید 


ے 
عن ور جح عر اس ہیں ہے ر کے مور سے و ام ا سے کچھ اوت ح سے حك کے 
وسليملن وابیوب وبوسف ومومیٰ وهرون وكذالك جرِى المُحَِيْینَ + ورَکرتا 
واو و ۳ نز سر ف 2ث بح موم ہے ال ما2 ے وود سس رو سا روء 
وی وعسیٰ یاس کل ین الصلحت وإسمعيل والیسع وبوض ولوطا 


و رہ ےہ ہے ژہےرھہ۔ ہے سم 


2 4 سی کي و یی پت سے سا سے عا ءاخس عا ےی مرو ۶ سر سے وم ار و 


2 


کے رش ےہ 4 
ال صراط مُستَقيیم 4 [الانعام: ۳ - ۸۷]. 


3 ور وم 07 ۰ کے کے گا رف کی 3 ہے ةد و 2 گر و 
ثم قال سبحانه وتعالل مخاطباً نبيه محمداً و : # ولیک الزن ی الله فيه دنهم 


هه 4 [الأنعام: ۹۰]. 

فیأمر الله سُبْحَالهُوتعَالی نبيه محمداً ية أن يقتدي بمنهج الأنبياء وأن يقتفي أثرهم 
وآن سیر على سنتهم» والخطاب للنبي اء خطاب لأمته من بعده إلى قيام الساعة. 

فلا يكاد يخلو جزء من القرآن الكريم من قصة دعوة نبي من الأنبياء» أو إشارة 
إليه وإلى ما جری بينه وبين قومه» وني هذا دعوة إلى أولئك الذين يقرؤون ذلك 
الكتاب ويتعبدون الله بتلاوته إلى أن يسيروا وفق هذا المنهج رات سا مسا 
ویسلکوا خطاه. 

فالأنبياء هم قمة النجاح والانجاز البشري» وقد اعتاد الناس أيّاً كانت اتجاهاتهم 
ومذاهبهم وطرقهم أن ينوا على أولئك الذين ینجحون وینجزون ویبدعون. آفلیس 


3 ۲ معالم دعوة الأنبيا السلام (ا 
ا 310 لم دعوة الانبیاء علیهم م (۱) 68 
الدعاة إلى الله أحوج إلى دراسة سير الأنبياء 8582 ويستلهموا طريقة دعوتهم» وكيف 


انبم أولى بان يعتني المسلمون بسيرهم؛ لانہم في قمة البشرية والنجاح والابداع 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا ۱-۵8 5١‏ نک 


المبحث الثانى 
الصفات الدعوية للأنبياء والرسل 4 


تميز الأنبياء والرسل #4 بصفات عظيمة جعلت منهم القدوة وأنهم خير البشر 
وقد اتفقوا جميعاً في مجموعة من الصفات» وتميز كل منهم أو بعضهم بصفات خاصة 
كما حكى القرآن ذلك» وهنا سنعرض مجموعة من الصفات التي نص عليها القرآن» 
وتوافق عليها الأنبياء والرسل» ونجملها في النقاط التالية: 

ك آولا: الأمانة : 

الأمانة صفة أساسية لكل الأنبياء 44# حيث إن الدعوة تحتاج لتلك الصفة في دقة 
وت او 
کاخ ی اتی رن تک رای لر 1055 وقال تعالی 00 
آخوهم هود الد نون )إن کک رسوا ل لمن 4 [الشعراء: ۱٢١‏ - ١۲٠]ء‏ وقال تعالی: دل 
آخوهم صح آلا دنو (ی) ی تک رسول ین 4 [الشعراء: »]١48-5‏ وقال تعالی 
کاک هم أخوهم لوط أل نو ون (0)) فلکم رسول امین ن > [الشعراء: ۱۲۱ - ۱۲۲]» وقال تعالی: 
اد قال هم شع شعیب ألا تقو (۳) کک رسو مين 4# [الشعراء: ۱۷۷ - ۱۷۸]. 

وقال تعالی: لد له قوم فرعوت وم سول کرح ا( أن دور 

أنه إن کک مار [الدخان: ۱۷ - ۱۸]ء وقالت الجاريتان عن موسى ٭@: 


ہہ 
گے ےو کہہے ا عبر مریم 


0 د هم تاباك اب که حتفيو رک تمن کرت الف ن [التصص: ۲۱]. 


تق مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 


والأمانة: أول الأخلاق التی عرف بها النبى بيه حتى اشتهر بها قبل البعثة وبعدهاء 
ر مها عو ها يمد واب الما موی هه وال تسه 
صاحب الدعوة ومدعیها؛ هي هذه الشهادة من الناس. 

کھ خانیا : العفة عما 2 آيدي الناس : 

إن الناظر إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن يجد آنهم في دعوتهم 
دائماً ما يقرنون ذلك بقولهم: ل کم یه جرا 4 [الأنعام: ۹۰] وقولهم: تور 
5 آتکلکم کہ مالا ن آجری إلا عل اق 4 [هود: 19] وقولهم: یم لا ستل 
عرد ف >> کی ہہ مت ۳ ۰ ا رز کا ساسا 
عاجرا إن آجریے الاعل الى فطرف 4 [مود: ۰۱] وقولهم: شا نتم یه 
من جر 4 [الفرقان: ]٥۷‏ وقولهم: # وما مک کم یه من جر ان رق لا علق رب میت 4 
[الشعراء: ]۱۰٩۹‏ وهذه العبارة تکررت منهم في سورة الشعراء على لسان خمسة أنبياءء 
وهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعیب على الترتیب والتوالي. 

وقال تعالى عن نبينا محمد : فا ہلا اسک عليه جر 4 [الشورى: ۳ 

فالتأكيد على عدم طلب الأجر آمر ضروري للدعوة الناححة الصحیحة؛ فقد 
كان الکهنة ورجال الدین المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشتی الا سالب 
حتى قال الله تعالى عنهم: تام خا لد کنر رج ھتان رالرهبان 


ر 2و و 


الو ںَأَمَوَل آلکاس با طل > [التوبة: 5 0۳ فأما دعوة الله الحقة فکان دعاتها دائماً 
متجردین لا یطلبون أجراً على الهدی. فأجرهم على رب العالمین. 


کت خالثا: الکسب من عمل الید : 
فعن آبی هريرة وه قال: قال رسول الله ع:: «أيها الناس» إن الله طيب لا یقبل 


مھ ہے م روو رە حت كه س ر 


الا طیباء ون الله أمر المؤمنين بما آمر به المرسلین فقال: # یتأیها الرسل كوأ من الطیبتِ 


-١ 6‏ منهج یی والرسل يجن في الحعوة إلى اللہ جملا 6ه-(22) - 0# 
يلا و رہ 


3 7 سے ہے کس اج 5 ۔ے > رم م م و و 
واغملوا صدا ی يِمَاتَعَمَلُونَ عل 4 [المومنون: ]0١‏ وقال: ط ييا اایہے ءامنواکلوا 


ہے مر سخ رم صو ت و ور 2 5 
من طیبتِ ما رزقنا واشکروا له إن کنتم زیاه بدو # [البقرة: ۰»...۲۱۷۲ وقال 
کے سرح سا 


۲ ررس نے شیر مر ۶۶م 7 ۳ 
تعالی: وبا آزستا قبلاک من مرت لا انم با کوب الطعسام و شور فی 


5 


َو 4 [الفرقان۰ ۲]. قال القرطبي: «أي: يتجرون ویحترفون)'''. 

وقال ابن كثير: «للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم؛ فإن 
الله جعل لهم من السمات الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال 
الكاملة» والخوارق الباهرة» والآدلة القاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم» وبصيرة 
مستقيمة» على صدق ما جاءوا به من الله 0)355". 


کے ار 


وعن أبي هريرة 452 أن النبي يا قال: (ما من نبي إلارعى الغنم) فقال: أصحابه: 
وأنت؟ قال: (نعم. كنت أرعاها على قراریط) لأهل مكة)©. 

وعن ابن عباس ص قال: «كان آدم ٤ھ‏ حراثاًء وكان إدريس خياطاًء وكان 
نوح تجاراء وكان هود تاجراء وكان إبراهيم زاغا :وكان داود. زرادا؟ وکان 
شعيب راعیاً» وكان لوط زراعاً» وكان صالح تاجراً» وكان سليمان خواصا 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب قبول الصدقة من الکسب الطيب وتربيتها (۱۰۱۵). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳/ .١5‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠٠١ /٦‏ 

)٤(‏ قراريط: جمع قیراط والمراد به هنا جزء من الدينار والدرهم. انظر: دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين ؟/ ۲۳۳. 

.)7571( صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط‎ )٥( 

0 الزَّوّد: حِلَقٌ الوِغْمّر والدرع والسَّرْدُ ثقبها. والزَّرّادُ صانعھا. انظر: لسان العرب "/ 195. 

(۷) الْحَوَّاصٌ: مُعال الخُوص ويِيّاعُه والخوض ور المُفل وال والتّرَجيل» انظر: لسان العرب 


.۷ 


بت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
ORIS‏ 
وكان موسى أجيراً» وکان محمد E‏ شجاعاً جعل رزقه تحت رش ۱ 


وكذلك اشتغل إبراهيم وإسماعيل لكا بالبناء قال تعالى: ود رقع اهر 
لے الس کے 


لفواععد من اليب و ملعيل ريا تقبلمتا | 1 ات ت أَلسَّمِيعٌ میم % [البقرة: ۷. 

«ويؤخذ من هذا درس لطیف؛ وهو أنه على الدعاة أن تکون لدیهم خبرات في 
تلبية احتیاجات الدعوة» فعندما آمر الله تعالی ابراهیم #6 ببناء الكعبة» كانت تحتاج 
۳ معرفة وخيرة بالبناء»۳. 

وكذلك اشتغل إسماعيل 226 في الصید. فقد ثبت في قصة إبراهيم وإسماعيل 
فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا)“». ونی رواية: (وكان عيش إسماعيل الصيد 
يخرج فيتصيد)» وني رواية: (وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
اف فقوله: (يبتغي لنا) قال ابن حجر: «أي يطلب لنا الرزق)2. 

وکان لیوسف عليه الصلاة والسلام القدرة على الحُكم» والعلم بالصنعة والادارة 
وخصوصاً في المجال الاقتصادي» فکان ذلك مؤهلاً لأن یحتاجه عزیز مصر لیدیر له 
(۱) هذا اقتباس من حديث صحیح مرفوع إلى النبي بي ونصه: (جعل رزقي تحت ظل رمحي) آخرجه 

البخاري في الصحیح تعلیقاً في کتاب الجهاد والسیر باب ما قيل في الرماح» وحسنه الألباني في إرواء 

الغلیل في تخریح أحاديث منار السبیل ۱۰۹/۵ -. 
(۲) المستدرك على الصحیحین للحاکم ۲/ 1۵۲ (4۱3)» وذکره السيوطي في الدر المنثور ۰۱۳۹/۱ 
(۳) رعاية الله لأنبیائه في القرآن د. محمد بن عبد العزیز العواجي ص ۲۲. 
)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الأنبياء» باب رد 4 (۳۱۸6). 
)٥(‏ الروایتان ذکرهما ابن حجر عن ابن جریج في فتح الباري ٠٥٤٤/٦‏ وسكت عنهماء ولم أقف علیهما في 


.4٠ 5 /5 فتح الباري‎ )٦( 
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خزائن مصر وحل المشكلات الاقتصادية التي تنزل بأهل مصر في السنين العجاف: قال 
رر ر کے عل س 


تعالى عن بوسف 0202: ظ قالاجعلی عل حَرَآيِ نا لاض 8 يد4 [يوسف: .]٥٤‏ 


وموسی 4۶ يعمل عشر سنوات صداقاً لزواجه ولم يتكل على أحدء قال تعالى 
عن والد المرأتین: «#قَالَ إن آرید أن أتكحلك إحدى ابی هَن علع أن اجرف تَمدى 


2 
مر م 


چ کے ھی وضو وق ےق فرع ع لاص سس وو ہہ ووم َو 
م یالط یلحین ا قال دلت سن ویینلک اما ا لاجلیں قضیت فلا عدوت عل وه 


عق و عر 


تقول وه كيل 14 لقصص: ۲5 -۲۸]. 


اس ری 


وهذا ال ا والسلام يعمل في صناعة الدروع» قال تعالی: طوعلمْته 
سکیا اك ری را کرو 4 [الأنبياء٠]»‏ قال القرطبي 
Es‏ «أكل الرجل من عمل يده» قال رسول الله يُ: (إن أطيب ما 
أكل الرجل من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)'» وني ذلك فضل 
هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه إلى الله تعالى». 

ومن هنا تبين أن الأنبياء والرسل كان كسبهم من عمل أيديهم» وهذا مصدر قوة 
لهم في دعوتهم» إذا رأى ذلك منهم المدعوين -سواء المستجيبين لهم أو المعاندین- 

نهم لا يطلبون المال» بل ينفقون على الدعوة من كسبهم الخاص» ولا يريدون من 
دعوة الناس أي منفعة دنيوية» فقد ذكر الله تعالى عنهم قولهم للمدعوين: # وه لک 
طیهمن جر ان ري إلا عل زب میت 4 [الشعراء: ۹. 


0( صحیح البخاري» کتاب البیوع» باب كسب الرجل من عمل يده (۲۰۷۰). 
(۲) البحر المحيط» لابي حیان ۰۱۷۹/۸ 


تج مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8© 
AS‏ 


کت رایعا: ١‏ لصبر: 
جعل من الصبر سبباً للنجاح والامام كما قال تعالی: © وحعانا مهم أَيمَة 


ے جوم 


مورک امن ما ئا [لسجده: ۷ وقال تعالی: و واصبر سار ان 
و هم ولا تلف في صَیّق مما بعرو © [النحل: ۱۲۷]. وقال تعالی: 
EKE‏ لسرم من ارس ل 4 [الاحتاف: ۳۵]. 

وقد صرح الله تعالى عن مجموعة من الأنبياء وبَيّن صبرهم» فقال تعالى عن 
نوح :وقد من نوا لک َو فلیت فيه أت سَعَةٍ لاحي اما دهم 
الطوهّاث وفع یود 4 [السکبوت: ۲۱4 وقال عن آیوب تصل: «إإنَا وَجَدْمَهُ صا 
تم اه رات هد زم عم وقال: ولشعییل زار وکا الکفل کل ین 
لس رین [الأنبياء: ۸۰]ء وقال عن إسماعيل عه عندما آراد ابراهیم ذبحه بأمر من 
الله: لیات افع ما مر تن إن كا مسرت 4 [الصافات: ۱۰۲]. 

فقد «أمر تعالی رسوله أن يصبر على أذية المکذبین المعادین له وأن لا یزال داعياً 
لهم إلى اللہ وأن يقتدي بصبر آولي العزم من المرسلین سادات الخلق آولي العزائم 
والهمم العاليةه الذین عظم صبرهم رک فهم اح الخلق بالاسوة بهم والقفو 
لآثارهم» والاهتداء بمنارهم»۲. 

فان القیام على بالدعوة» والقیام بالحق والعدل» من آعسر ما يواجه الداعية» فلا 
بد من الصبر على النفس والغیر والصبر على الأذى والمشقة» والصبر على الباطل 
والشر» والصبر على طول طريق الدعوة» والصبر جهل المدعوین والصبر على العمل 
والأخذ بالأسباب وعدم استعجال النتائج. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۷۸۳. 
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فالصبر: يحمل المسلم على الاحتمال وکظم الغیظ وکف الأذى. والحلم 
والأناةء والرفق» وعدم الطیش والعجلة. 


ك خامسا: العبودية الحقيقية لله : 


العبودية هي الغاية من الخلق كما قال تعالی: «ومَا لقت الکن وان إل 
دون 46 [الذاریات: ٥٥]ء‏ قال تعالی مادحاً الأنبياء 24 جمیعا: # وحعلتا منم أيمَة 
دوک اما رھ ابو | وک انوا بايا بوقئون 4 [الأنبياء: ۷۳]. 

ال ال وا سےا کر وربا لم شرب رام سا هم 
ككاووا رغوت فى اكيت مہ ہے ونا سی یھ دو E‏ 


[الأنبياء: ۹۰]. 
وقال تعالی مادحاً رسوله نوحاً :سکن في الََلبینَ 5 کل ی 
لما لْمُؤمِنِينَ € [الصافات: ۷۹ - ۸۱]. 
هن الصاقات1+07-:81 ہی ح 07 
مه َكانه 4 [النحل: ٠‏ وقال تعالى: لن اه می [هود: [Vo‏ 
وقال تعالى مادحاً موسى وهارون 96یٹ : ٭ سر عل مُوسیں وَعدروبے ارتا انا 
کت لاک زی امیت لیا تما من سادا مومت 4 [الصافات: ۱۲۰- ۱۲۲]. 


وقال تعالى: کل سکع عل إل یاس © لا کلف زی الست © لن ین عبار 


موم # [الصافات: ۱۳۰ - ۱۳۲]. 
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وهذا عيسى «HER‏ بنطق بعبوديته لله وھو فی المهد. قال تعالى: قال نی عبد الله 
لن التب وَجعَان ييا [مریم: ۳۰]. 
وقال تعالى عن يونس گل : له کان یمالس سوت( یت فيطل 


و 


عون 4 [الصافات: ۱8۳ - ۱64]. 
xz‏ دح مه عط لاسا م Ce‏ و واس ا مو 
وقال تعالى عن يوسف 222: ۶ ولقد ھمت به- وهم ماللا أن را برهن ري 
ا رو مج في م سل سح ے و ےس د 5 م 2 و و د 
حك نلك إنصرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء إِنَهه من عباونا آلْمخْلَصِيَ # [يوسف: .]۲٢‏ 


حراج و ج و 


وقال تعالی عن زکریا: 9 خر رحمت ريك عَبده رُکر يا4 [مریم: ۲]. 


2 


آما رسولنا ياء فقد ذکره الله تعالی بالعبودية في مواطن کثيرة منهاء قوله تعالی: 
ون نم نی رب یراع عب انوا مور شن .6 [البقرة: .]٢۳‏ 
وقال تعالی: سبحن الز اس SLE‏ [الاسراء: ۱]. 


وقال تعالی: المد له الى آنزل عل عبد و لكب ور بحعل له عوجا که [الكهف: ۱]. 
وقال تعالی: وات ام عبد وید وه كاد وأ کون دا [الجن: ۱۹]. 


سے سہیسو سم ها 


ك سادساء دهاء الله والاستعاكة يه واقلجوء كه : 


من أعظم مظاهر العبودية وتحقيق التوحيد الدعاء والاستعانة بالله تعالى» وقد 
ظهر ذلك جلياً عند الأنبياء» فهذا آدم ي يدعو ربه ويقول: لإريتا ظلمتا شا وَإِن ا 
تفر لا 1 مِنَالْحَسرِينَ © [الأعراف: ۲۳]. 

وهذا نوح 4 یبث شکواه لربه من عناد وتکذیب قومه» قال تعالی: 
ونوا اد کادیٰ من کیل فاستجبتا 4. فيه واھ بر الکرپ العظیر 4 
[الأنبياء: ۰0۷۲ وفي الندای قال تعالی: 15 رب إِنِ دعوت کوی یلا ونا (رع) فلم برد هر دعای 


۶ 


لا فرار ‏ [نوح: ٥‏ - ٦]ء‏ وقوله تعالى: قال و رب نم عصون واتبعوا من آرمرده ماله 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8سر 6د فغ 


ہےر پ وو ا ای ۴ سي کے 


۹ الاخارا ٩‏ [نوح: ۱. وقوله: وقالع بد ا 


کل پوس وت نات لاک کا یی گا ات 0۷۸ 


وهذا إبراهيم 1502 يدعو ربه فیقول: رب أجعل‌هذا 
من ام متهم یگ لالخ [البقرة: +۰۲۱۲ ويقول: 7 مَل متا نك انت أ 
ر ہت 0 يآ أن نوا و م 
تک آت الاب ارم (0 ربا وابعت هم ولمم یتلوا عم ءَامَیك یمه 
ل ےت :۷ -۱۲۹]. وقال: ران 
وو وس و روات دی جلف 
رک الاس تهوۍ لمم وارزقهم من کن للم کرت نک تلد ما نی 
ا من كل له من تور الاو ولاف انت وت ۷ - ۳۸]ء وقال 
2 عندما اشتاق للولد: # رب هب لی من الضَلحِن 4 [الصافات: ٢٤]ء‏ وقال بعدما 
0 ۸7ہ 


0 +2 


أغفر لي ولولدی وَلِلموْمِیین يوم يقوم الجساب 4 [إبراهيم: ۰ .]5١-‏ 


3 


وهذا موسى 4# يقول عند قتل نفساً خطأ: لال رت ی تفیی رل 


مس گر و م مت 2 پا کی 


قرا اک مھ اسف الم 4 [القصص: ٦ء‏ ثم قال الله عنه : فرح سا رکب 


ال رت نمی من اور اولي یو فو رت 


سے جد سرح عر | سل 


الیل 4 [القصص: ۱ - ۰]۲۲ وعندما سقى للجاريتين قال: ر رب ان لما آنزت من 
خَیرِفَقير 4 [القصص: 5 .]١‏ 
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ولما بعثه ربه إلى فرعون قال: لقال رټ اشح لي صذرف )ودر KOE‏ 
عفد من سای )اه مه مهو ولي )وا جل لي وزرا م ناه 44 [طه: ۲۵ -۲۹]. 
ولما کثر طغیان فرعون قال موسی #5(2: پا وکاک موی ریا نلک ءاقیت فور 


ع غ 7 مہ ہے 2> تہ سا > ریہ 2 > 
کا زسَه واموک ق لاف انا اھ کت ی EE‏ 
رس ق 5 چ عر وت تر اد 3 

عل قلوبهم قلا یؤمنو حى يرو اعد داب‌الال © [يونس: ۸. 


ولما عبد بنو إسرائيل العجل وحصل بین موسى وبين هارون 8# شيء؛ قال 


موسی داعیاً ربه: رب أَعِفر لی وَلِكئی رکا ف رمک وت رکه عم لیت 4 


[الأعراف: ١٥۱]ء‏ ولما رفض بنو إسرائل دخول الأرض المقدسة دعا ربه بقوله: رت 
حو جح ەم در الل پیا 


لا" ماک لا قی وال عافر ق بسنا َو آَلْمَتَسِقِينَ 4 [المائدة: .]۲٢‏ 


2 > موم رص هر ہر مه‎ mf 


وهذا آیوب ي يقول الله عنه: : واو داد گرا مس الضر وان نت أرَحم 


لیے 4 [الأنبياء: ۸۳]. 


5 ہے مھ سس هس سی سے کے کا کے 

ويقول الله عن یوس كم ذا اون اذ ذهب مغلضبا فظن أن لن در 
ےش عرسا 2 کہم ےر کا ہہ کے ہے و جج 7 ر ص 

له فعادی في الظلمنتِ أن لا إلله إلا أنت سبحدتلک ای كنت ین الظیلمیرے 


[الأنبياء: ۸۷ وقال تعالى: و ان کان E‏ سب ا( لیت فى بطنه إل تور عون 
[الصافات: ۱۶۳ .]١55-‏ 


ی خی 


وهذا زكريا يقول الله تعالى عنه: #وزگ راد تاد رید رپ لا تدرف ردا وا 
خير الورئیرے 4 [الأنبياء: ۸۹]ء وكان دعائه مناجاة لله تعالى» كما في قوله تعالى: وکر 


رمت ریک عَبْدَهُ تکرب )د تاد ریه نداء فا e‏ 
TOC ES‏ 
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وہ 


می تيقل من لاک رات تیر ميث من ال یموب وج 
صد 


1 ےم 58 ل ومس 
ےت 07 ۳۸ 


>< 


شر ماس رو > 


وهذا یمقوب 6206 رترل: ط ذال تما اشوا بق كشت ]إل اه وا مرا 
صد 


+ >< د مح ےو ہے ۳ 2 یم 0 کم 2 E‏ 
جو مل دس كن اندرا کاو پوس وآخید ولا تایعَسوا من زوج آ ه انه, لا 


00۲ 07 ۳ 5 يرون اورسك گر 
وهذا یوسف يلجأ لربه عندما فی حال الابتلاء فیقول: ۷ قال رب لياحب إل 
م ۰ افخ تن نَ اسب ال وک من هلیم که بت وعند 
النعمة کذلك یقول: ملا عالت من التاق تی من راا يث ايل اتوت 
وَالارض انت ۲ قاتا وش و کت 4 دمت e‏ 
أمر الله تعالى نبيه و بدعائه وورد ذلك في القرآن على صور مختلفة ومنهاء 
قال تعالی: ۵ وف كن نی مُعلَ سدق ی مرج صذق تار لعن دنك 


نی ل ی 


سلْطنمًا یا 4 [الاسراء: ۰ وقوله تعالی: لوقل ی أن رین ری لاقرب ین ها 
رده [الكهف: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: لوقل ر ب زد علما 4 [طه: ۱۱6]. وقال تعالی: 
لا وقل رت آنزلییمترلامبارک وت رال [المؤمنون: ۲۹]ء وقال تعالی: ۷ قل ره 
ی ما بومدویک © رت فلا تلن ف لموم السَللییت 4 [المؤمنون: ٩۳‏ - 44]. 


وقال تعالی: «إوقل رب أعوذ يك من همرت قطن (00) وأعوذ يك ریت أن حضرون 4 


[المومنون: ۹۷ - ۹۸]. 
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وقوله: لوقل رت عفر وازعم وا عبرم 4 [المؤمنون: ۸. 


تن مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 


ونفذ النبي بي أمر الله تعالی بدعائه في مواطن كثيرة منهاء فعن نس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثرٌ دعاء النبی يَكِِ: (اللهم ربّنا آننا نی الدنيا حسنة» وني 
الآخرة حسنةء وقنا عذابّ النار)''. 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يله يكير أن یقول: 
(يا مقلّبَ القلوب ثبت قلبي على دينِكَ)”". 

ومن المواقف الدعوية دعائه في بدر» فعن عمر بن الخطاب ضيب قالء قال: 
لما كان يوم بدر نظر رسول الله ي إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله 327 القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: (اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لا تعبد في الارض) فما زال يهتف بربه» مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط 
وداه ف مک 

لقد كان الأنبياء والرسل عليهم سلام الله يلجؤون إلى الله سبحانة وتعا في السراء 
والضراء پلجؤون إليه عبادة وخضوعاً وتذللا له سبحانة وال » ويلجؤون إليه استعانة 
راحضا رآ مان تیال 

کته سایعا: الأخلاق الحسنة : 

بین الله في کتابه أن الأنبياء والرسل ## تمیزوا بکثیر من الأخلاق الفاضلة الحسنة 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الدعوات. باب قول النبي 45 (ربنا آتنا في الدنیا حسنة) (۳۸۹) ومسل 
کتاب الذکر والدعاء والتوبة» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنیا (۲۱۹۰). 

(۲) سنن ابن ماجه کتاب الدعاء باب دعاء رسول الله 4 (6 ۰6۳۸۳ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۲۰۹۱). 


(۳) صحیح مسلم» کتاب الجهاد والسیر باب الامداد بالملاتكة في غزوة بدرہ واباحة الغنائم (۱۷۰۳). 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل نيه فی الدعوة إلى الله إجمالا 8ه[ ۷٣‏ )#639 
التي أهلتهم لكي يكونوا مبليغين عن الله تعالى» ومن ذلك خلق الحلم فقد وصف الله 
تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: رهم لحم 4 [هود: ۷۰] «أي: ذو 
خلق حسن وسعة صدرء وعدم غضب. عند جهل الجاھلین)'''. 

وقال تعالی عن إسماعيل 25: رکه اي 4 [الصافات۱۰۱] «ووصف 
الله سماعیل عليه الصلاة والسلام بالحلمء وهو يتضمن الصبر» وحسن الخلق» وسعة 
الصدر والعفو عمن جنی)''. 


وشهد قوم شعيب عليه الصلاة والسلام له بالحلم. بة بقولهم: الوا مشي 
موہ 2 مرك أن ترك ما يعد باوبا أو أن أن سل فى امو لکا ما وار لات 


لحم اد € [هود: ۸۷]. 

وكذلك خلق الصدق» كما قال تعالى: اود ؤ ا إنَهُمكانَ ییا 
ی [مريم: »]4١‏ وقال عن إسماعيل: ل8 در آلکب انم 0 ملعيل الان صاوق الوعر وان 
رسای 4 [مریم: ٥٥]ء‏ وقال عن إدريس: 3-0 
[مريم: ٥٥]ء‏ وقيل عن يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك أيضاً بشهادة الکفار كما حكي 
الله تعالی: بوسّف اا لدی [یوسف: 45]. 

وقد وصف اللہ تعالى نبيه وا بحسن الخلق عموماً بقوله: اک لح عظیم ) 
[القلم: 4]. 

ویر بحسن الخلق قال تعالى: میا وَأعَرض عن أ 
[الأعراف: ۱۹۹]ء وقال تعالى: 8 ما رَحَمَة ماه لنت لَه ولو کت فظا عَليظ الب 


10پ لكر المحين ن۸ 


و مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 


مک ۵ ل ےرم و رو 42 5 د38 
نقضوا من حولك فاعف عم [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ وقال تعالی: اد 2 حسَن فاذا 


ی 
ااذ رور محر رورو و 
دی 


بتک وبته, عد وة کول که میم € [فصلت: 9 


سے رب و ہر بے مسبت 


وم سای لا ہی [الأنبياء: 0۱۰۷ وقال تعالی: قالْمَد ةكم 
عنم يک خیش کم مور 


رسا ا 0 72 7 ۳۳ 


ری گے وف 5 
ود 


وهذا جعفر د بن أبي طالب 5 يصف رسول الله له 4 للنحاشى ويقول: (حتی 


بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه. وأمانته وعفافه»(). 


)1 مستك أحمد ۱/۱ ۳۹ ٠ھ‏ قال شعیب الأرناؤوط: اسناده حسن. و قد ا وردته مختصراً. 


المبحث الثالث 


آسس دعوة الأنبیاء والرسل 226 


اتفقت دعوة الأنبیاء جمیعاً على مجموعة من الأسس التي دعو إليهاء وأكدوا 
علیها في دعوتهم للناس» نجملها في النقاط التالية: 

الطلب الأول الاسلام هو دين کل الأنبياء والرسل عص. 

الطلب الثاني تقرير التوحید. 

المطلب الثالث تقریر النبوة والرسالة. 

الطلب الرابع تقریر البعث والجزاء. 

الطلب ال خامس علاج النکرات التفشية في الجتمع. 

الطلب السادس الوحدة وجمع الكلمة. 

الطلب السابع إقامة العدل. 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 1-۵8 ۷۷ و 


المطلب الأول 
الإسلام هو دين كل الأنبياء والرسل 2 


الإسلام دين جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من آولهم إلى آخرهم» والآدلة في 


هه 


ذلك كثيرة منها قول الله تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام: 9 وى 
بها رامعم نيه وَیَعفُوبُ يِب إن الله لال نک ال لن لا سوحن اوأر نیہ مھ 


>L‏ مس ہےر مر مر ور 21 ع م اخ مد 


فا خی مارا وال اه مات وی ی الوا با 


وه ءابايک a‏ ا وی از له مسلود 46 [البقرة: ۱۳۲ - 
۳ وقال تعالی: ۷ ماکان بھی مورا ولا ایا ویک ن کات حنیما مُسَلِمًا وماکان ین 
لْمَشَرِكِينَ © [آل عمران: .]٦۷‏ 
وفال تعالى عن عیسی :لا سی چس يت لكر 16 من امسار إل اله 
ل الْحواربورت EA‏ امنا باه واشهتد اکا وا ہس ا 1 [آل عمران: ٥٥]ء‏ 


a آن 9تت‎ ]) ۶ ۶۶81٣ 
.]۱۱۱ سام [المائدة:‎ 
وقد آمر الله نبیه ية أن يقول لاهل الکتاب: ۶ فولو مَمَا باه وما‎ 


4 ۳7 رک اہ مہہ سے ضر 7۳ ھ2 
ان کرو گر تر لو اھ کا ارت 5 ویس و آوق الو 
7 و ETE‏ لە ر 22 
رهم لا دقرف بان آحد منم وحن لم مسیون 4 [البقرة: ۰0۱۳۰ وقوله تعالى: #قليتاهل 
0.۳ کر ی۸ 4ہ ےر ےس رور کر ساسح 2 َي + و 5 ور ا وع کے يسك یم کے 
کب 4> ال کل متر سوام بیننا وہ الا ےبد الا لله ولا دش له وت 


©8 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © E 
SEES 


وعند مجادلة أهل الكتاب أمر الله تعالى نبيه بإعلان الإسلام والدعوة إليه» قال 


تعالی: ولا یلوا هل اتب وا وی ۳ 
یت زد ریا کا راتس رتیت و ھک ونيد ون مون € [العنکبوت: 47]. 
وكذلك ف 7 تعالی: 0ھ ۳ نما اثزل پیل الله وآن له 
29 لآ ي [مود: :۱ وقوله عالی و ا ا 


ور رم ور 


لے له ود فهل اش مَملمورک 4 [الأنبياء: ۱۰۸]. 
وهذا رسول الله ا یعلن أن دين الأنبياء واحد بقوله: (آنا آولی الناس بعیسی 
ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات» آمهانهم شتی ودینهم واحد)(. 
وقال رسول الله يَِِ: (مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بیتاً فأحسنه 
وآجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له. ويقولون هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین)'''. 
فالإسلام بناء كبير» وقد ختم الله بالنبي و هذا البناء وأكمله» كما قال تعالى: 
وم 55 لح وہ وم کک عمق ورضیت نا اوسرد 7 1 [المائدة: ۳]. 
فالعالم یحتاج إلى من یظهر علم الانبیاء» لقول النبي يَلِةِ: (إن الله یبعث على 
رأس کل مائة سنة من یجدد لها دینها)۳. 
(۱) صحیح البخاري کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله دک کلب مر 4 [مریم: ۳:6۳(]۱۲). 
(۲) صحیح البخاري کتاب المناقب. باب خاتم النبیین کل ٤(‏ ۳۵۳). 


(۳) سنن آبي داوود» کتاب الملاحم. باب ما یذکر في قرن المائة (۰)4۲۹۱ وصححه الألباني في الصحيحة 
(649). 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل نه في الدعوة إلى الله إجمالا ۷۹-۵8 )289 


المطلب الثانق 


الإسلام دين كل الأنبياء والتوحيد هو أصل وأساس دعوة كل الأنبياء والأدلة 


على ذلك الله تعالى: ل 


کر a‏ ۰ وقال تعالی: 59ت کے کلک زه 
و والانس الا سس عون 4 [الذاريات: ۵7]. 


وروي عن قتادة رحمه الا تعالی أنه قال: «ازسلت الرسل بالاخلاص والتوحید» 
لا یقبل منهم عمل حتی يقولوه ویقروا به)"". 

ومن ال یات الدالة على بدء الأنبياء والرسل بالتوحید والنهي عن الشرك قوله 
تعالی عن دعوة نوح 806: لد سنا نوا ال قومه. فقال یمور أعَبُدُوأ أ 
اه عبر ک4 [الاعراف: .]9٩‏ 


3 
و 


وقال تعالى عن دعوة هود :وَل عاو آخام‌هودا قال يموم عدوا الله ما لکرین 


له عَیِرهہ 4 [الأعراف: .]٦٤‏ 
سوے یت سا قدو لاف رت 


عدوا ما گم من الاو ره 4 [الأعراف: ۷۳]. 


(۱) جامع البیان ۱5/ ۲۵۰. 


68 )١( مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ê 


مذنت 


خر 


وقال سبحانه عن دعوة د ۳ ب E‏ : وَل مد مر ت آخاهم شعی جر ور ار 
ابوا الما لکم ین له ۳ [الأعراف: ۸۰]. 

وقال سبحانه عن دعوة إيراهيم ام : واه هيم دق ل ا ا کر 

ار كر خر لَك إن ڪر كر تعلمورک 4 [العنكبوت: ۱5]. 


سح 
جح سج بد إِكَهَكَ وله ءَابَايكَ |ززهعم و اشه‌لجیژ 
و سح زلهاونجدا ون OLA‏ 4 [البقرة: ۱۳۳]. 

ايحا ھن دعوت يومف :یش ء سَمتَتَمو 
کر مم ہے و 5 پیا سی € کی وم م 


رومام ا رل ها ین ان إن لحك ارم آلا درا ليه کیت لزن 
1 نک اکٹ رانا تو لا علمورت 46 رت ۰ 

وقال سبحانه عن دعوة موسی 22[2: 71-7 سول رب انين 4 
[الشعراه: 11ا إلى آن قال: لال وتو مار الملموت() قال ورك الموات رالاس 
و کا یک هيه 9 1ب عزلة شس کر ور ءاباپھ الاولینَ © 
لٹا لک ار تد EOE‏ رب الف والمغرب وما بر ات ہمان که تعقو 
50 ن نت لها ری لاجعلَكک من المس وی 4 [الشعراء: -٣‏ ۲۹]. 

وقوله تعالی: #وجوزا ببی اٍسرییل بح فانوا عل فوم یعکنون ع آصتار 
له الوا موی أجكل لا إلا سو سیت و لاه متار 
مه كيل اکا ,تحار © 16 رات یبن الما وف نش سکن عل 
اَلَسَلییرے 4 [الاعراف: ۱۳۸ -۱16۰]. 


-١ 0‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا ۱-۵8 ۸۱ فغ 


سے سی لم ے سره 2 5 

وقال oe‏ ۳ 
ھجو موم م م 2 271 2 رجہ يو مس ع gaw‏ 
کے e‏ ون ا تک ات رآ وا الله اج ہہۓ 


و لے ار ہس 


> صا 
ققد حرم الله PE e‏ العار وما اظتلمایت من لگا 


وقال عن دعوة محمد 44: تاو اتل مارم رڪ ماع الا تذرقا 


بو سیکا گ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


المطلب الثالث 
تقرير النبوة والرسالة 


من أسس دعوة الأنبياء 4# دعوتہم قومهم إلى الإيمان بنبوتهم وأنہم مرسلون 
تر جو جو بل اسن 1 
یعلمونہم ويرشدونهم وینذرونہم ويبشرونهم» قال تعالی: وان أ E‏ 
نیرک [فاطر: ۰۲۲4 وقال یس لاوما ہا می کی کے ر € [الاسراء: 1۰ء وقال 
تعالی: 6 الاس آم ده معت آله ي مب ريك وَمُنذِرنَ وأنرل معهم التب 
بت یه ی [البقره: 0۲۲۱۳ و قال تعالی: 9 رسلا مبشَرِبَ 
نی 500 لاس عل الم جه بعد آلرسل وکام له له عبر حکیما 4 [النساء: ۱50]. 

وقال تعالی عن دعوة نوح لن : « د الم آخوهر نوع ألا تقون :ان لک رسو 
مین [الشعراء »]٠١۷ -٠١٠١‏ وقال عن هود 4#ه: لد قال هم آخوهم هود لا نون EO)‏ 
ان که الشعراه: 1170-4]» وقال عن صالح :و دمم آخوهم صح ألا 


لی و 


لو ل نی لک رَسول مین 4 [الشعراء: ۱٤١‏ - ۱6۳]» وقال عن لوط عل: إد َال م 


تن مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 


نت 


0 هم لوط ا که نون( نی لک رول مین # [الشعراء: ۱١١‏ - 177]» وقال عن " شعیب 6 4# : 
1 قال م شعیب ألا تهون (۳۷) ل سول مين 4 [الشعراء: ۱۷۷ - ۱۷۸]. 


وقال تعالی عن دعوة ابراهیم : یات قد ان م مرش الغلم مالك باتك 


ره و م 


وقال تعالی عن دعوة موسی 222: # ولد َال مُوسیں لقومه. یلوم لم تودوتنی 
وقد مورک آق رَسُولُ أله کم 4 [الصف: ٥٠ء‏ وقال تعالی: ای وت مقر 
2 نا رس رسو رب ميت 4 [الشعراء: ۱۱ ]۰ 


2 


وقال تعالی عن دعوة عیسی عءص: رد فال عسی أبن مرجم بل سر A E‏ 


مس سے کی سے موہ سے پر رص کے وم و ۲ 7 ۳ اک ۱ 
اکر سد الما بين يدىٌ من آ ورب ومبشرا رسولی ياين بی اسه جرد 4 [الصة :17 


وقال تعالی عن نبينا محمد ت:: ‏ كُلَ يَتأيًا الاش ان رَسُولُ له کم 
ےو لا لاک کو التق تلق الا هو سس وات 3 کین اھ تراد 
ی الا الف نون پاي وکلمجه. واکیعوه لعل کک هوک 4 
[الاعراف: ۰۲۱۵۸ وقوله تعالی: ٭ كل إن کنتم حون الله فاتیعون تک آله ونر 


ع 
0 


Cory‏ والله عمور رح ۶ کا فل اطعا نی وا سے د يلوا د که 
ألْكَفْرِينَ 4 [آل عمران: ۳۲]. 


در في دعوة انیم اایمان بجمیع لاه فلا فرق بین 


2 3 اص ا ر 42 رم م2 
رسول ورسول. قال تعالی: ءامن ارول يمآ اَل لے من ريد والمووٹی: وت کل ءامن ياهو 


7 و ۳ 


۲ می سے 
وم کاو ویو ورس لو لا نرق برک لحر ين ی [البقرة: ۲۸۵]. 


فمن کذب رسولاً من رسل الله فهو مکذب بالرسل أجمعينء ألا تری إلى قول الله 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ۸۳ )#684 


ہے رو ور م 
تعالی: ہے مره 0802 2-22 ۶ .2×“ 
[الشعراء: ١٤٦]ء‏ وقوم صالح: کت كن ا [الشعراء: ۱4۱ ۳ 3 
کیت فوم وط ل المرسین 4 [الشعراء: ٢٤٦٦]ء‏ وأصحاب الأيكة: ل کذب صب صن ام 07 
الْمَرَسَِينَ؟ [الشعراء: ۲ ۱۷]. 
فهذا يدل على وحدة الدعوة» وترابطها ترابطاً وثيقاًء یجعل المصدق بواحد من 
الأنبياء مصدق بالجميع» والمكذب لواحد منهم مكذباً بالجميع. 


رٹ الراك کی 


المطلب الرابع 
تقرير البعث والجزاء 

من أسس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم للإيمان باليوم الآخر وما 
فيه من بعث وجزاء قال تعالى مبیناً ذلك عن نوح 896: طإِنا اَزسلنا وال قریههآن 
IE OE‏ ئا 4 [نوح: ۱]. 

وهذا ظاهر وجل في خطاب نوح 9940۶ لقومه. قال تعالی: واه نماض 
با ناور جک حرجا [نوح: ۱۷ -18]. 

وقال تعالی عن شعیب : ولل منرت أخاهم شعبا فقال يفَو عبد واه 
وَأرْجُوأ یوم اضر ولا كوا ی الرض مين [السکبوت: ۳۰]. 

وقال تعالی على لسان إبراهيم 44: ظ وای ین شبن اما وال اطم 


CR 


أن بغفر لي خَطیکی نوم ال كٍ گ4 [الشعراء: ۸۱ - ۸۲] لی آن أن قال: e‏ 


کت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


وم لیقع مال ولا بتون ۵ امن آق اسب سيم 4 [الشعراء: ۸۷ - ۸۹]ء وقال تعالی: 
ورد ال ایهم رب جحل هنذا بلدا ءامنا واززق هله م مِنَ ألتّمدتِ من ءام متهم ا ولو 
لاخر [البقرة: ۱۲]. 

وقال تعالی عن یوسف 12: فإ رک کا کر لا دینوت با وم روک 


کرو 46 [یوسف: ۳۷]. 


وقال 7 لموسی 8: 00 2 جر کل تفس يما 


ولذا قال موسی في دعائه: 0 ای لتاق هه ناس وا 
یک © [الاعراف: .]٠١١‏ 


02 کی کی وا می ے سره 71 ر صرح سا 2> 
وقال ارد بی سس © لد کر از دالوأب الله هو المسيح أبن 


صا 
ہے و و هس ین لو ای ہہ شر فوا یا ای ا ےھ يتا مر 2-7 و © مج e‏ کے ہے موق 
مرح ورج سر کے ممعم و هن ہہ 
۳ : [المائدة: ۲ ۷]. 


1 7 
3 
31 
ا 
اطعا 
۳۴ 
و ىا 
۶ 
kı‏ 


۲٤ 


ع ےک > کرس ره ہے 


من جزاء بقوله: ۳ یوم و پیم وھ لا 
يظلمونَ 46 [البقرة: ۵۱. 

سم سس ہھوب سیت 1ب2 
e PATNI O LI‏ ہو عم 
جام فهر ف آمرمریج (رم) اقا بظروا ِلآ سک کت با رگا اکا ین 
TS‏ اسنا فيا منک روچ بهیچ (0) رة ودگریٰ 


-١ 0‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ۸۰ فغ 


سے مصم ا ہے سام ہے | توج مت اك سر کر عتم 
عبد میب ارف وبرلا من السا 2 یر لم ٦:‏ ول 


سے 


25ء E‏ کہ ہو کک موجه [ق: ۳ - .]۱١‏ 
وقد آخبر الله تعالی أن الکفار إذا ادا الان رون أن رسلهم می هذا 
جح ی امعم الین رالاس الد یاک سل ین يفصو كم 
-- 2پ ات را ع 
یت« ۳ 
جح رس رمم 


المطلب الخامس 
علاج المنكرات المتفشية فا المجتمع 


فنجد أن لكل نبي قضية خاصة يركز عليهاء فكل نبي يُعنى عناية خاصة بالأمراض 
التي توجد في مجتمعه وبين قومه. 

ومن أمثلة ذلك ما كان في دعوة أبينا إبراهيم 4 فقد قام بدعوة ثلاث فئات: 

الأولى: قوم انتشرت فيهم الأصنام وتقديسها واتخاذها صناعة» فكان يدعوهم 
الوح و چس ہہ المخالفة العقدية قال تعالى: 


رر رم کے دو 


مهست 5 انث وا اه وه تر اك کک كر كنتت 800 


کس < وو ےھ بی ّ كه ھی 
اسا ةو من‌دون او اوتا و اف ار ای لاک فو ا a‏ 
گر ام رمدو هم و یم ہے مض وو ور رو 


ردقا فاسغوا عند الم رف واعبَدوه واش کروا 4 4 [العنكبوت: 15 -۱۸]. حتی وصل 
به الأمر إلى أن کسر تلك الأصنام وجادلهم فیها جدالا قوياًء قال تعالی: وک من 


سے مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8© 
SEES‏ 


چ عن اعت حت کم 


کت لا هیر ما اذ جآ ر قل سیم © د ال لای وفریو. مان عیدوت ا(٥۸)‏ 
ایکا ءَالِهَة 7 اہ دوت ا(۵ ما نکر بت الَعلِینَ (09)) رظ فى النجور (هم) 
قال ی سَيْی 9 وه مین © را الیم فقال آلا تا کو اہ ما کک 
تک سی لا إو هرت ال کال ایدو ما 
OES‏ حَلََکروَما تَعلونَ (2) او شا لد OIE‏ 
رکا کاو التق [الصافات: ۸۳ - ۹۸]. 

الثانية: قوم عبدوا الکواکب من دون اللہ فقد دعاهم إلى التوحيد الخالص» 
ورکز على إبطال عبادة الکواکب. قال تعالی: كلك ری ره یلکوت لکوت 


کے م7 رھت بلظكيور ا مرعم مت 7 و عل عر ر کا رض ر سم 
الاش و ا ھک لعل رءا ہکا ما كذارق فلا آل شال 


و وک لس مر 


7ك ات ا سے 7 ہہ" زعا قال هدار مما اَل قال لین لم یی 
سكنت من التي اا ا ا رءا ال ار ال خا بی هلدا سے تا 
آفلت قال يموم إِقٍ بر ءمسًا مروت © [الأنعام: ۷۵ - ۷۸]. 

الثالثة: دعوة من يدعي الربوبية» فقد دعاه إلى التوحيد وركز على إبطال 
قضية ادعاء الربوبية» قال تعالى: 8 ألم كَرَإِكَ أ 


2 
3 
1 
5 ۴ 
1 
1 
3 


الین 44 [البقرة: ۳5۸ 
ویبرز کذلك في دعوة شعیب 4 حبث انتشر في قومه تطفیف المیزان وأكل 
آموال الناس بالباطل» فدعاهم للتوحید. ورکز على علاج هذه المشكلة الاقتصادیت 


ه8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل بيك في الدعوة إلى الله إجمالا O‏ 


قال تمالی: وال مت آخاهر شما شا ام قوم آعَبدواً eS‏ 
۱۳ | الال ا ا إ ہے ای 1 ف کم عََات 
مر 57ا السك ی و تن ای 


u 


اهم .و گرا رن کرت 0ئ أله خر کم | إن کنشم توبن 
E EE OPE EE‏ اکن EES EA‏ 


کو عفن عم عر ی سے ی حم وی 


أو أن عل ف آمولکا ما موان لات ال رید 6 [مود: ۸٤‏ - ۸۷]. 

وهذا الأمر غاية في الأهمية» حيث إن التطفيف في الميزان ظلم يقع على الناس 
وخصوصاً الفقراء منهم 

ويبرز كذلك في دعوة لوط #6 حیث انتشر في قومه مع الشرك جریمتان؛ الأولی: 
الفاحشة والثانية: انتكاسة الفطرة حيث كانت تلك الفاحشة هي إتيان الرجل الرجل» 
فقام و بدعوتهم للتوحيد مع علاج تلك الجريمة الأخلاقية» قال تعالى: #كذبت 
وم أو ال( کاک َم وهم لوط ألا َو ا ان لک ول این (55) او له 
وم الک یه من جرد ee‏ اتون الذکرات 
من لن یروت ماع لک گنیک بل اسم وم عاذت 4 [الشعراء: ٠٠٠١‏ 
.٦-‏ وقال تعالى: ظ لوط اادفسا تر ہت بت 
یتک اتا الال شوه من دون السك بل تم تاور )4 [النمل: ۰6 -٥٥]ء‏ وقال 
تما 000 َال َ مورک تون ایک ما سب ڪم بها من لح 
مر الع لوت 4 [العنکبوت: ۲۸]. 


و مي معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
فمن الآيات السابقة تبين أن من فظاعة هذه الجريمة أن لوطاً 4 بدأ بعلاجها. 
ويبرز كذلك في دعوة موسى بء حيث أرسل إلى قوم نزل عليهم الظلم» من 

قبل طاغية يدعي الربوبية فبدأ مع دعوتهم للتوحيد محاولة إزالة ذلك الظلم عنهم» 
والتركيز على علاج مشكلة ادعاء الربوبية» قال تعالی: ‏ اه فقول تا رسولا ریک 
ااا اب ا کی یس 

اا اس ۱ حم 6نی وکا ALO‏ 

آل اغ کل كوو حا مه هدیٰ((ع) َال ما بال آلفرون الوك © تن 

کلذ تو ولخت الك کت لغ اي نت کازج سل 
من الاما اا یو اجان نات سق ا کرا واوا KK‏ ِنف ذلك لات 

وی ای 4 (طہ: ۷ - .]٥٥‏ 
ومن تتبع قصص الأنبياء ودعواتهم في القرآن والسنة يلحظ ذلك. فينبغي للداعیة 

أن لا يهمل ذلك من مشروعه الدعوي 
فكل نبي كانت عنده أولوية خاصة مع قومه في علاج مشكلة منتشرة أولاها 

إهتماماً بعد التوحید» ولم يؤثر هذا الاختلاف في وحدة الأنبياء» ولم يكن مصدر نزاع 
أو مشاقة» بل هو مما يؤكد اتجاه غايتهم جميعاً نحو أسلم طريق للإصلاح وتحقيق 
الهدف المشترك وأهم أمر يُصَلّح هو إصلاح علاقة العبد بربه» ثم بعد ذلك يصلح ما 
فسد من أمر المجتمع كل بحسبه. 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل نه في الدعوة إلى الله إجمالا ۸٩-۵8‏ ۲ 


ائیطلتے ااذ 
الوحدة وجمع الكلمة 


إن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة» من لد ن آدم غك إلى محمد كلاب 
كما يقول الرسول بل: (والأنبياء إخوة لعلآت أمهاتهم شتی ودينهم واحد)”". 

وإن هذه الوحدة بين الأنبياء 4# لم تأت عبثاء بل هي وحدة تستدعي من الدعاة 
جس و لاسي ما و هد مک 
6 سوه رکم وا عدوي گ4 [الأنبياء: .]٩۲‏ 

الأمة الواحدة قضية واضحة المعالم في كتاب الله كه عند التدبر في أي سياق 
ورد في قصص الأنبياء» بل قد نص الله جل وعلا على ذلك تعقیباً على قصص الأنبياء 
قائلة: ظ یه ومد وتارس َأَعْبَدُوِفٍ گ4 [الأننياء: 4۲]ء وقال 
تعالی: ایا آ سل کو منم والرا کا ی یعاتتملوت عم ل وَإِنَّ هزو 
امک امه ود وأ اتا رکف و % [المؤمنون: ۵۱ - 0۲]. 

وبين تعالی أن من آسباب إرسال الرسل الوحدة ونبذ الافتراق قال تعالی: ٭ كَانَ 

مک هدز 


کو و می ای یب کے 


سا 8 


و 
مُسَمَقِيم © [البقرة: ۲۱۳]. 


(۱) صحيح البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله فلكتي مم تین أَمْلِهَا4 
[مريم: ]١7‏ (57 5" (واللفظ له ومسلم» كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى #12 .)۲۳٣٣(‏ 


کت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


ورسل الله #4 عام أولئك الذين كرهوا الاجتماع فعابوا نوحاً فقالوا: ‏ فة 
لگا تیگ ا سے گی کا گلا کا ھا کا نت انتک ل انوت کے 
0 ضوع ہے امت 2 2 پر 

أراؤلما با باوی اراي وما ری کم يتا من صل بل نگم كذِييت 4 [هود: .]٢۷‏ 


ومن تأمل قصص الأنبياء 4# يرى أنہم كانوا يريدون أن يجمعوا الناس تحت 
مظلة واحدة» وهي مظلة لا له إلا الله عقيدة وعلماً وعملاً. 

وأمر الله تعالى نبيه و أمته بالوحدة وعدم التفرق» قال تعالى: # وَاَعْتَصِمُوأ بل 
یار ی 7 0708م مد 
لا ا عفر جس e‏ سو 


لی: وک کوش 0 ع 2 و رھ جح سس سار 


كالَدِينَ ترفو واحتلفوا من بعد ما 


3 


دون [آل عمران: .]٠١*‏ وقال 
کی و حا ریو 

وقال تعالی: إن ال را دِيم وكاثوأ یکا لسَسَمِتهُمَ في سىء نما مره 
عم یا كنوأ یلو [الأنعام: 159]» وقال تعالى: اوا تکونواً مرت 
نشرک © نَأ ليست و ت ينيعل حزم يما یما سوم حون 4 


ف 


[الروم: ۱ - ۳۲]. وقال تعالى: # وم كن ا کان ش إلا E‏ ا ا و 
کے 2377 8233ء کیج و فِيمَاضِه عم کک [بونس: ۹. 


ہے ات تر جح ا ا 
العجل» قال تعالی: ال هرون ما ممَعك ا یله صَلواً ا له لا تعن افعصیت 
ثری (2) بتي لكأف ريني ان کیٹ آہ تل تب موز گیل 


وچ 2 


9 لی گ4 [طہ: ۲ ۹- 4۶]. 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ٩۱‏ نک 


المطلب السابع 
إقامة العدل 


آرسل الله الرسل 94۶ جميعاً بأمور مشتركة وكان من بينها العدل» كما قال تعالى: 
لد أَرَسَلَنَا متا بالیس وَاْرَنَا مَعَهُمٌ آلککب وَالْميرات لموم اللا يِالْقَِسِْ 
عَزِيرٌ 4 [الحديد: ۲۰] «أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق ال وفي 
حق العباد فلو مشى الناس على شريعة اللہ لقاموا بالقسط لکن كل من لم يكن على 
شريعة الله فهو جائر»"". 

يقول ابن القيم: «... إن الله سبحانه آرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسطء 
وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات. فإذا ظهرت آمارات العدل» وأسفر 
وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودینه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخ 
طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين 
أمارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد بین سبحانه بما 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطہ فأي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ولیست مخالفة له». 


9 
۹ 


ففی هذه الاية إشارة إلى أحد الاغراض الرتيسية من بعثة الأنبياء # ألا وهو 
إقامة العدالةء و أن نزول الکتاب والمیزان بمغاية المقدّمة لذلك. 


() تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص۲۵ بتصرف يسير. 
للك الطرقا لحكمية ص9١.‏ 


ا م8 معالم دعوة الانبیاء عليهم السلام )١(‏ 68 

نقد أشير في هذه الاية إلى ثلائة آمور باعتبارها مقدّمة لاقامة العدل وهي: 

۱- البینات: وهي الادلة سواء كانت معجزات أو أدلة عقلية. 

۲- الکتاب: أي الکتب السماوية المشتملة على العقائد والأحكام والاخلاق. 

۳- المیزان: أي: القوانین المميّرزة للخیر من الشرّ والفضائل من الرذائل والحق 
من الباطل. 

وقد تمتع کل آنبیاء الله 942 بہذہ الثلاث التي تمکنهم من دفع البشريّة نحو إقامة 
العدل» فالأنبياء عليهم أن يربوا الناس على العدل حتی یقوم الناس بالعدل فیما بینهم. 
حيث لم ينسب إقامة العدل إلى الانبیاء بل للناس. 

ولا بد من «المیزان» الإلهي لإنباء حالة الخلاف والنزاع القائمة والوقاية منهاء 
لأن القوانين ال ل ل ہی 
عليها ولا تحقيق العدالة بہاء بل تتحقق العدالة عندما نحقق القوانين الربانية النابعة 
من علم الله تعالى الذي لا يخالطه الخطأء المنسجم مع النفس المؤمنة والفطر السوية. 

وإلى أهمية أساس العدل في الدعوة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمور الناس 
تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم» أكثر مما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق وان لم تشترك في إثم» ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وان 
كانت كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام. 

فالعدل نظام كل شيء فإذا أقيم آمر الدنيا بعدل قامت؛ وان لم يكن لصاحبها في 
الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم بعدل - لم تقم - وإن كان لصاحبها من الإيمان ما 


يجزى به في الاخرة»۳. 


۰۱4/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )١( 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ٩۳‏ ف 


المبحث الرابع 
معالم منهجية فى دعوة الأنبياء والرسل 24“ 


جعل الله لدعوة الأنبياء 2# معالم سھھ تر ایحا تارکفت بان تسا 
في الدعوة إلى الله ونراعي وجودها وقوتہا لننجح بإذن الله تعالی. 
وقد أجملناها في سبعة معالم: 


۰ المعلم الأول : بلسان فومه : 


7 52 ا ا 7 مد ما ےھ ۵ مور 
قال ككك: © وما أرْسَلََا من زَسُول لا بلسان فومد۔ لباب هم فیضل اله من 


سم 


يناه وهی من و وهو الْعَرِيرُ لحم 4 [إبراهيم: 4] فقد كان الأنبياء من 
آقوامهم ویتکلمون بألسنتھم وهذا يحقق مقاصد شتی: 

أولاً: حتی یفقهوا ما يقول» ویدرکوا ما یدعوهم إليه» ومن ثم فالخطاب الدعوي 
الموجه للناس ينبغي أن یکون واضحاً لا لبس فيه ولا غموض, ولا یسوغ أن تتجاوز 
الرغبة في جمال العبارة وحسن الاسلوب لتحول الحدیث إلى آلغاز يُحتاج في إدراكه 
إلى خبراء في حل رموزه والبحث عن کوامنه. 

ثانياً: کون النبي يتكلم بلسان قومه يعني أنه منهم یعرفهم ویعرفونه» ویعرف 
طباعهم وما هم عليه» ومن ثم فالداعية إلى الله كك أحوج ما یکون إلى أن یعرف واقعه» 


)١(‏ تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله د. محمد الدویش» منشور على 
موقع إسلام ویب وأصله مادة صوتية. 


و م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ہ 
ويعي حال الناس وحال المخاطبین؛ ولهذا اختار الله ك الأنبياء من أقوامهم. 

ثالثاً: يفيد هذا أنہم يعرفونه؛ فليس غريباً عليهم» وليس نكرة فيهم. 

٭ المعلم الثاني: الوضوح وعدم تمييع الدين: 

اتسم منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» بهم واجهوا قومهم بانحرافاتهم 
مواجهة صريحة لا لبس فيها ولاغموضء فلوط 9۶ يقول لقومه: اون ألْمَحِمَةَ 
۴ ا مرت أَلَعَلمينَ 4 [الأعراف: ۸۰]. 

تع وال مَنِینَ لما ونيم وی E‏ 
الیک تن الیکا ار الیستیال والیران ان سے کزتھ ناف 
ّم عَدَاب بو نيط 4 [هود: ۸4]. 

وإبراهيم #٤‏ الذي كان رحیماً رقيقاً مع أبيه يعمد إلى أصنام قومه فيكسرها 
ويحطمها؛ فيعقدون له مجلس المناظرة رہ و سی درک من 
دون الله ما لا سبكم اوا يسرك ۳0 ون ارين CE‏ 
َو © الات - 1۷]. 

ات پور ہب و ھت 
«َد علق ما ال کالہ الا رب التتوت والاتض بصایر من ا رك 
مشبورا 4 [الاسراء: ۱۰۲]. 

والله تعالی بقول لنبینا محمد للا : «#كل اا الکیفروت رن لا اعد ما 
دون © ولا نشم عیدوت ما اعبد © ولا ای ما عبدخ و اسر یدود مآ 


2 لہ دنک ول دين 4 [الكافروة: =١‏ ]: 
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٭ المعلم الثالث: الولاء على أساس الحق : 
لقد ضرب الله تل لنا نی القرآن مغلا فقال: «( صرت أنه ملا لذي كُفروأ 


۳9 
چ سک رہ ہے وم ہ و 


آمرات نوج ورات لوط کانا كحت عبن نع کاو کا صل حین فخانتا هما فار شاعنا 


۳ 


مهمع جر جر حت ا بر 


مرت آله شا وَقِيِلَ دخلا ألكَار مع ای4 [التحريم: ۱۰]. 

ونوح #4 حين وعدہ الله وا أن ينجيه» وابنه من أهله وكان یراہ في معزل فناداه 
نوخ كما قال تعالى في قصته: وہ کی بهم فی مو جکالجبسال ونادی فوح اذو ڪات 
في معزل بی کب مَعتا ولاتکن نما > رن 4 [هود: 57]» وحینما دعا نوح ربه في 
مسألة ابنه قال الله وكك: نوج ا تمد 
لم ِن َظك أن کون من ألْجهِِينَ )4 [هود: 006 

وإبراهيم 2 حين شاقه أبوه وعانده قال له ولقومه: نا بسكو ینم 
وا هدوت من دون ال کم یک ویدا ا سا ریت آلمدوه بشما راک آبدا حن ار باه 
ده © [الممتحنة: .]٤‏ 

وقال الله تعالی عن إبراهيم الكل : وا ابق إ ھر رید يكلمات مهن قال نی جاک 
کا یں ماما ال ومن در ال لایتال حَهَدى ال 4 [البقرة: 6 ؟1]. 

والنبي ا يحزن لموت عمه على الکفر فیقول الله له: 8 إِىك لا رى مَنْ حبرت 
SS‏ ا م میت 4 [القصص: .]٥٦‏ 

٭ العلم اٹرابع: سنة العداء للدعوة والدعاة والمدعوين: 

إن من نتاج وحدة الامة أن اتحدت مواقف أعدائهم منهم» واقرؤوا كتاب الله کل 
لتروها صورة واحدةء إذ كل نبي يعيش صراعاً مع طغاة قومه» قال تعالی: ‏ ودک 


سے سے ۷ص عه سے راو خب عر ےہ سے 
جَعَلَتا لکل بي حَدُوَاشَينطِينَ الإ وََلَجنْ وی بَعَصُهُمْ إل بعض رک القول هونا وو 


کت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8م 


ہے 7 6 رو [الأنعام: ۱۱۲]ء قال تعالى: وک جَعلنا لکل 


تی مرها من اش لسرم ون برک هاو اوت [الفرقان: ۱. 

ون المجیب آن تحد ال لیب والطرق ولهذا يقول سُبَحانهُوتعال : #كدلك 
7 وص بو بل هم قم عاو 4 
[الذريات: ۵۲ - ۵۳] 

ولهذا بقولها ورقة بن نوفل للنبي تا حين تاه وهو يرجف فؤاده: «ليتني حياً إذ 
یخرجك قومك» قال 5 (أو مخرجيّ هم؟) قال: «نعم ما جاء رجل بمثل ما أتيت 
به إلا عودي»۲. 

إنه منهج واحد وطريق واحد إنه العذاب والایذاء» ومن ثم فان أي دعوة تہادن 
آهل الشرك والطغيان والفجور والنفاق» وتتحاشى اللقاء مع الأعداء؛ فهي دعوة خاطئة 
غير ناجحة لأنه تبحث عن منهج خارج منهج الأنبياء لاه 

٭ المعلم الخامس: حقیقة التمکین 2 دعوة الأنبياء : 

وعد الله ن - ووعده صادق - بالتمكين للمؤمنين فقال تعالى: # وَلَقد كينا 
في الور ون بعد کرک ار نها عکادی الصلحورے 4 [الأنبياء: ۱۰۰]. 

وقال تعالی: ود مت کم لاوا 217 م ألْمصَورود 9 ون جدتاطم 
بت ۷۱ - ۱۷۳]. 


)0( صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ؟ (۳). 
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فقد نصر الله طائفة من أنبيائه وأهلك أقوامهم وجعلهم الله سُبَحَانَهُوَتعَاللَ عبرة 
وعظة للمكذبين من بعدھمء وهناك من أنبياء الله من يأتي يوم القيامة ولیس معه إلا 
الرجل والرجلان ومن يأني يوم القيامة وليس معه أحد» ومنهم أولئك الذين تجرأ 
عليهم إخوان القردة والخنازير المغضوب عليهم فقتلوهم. 

أترى أولئك الأنبياء الذين كتب الله لهم أن يقتلوا لم يتحقق فيهم وعد الله 
سُْبَحَانَةُوَتعَالَ ؟ بلى والله لقد تحقق فيهم هذا الوعد» لکن مفهوم النصر مفهوم أشمل» 
إنه ليس بالضرورة التمكين في دار الدنياء فقد يقتل أنبياء الله وقد يمضون ولما يتبعهم 
الحو گج ان الى مكلت رعده ره قال کا دا کھت تتاف 
ازم الدتیاوتوم یلهد [غافر: .]٥٢‏ هذا النصر إما: «بإعلائنا لهم على من کذبنا 
وإظفارنا هی حتى يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر ذلة. وإما بانتقامنا ممن حادهم 
وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذيهم وعاداهم. أو بانتقامنا طف لَلْيِوِوَاَلدُييَا4 
من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا بإهلاكهم» ووم قوم الْأشَهدَدٌُ 4 من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين على الآمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات رهم 
وآن الأمم کذبتهم»'. 

+ المعلم السادس: تنوع إهلاك الأقوام كل بحسب ذنبه : 


ولقد تنوعت العقوبات الإلهية للمكذبين للرسل؛ فكان الغرق والخسف والريح 


اوھ تھے ہے سے جم سم وخر 


5 ۰ ۰ 5 072 ف 2 0 رر 
والحجارة المسومة وغير ذلك؛ قال تعالی: ‏ فكلا آخذنایذنبه. فینهم من آزسنا عليه 
ہے ددجو م کے کر یی کا 


زر رام و 7 ایا یپ م مھ 2 کے ۵1 سو حور ۰ 
حاصباوینهم من اخذنه لمَحه وینهم من خسف بوالارک وینهم مَنْ أغرقنا 


ا 


ک7 خر بق ہے خر ر و 


وم کات له مهم ولك ککاوا آنسَهم اليتروت 4 [العنکبوت: +14 


(۱) جامع البیان 4۰۰/۲۱ - 2۰۲ باختصار. 
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وإلى ما قبل نزول التوراة كانت هذه العقوبات استتصالية عامة؛ فینتقم الله تعالى 
من الکافرین ویتولی ذلك بعذاب من عنده» وينجي الله المؤمنين وینصرهم ۳ 
کے رت تچ ہے و سیت 
التب من بعد ما ما هتا آلفروت ال بصاپر لاس ومدی 00221" 
0 4 [القصص: ٤٤]ء‏ وبعد إنزال التوراة لم بعلب أنه يحافة» ون قت سا 
المدافعة؛ قال تعالی: طول تاه ا ین همت صويع ويه روت 
س0 انا السك وک شش زک له تیش 
َو 4 [الحج: ۰<[ 

وإذا ترکت الأمة سنة المدافعة تبادت طاقاتها فی صراعات داخلية» وسلط الله 
علیها الذل والضعف والانکسا وساد الشرك وعم الفساد في البلاد» وعلا أهل العناد 
وتسلطوا على العباد؛ قال تعالی: ولا دقع لاس بَعَصّهُمِ یبعض لت 
الرس 4 [البقرة: ۲۵۱]. 

* العلم السایع: الاستمرار 2 الدعوة وتنویع طرق مباشرتها حسب 
الحال: 

إذا نظرنا في آسالیب الانبیاء 44 ووسائلهم في دعوتهم لأقوامهم؛ فسنجد أن التنوع 
سمة عامة في كل الدعوات؛ فكل نبي أو رسول يبدأ دعوته باللین والحجح والبراهين 
وعرض الدلیل تلو الدلیل» ومع ذلك يصبر على أذى المعارضین وتکذیب المکذبین؛ 
ثم مع تصاعد المواجهة وردود الافعال تتخ تتغير المواقف. وبیان ذلك فيما يلي: 

فعلی سبیل المثال في دعوة نوح #6 قال تعالی: 5 رب ان دعوت وی یل وتا 
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م ہہ را فر 4 إلى أن قال: ‏ شم دعوم جهازا ا ثم إن ات كم 
سرت هم سار 4 [نوح: ه - .]٩‏ 

ومرة یلفت آنظارهم إلى السموات وما فیها من مظاهر قدرة الله َل فیقول نوح 
لقومه: * لت کف حَلَقَ له سيم سوت وبا (0)جعل امین نورا وَجَعل امس 
رجا 4 

ومرة یلفت آنظارهم إلى الأرضين وفجاجها وسبلها فیقول لهم: تن 
آلأرض باه © م یدک فیا رصم مر جا دوک جع لک ازس اطا السا 
ماسبلا فِجَاجَاك [نوح: .]٢٢ - ۱١‏ 

ومرة يرغبهم ویرهبھم قال تعالى: من ذس )انعدو الہ 
اوه واطیعون )عفر لک ون ذثويك: وق مرکم إ1 بل مسکی إن أجل آھو إا جا لا بوخ 
وك ہی [نوح: 4-1 

فمن الناس من يكون وعيه وإدراكه في النهار أكثر من اللیل بحسب طبيعة نشاطه 
وسعيه في الحياة» ومنهم من يكون أصفى ذھناً لسماع الدعوة وحججها وأكثر تقبلا 
للموعظة بالليل حيث يغلب السكون والتأمل» وهو ما لا يكون بالنهار. كما أنه علم 
أن من الناس من يستنكف عن قبول دعوته إذا وجهت إليه جهراً آمام الملا ونی العلن؛ 
فأسر إليه بدعوته ليحرره من قيود وتأثيرات العقل الجمعي العام» وفي ذات الوقت 
لم يترك الدعوة العلنية لجماهير الناس لتنشيط الحوار المجتمعي لتثبيت المواقف 
وتمییز الاتجاهات. 


غير أن الأمور لم تستمر على هذه الوتيرة» خصوصاً آمام الخصوم الذين اتہموہ 
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بالضلال وانطلقت أبواق الدعاية المضادة لتسخر منه وممن آمن معه» وسعوا للصد 
عن دعوته وصرف الناس عنه» وأمام هذا العداء والعناد والإصرار على الكفر» وبعد 
إعلام الله تعالى له أنه لن يؤمن إلا من قد آمن؛ لم يكن هناك من وسيلة إلا الدعاء 
علیهم: وقال فح ري لعل اٹ م ناكف دار( اك ران رهم وراد و 
لا کمَر 4 [نوح: ۲٩‏ - ۲۷ء فاستجاب الله تعالى وعاقبهم بالماء المنهمر من 
السماء والمتفجر من عیون الأرض» فأغرقوا وصاروا إلى يوم الدين عبرة وأحاديث. 

وكذلك نی دعوة إبراهيم 44: فقد دعا آباه بکل أدب ورفق راجياً هدايته» كما ناظر 
قومه من عابدي الكواكب والشمس وجادلهم بالآدلة العقلية في مناظرة استدراجية؛ 
موافقاً لهم حتى يكونوا هم الحاكمين على أنفسهم بضلال ما هم عليه من اعتقادات 
لا سند لها ولا برهان.. لكنه لما جادل عباد الأوثان» وبیّن لهم أا لا تنفع ولا تضرء 
ولا تسمع دعاء ولا تستجيب لداع؛ توجه إليها - موطناً نفسه على ما قد يلقاه من 
أذى - فكسرها بيمينه وأهانها وهي لا تحس ألماً ولا تعي ما يفعل بها؛ فسلك بذلك 
وسيلة القوة» وتغيير هذا المنكر المتمثل في عبادة الأوثان بالید آخذاً بعزائم الأمور» غير 
عابئ بما قد يناله من عابديها أو صانعيهاء وهذ شأن أصحاب الدعوات الذين يضحون 
بكل ما يملكون من أجل دعوتہم وعقيدتهم» ولا يخافون في الله لومة لائم. 

وكذلك فی دعوة موسى : فقد سلك في بداية دعوته لفرعون وملئه أسلوب 
اللین والحوار العقلي الهادئ» لکن مع رعونة فرعون والملاء وتصاعد حدة التهدیدات» 
وردود الأفعال العدائية والرافضة للدعوة رغم الحجج الواضحة والآيات الدامغة؛ ما 
كان من موسى إلا أن سلك مسلکاً آخرء وفاجأ فرعون بہذا الرد الذي يليق بأمثاله: 


اس ہے وم ر ان > ۳9 ع ۳ 
# ولف لأظنك بنفرعوٹ منجورا 4 [الإسراء: ۱۰۲].. قال ابن كثير: «أي هالكاء وقيل 
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ملعوناً» وقیل مغلوباً» ولما ری موسى ل أنه ومن معه في خطرء وأن الدعوة تمر 
بمنعطف صعب» وأن العقبات تعوق تقدمهاء وأنها مهددة بألا تسیر في طريقها؛ دعا 
على فرعون وملئه» وتوجه إلى الله تعالی جذا الدعاء: 32 الک مومی رتاک ابیت 
وت وملام زیت واولا فى ایلیا ربا یلوا عن بيلك دبا ليش مل مله 
ددع ُو يهم مه نا حيرو للم 4 [يونس: ۸۸ء فأغرق الله فرعون وجنده 
وجعلهم عبرة لمن خلفهم. 

وكذلك في دعوة خاتم الأنبياء والمرسلین يك فمن المعلوم أن الدعوة الخاتمة 
مرت بمراحل متغیرة؛ فقد بدأت بالتکوین» وقد اتسمت هذه المرحلة بالسرية» ثم 
التبليغ والانذار» وهي مرحلة المواجهة الأولى» ثم ردود آفعال الملأ المکذبین» وما 
صاحب ذلك من إيذاء واضطهاد وحصار ومع قلة المستجیبین القابلین للدعوة كان 
0 0 
لهم منعت نا بالدفاع عن أنفسهم وکیانہم؛ وسيلة جديدة لردع المتطاولين على 
الدعوة وأصحاہہاء وني هذا يقول الله كلك: رع آخرج رہ یا اط ا 
تو فقي اڑا E SO O‏ ھک ال ره 


كم 


ولا عظیعا 4 [الفتح: ۲۹]. 


الفصل الثانى 
دعوة أولي العزم من الرسل 
ریتضین (شباحث التاليم: 


البحث الأول: دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. 
البحث الثاني: دعوة إبراهيم 2لكلث. 
المبحث الثالث: دعوة موسی 225. 
المبحث الرابع: دعوة عيسى . 
المبحث الخامس: دعوة محمد عل 


المبحث الأول 


نوح م ودعوته 


ذكر الله جا قصة نوح 2[ ودعوته لقومه في غير ما موضع من كتابه العزيز؛ 
فقد جاء ذكرها في سورة الأعراف» ویونس وهود. والأنبياء» والمومنون والشعراء 
والعنکبوت. والصّافاتء واقتربت. بل وأنزلت فيها سورة كاملة هي سورة نوح. 

وسنتناول دعوة نوح كت من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول التعريف بنوح 2125 وقومه. 

المطلب الثاني خصائص نوح . 

المطلب الثالث الصفات الدعوية لنوح 2242. 

المطلب الرابع أسس دعوة نوح 290. 

المطلب الخامس وسائل وأساليب من دعوة نوح 4. 

المطلب السادس موقف قوم نوح من دعوته. 

المطلب السابع نتيجة دعوة نوح . 

المطلب الثامن الدروس المستفادة من دعوة نوح . 
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المطلب الأول 
التعريف بنوح 4 وقومه 


2 


(O NEY تر قش هر ی‎ aT 
. 6 فنوح 4 هو: نوح بن لامك بن مَتوشلخ بْنِ خنوخ وهو إدريس‎ 


ولد نوح 4 بعد وفاة آدم بثمانمائة وست وعشرين سنة”"» بعثه الله تعالى بعد 
أن تكامل له خمسون سنة(؟. 


ال 


وقومه: بینهم حدیث ابن عباس ضا قال: (کان بين نوح وآدم عشرة قرون» 
كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین»*. والمراد 
بالقرن: الجیل أو المدة» فان الناس کانوا على ملة آدم عم حتی عبدوا الأصنام. 


فحين انتشر الفساد في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام؛ بعث الله إليهم نوحاً 


نلك يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه فلبث فيهم 
يدعوهم إلى الله : ل ومين سا کما فال ا ۰ راد رسای ييه 


7 یت و ح میں > ری ںہ کے و 7 
فلیت فيه الف متا خیب عاما أخذ هم الطوقات وَهم طَللِموبَ 4 [العنكبوت: .]١5‏ 


27 عند تفسیر قوله تعالی: لائر و سوم 
ولایغوٹ وعو ورا 4[نوح: ۰0۳۳ قال: «... آسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلما هلکوا 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۰۱۰۰/۱ 

(۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ۰۲۳۹/۱ 

(۳) تاريخ الرسل والملوك للطبري ۰۱۷۹/۱ المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي ۰۲۳۹/۱ 

(6) المستدرك على الصحیحین للحاکم ۲/ ٦۸٤‏ (4 ۳۹۵) وقال: هذا حديث صحیح على شرط البخاري 
ولم یخرجاه» وصححه ابن كثير في تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۱۳۵ وانظر: جامع البیان ٤‏ / ۲۷۵. 


تن ۰۰۸ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 


آوحی الشیطان إلى قومهم؛ آن انوا إلى مجالسهم التى کانوا یجلسون آنصابا۱) وسموها 


بأسمائهم 20 ان مخ العلم'"' عبدت»)”". 


تميز نوح 22 بمجموعة من الخصائص الدعوية الربانية وهي: 

لا او أنه أوق اكرسل: 

فقد كان آدم ع أول الأنبياء» قال تعالی: یلک گا اوح إل 
وج وج وال من بعرو # [النساء: ۰۲۱۱۳ فقوله جل وال من بعرو 4 دليل على 
أنه كان قبلهم. 

وفي حديث الشفاعة: (... فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض وقد سماك الله عبداً شکوراً اشفع لنا إلى ربك...). 

قال القرطبي يَدْلنهُ: «وهذا صحيح لا إشكال فيه كما أن آدم أول نبي بغير إشكال» 
لآن آدم لم يكن معه إلا نبوة» واستقر المدى إلى نوح فبعثه الله بتحریم الأمهات والبنات 
والاأخوات» ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الدیانات...». 


)١(‏ الأنصاب: جمع نصّب بضم الصاد وإسكانماء كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم ومنه 
قوله تعالى: وما ذُبح عَلَ لب 4 [المائدة: ۳]. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .۲۸/۱٦‏ 

(۲) أي: تغير العلم بها وزالت المعرفة بحالهاء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني ۰8۰۱/۷ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب لود ولا سوم ولایتوک وَيَعُوقَ 4 [نوح (٣۳٣‏ +. 

(OES صحيح البخاري» كتاب التفسیر» باب إذرَيَة من کملنا مع توچ کات عبد‎ )٤( 
20 ( [الإسراء: ۳] (۱۲ 4۷ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 

.١١/١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 


و 5 ا 
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لا ثانياً: من آولي العزم من الرسل: 
والذين ذكرهم الله في قوله: ٢ر‏ کم َالِ مَاوَضَْ ہو۔ EE‏ 
ِلك وَمَا وَصَیْنا بوسابزيم وَمُوسَى وعیسی 4 [الشورى: ۳ وجاء ذكرهم أيضاً في قوله 


کا O‏ چاو از ہر سم نے ہے ع سس ہے ےت ”لے ا 
علهة: ولد أخذنامِن ین مهم ونك و وين فوج وريم وو 0 وعيسى اب مریم وأخذنا 


منهم شقا غلیظا € [الاحزاب: ۷]. 

قال تعالی: 8 ود ادا وخ فَليعَمَ بو( وه یرت اکرب 
العظيم ((0) وجعلتا درب هر لباقت [الصافات: ۷۰ - ۷۷] فإن نوحاً كل لما لم یلق 
من قومه الا الصدود والاعراض؛ دعا علیهم فاستجاب الله له» وآغرق جمیع 
الکافرین ونجاه وأهله من الکرب العظیم؛ فأبقى نسله وذریته متسلسلین؛ فجمیع 
الناس من ذرية نوح له . 


المطلب الثالید 
الصفات الدعوية لنوح ا 
لقد جعل الله الانبیاء 44 قدوة حسنة للدعاة إلى الله لذا فإننا حين نطالع آخبارهم 
سنقف على النموذج المحتذی في كل ما یتعلق بالدعوة والدعاق فهذا نوح 726 وهو 
آول الرسل؛ قص الله علینا من آخباره وذکر من صفاته؛ ما هو حري بکل داعية أن يقف 
عندها ویتمثلها» وان من آبرز تلکم الصفات ما يلي: 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۷۰۵ وانظر: المختصر فی آخبار البشر ۰۱۱/۱ 
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> أولا: الأمانة : 

قال تعالى: «! اذ قال هم آخوهر فوح ألا نون ی لہ رسول مه [الشعراء -٠١١‏ 
۷. هي صفة أساسية لكل الأنبياء حيث إن الدعوة تحتاج لتلك الصفة في دقة التبليغ 
وشموليته وكذلك في أخلاقيات الداعية في التعامل مع المجتمع.. 

»> ثانياً: العفة عما 2 أيدي الناس: 

قال تعالی: لذ کال م هرفح لنوت نی لك رل ین( کا اہ 
وآطیعون (.0) وم کل يم لجر ان أَجَری لد عل ریب میت 6 [الشعراء .]١٠١9-1١5‏ 

فالتأكيد على عدم طلب الاجر آمر ضروري للدعوة الناجحة الصحيحة» فقد 
كان الكهنة ورجال الدین المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشتی الأساليب. فأما 
دعوة الله الحقة فکان دعاتها دائما متجردین» لا یطلبون أجراً على الهدی. فأجرهم على 
رب العالمین. 

> ثالثا: الصبر: 


لقد ضرب نوح 484۶ المثل الاعلی في الصبر على المدعوین في دعوته وني 


تحمل آذیتهم وتكذيبهم» فلقد لبث في قومه یدعوهم إلى الله تسعمائة وخمسين عاما؛ 
قال تعالی: اوقد اریسلنا کا درم فلت فح الف ستوإلا یوت عاما مهم 
الطوقاث وم َو 4 [العنكبوت: ]١4‏ ومع ذلك ما آمن معه إلا قلة من الناس» قال 
مان وا امن تك قلي 6 اعرذ 4۰]. 

> رابعا: الحلم: 


فقد كان حلیماً على قومه رغم أذيتهم له وسخريتهم به» فحینما رموه بالضلالة» 
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كما قال تعالی: لقال الملا من وم وتا تا نرك فى صلل مین 4 فما رد عليهم 


ا کے ہے الل سر علد 


ولا سفههم بل اکتفی بقوله: ‏ قَاليلمَومِ لیس بى صلل ولیک سول من َب 
المتلییت 4 [الاعراف: ٠٦‏ - 1۱]. 

> خامساً: النصح للمدعوين: 

قال تالى: ولا کل س إن رد أن اصح لڪ إن کا 
نريك ١‏ آن و ره > یه رورت 68 [مرد: ۳۶ وقال: ھ02 
رست رق نصح لسر E‏ مرت اونا كه حون 46۵ [الأعراف: 57]. 
«أي: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه» على وجه النصيحة لكم 
والشفقة عليكم)”". 

قال البقاعي: «والنصيحة: الإرشاد إلى المصلحة مع خلوص النية من الشوائب 
المكروهة). 


> سادسا: القفخة علی اتخوت 


ہے ت 2 فا کک و مي ر ر ی ص 05 
قال تعالى: لد ع اگ فومه. فقال موم اعبدوا الله ما کک من لو غيره اق 


اف يكم عَدَابَ بو عَظِيمٍ © [الأعراف: .]٥۹‏ 
وي ا ڈو رٹ 
خوفه عليهم من عذاب الدنيا والآخرة إن لم یستجیبوا لأمر الله تعالى. 


(۱) تیسیر الگریم الرحمن ص ۲۹۳. 
(۲) نظم الدرر ۳/ .٩‏ 


RE‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


> سابعاً: الترفق بالمدعوين: 

وهذا ظاهر في تكرار مناداته لهم ب ف قال یم » وأيضاً في قوله تعالى: # قَالَ 
لور ریم کت عل بت من وف تق من عند و فعمیت عد أ نرتکموها رها 

کر ۳۸ 

م اس 
ار یج ریت إن کت عل بد من ری وََانّتى تَحَهَمّنْ عند و ؛ أي النبوة والرسالة» 5 وت 
0 فلم تفهموها عوك تبتدوا إليهاء لا 4 أي: أنخضبكم بها ونج رکم 

۳ وار هاكرشو 2004. 

: ثامناً: التعلق بالله وصدق اللجوء الیه 2 کل حین: 

وهذا ظاهر في التجائه 52ت بشكواه لربه فيما يلاقيه من صدود وإعراض 
۲۰ ,+1 یلوج لتک من المريجوميت» (0) قال رت ن وبى 
کذبون ل فافتح بين رهم تسا وی وسم من امین © [الشعراء: ۱۱5 - ۱1۱۸]. 
«وربه یعلم أن قومه کذبوه. ولکنه البث والشکوی إلى الناصر المعين» و 
النصفةء ورد الأمر إلى صاحب الأمر)”". 

وقد كان 4 يبث شكواه لربه من عناد وتكذيب قومه» كما في قوله تعلى: 6 


ردو ونیا وتهارا ) لم برد مدعل الا فرارا © [نوح: ه - 7]. 


ال 


وقوله: ظفل نو رَبَإِعَهُم عصون وأتَبعوأ من رده ماه رده لا خسارا 4 [نوح: ۱. 
وقوله ۰ وَدَالَ نوم رب اندر عل الارض من الکفرن دیّارا 4 [نوح: نا 


۰۱۰۸/۱ البداية والنهاية‎ )١( 
۰۱۰۸/۱ البداية والنهاية‎ )۲( 
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إن هذا الدعاء البعث من قلب جاهد طویلا» وعانی كثيراء وانتهی بعد بذل کل 
الوسائل إلى أنه لا خير في القلوب الظالمة وعلم أنها لا تستحق الهدی ولا النجاق 
فأحياناً لا یصلح أي علاج آخر غير تطهیر وجه الأرض من الظالمین لأن وجودهم 
یجمد الدعوة» ویحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين. 

وکان وا يدعو لنفسه ولمن آمن به» قال تعالی: رَپ آغفزی ولولدی ومن دح 
موس موا والمؤمنين والمؤمتات لپ وک رد الطَللي لا ارا [نوح: ۳۸ 

»> تاسعا: العبودية الحقيقية لله : 

مت و و 6 مه مہ کے سم 


قال تعالی مادحاً الأنبیاء 92 جمیعا: اراي مد هدوت با راو 


ب مر هر رو م سے ئن خی سے 


لبم فضل الخبراتِ ت وَلِقَامَ الط کرو وکاء الکوو واوا کا ميدن 4 [الأنبياء: ۷۳]. 


7 ر و کی و 
جه 


قال 9> ہو ی ام روط ال حقو رام انك ره نم 
کانوً شدرغوت فى الاب ویذغرتتا رعبا وھا گا تا ییوت 4 
[الأنبياء: ۹۰]. 

وقال تعالى مادحاً رسوله نوحاً تك: «ذْرِيّةَ من حملنا مع نوج کات عَبدا 
کیا © [الاسراء: ]٣‏ فأئنی عليه سبحانه بالعبودیة 


4< عاشرا: شکر الله تعالی : 


سو 


أثنى الله تعالى علي نوح بأنه شكورء قال تعالى: 'إذرَِيَِة من کمنا مع وج إِنَّكه 
كات عَبَدًا سک € [الإسراء: ۳] وأتى بها على صيغة المبالغة» زيادة في بيان مكانة هذا 
النبي الكريم الذي كان - برغم ما عانى من قومه وقاسى في سبيل تبليغ دعوته مثات 
السنين - عبداً شاكراً لله على كل حال» ولذلك فان أهل المحشر حين أرادو استعطاف 


تق ۳ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
سيدنا نوح 4 ليشفع لهم عند ربه تل نادوه بأحب ما وصفه الله به فقالوا: (... یا نوح 
إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه...)20. 


اک الحادي عشر: الثفقه بالله وعدم اليأس: 


و ساس ترد نيا ارسي الك قوله تعالى: 7 لو رب لانذر 


جا ين 
<> ور سے کس تن 1 2 و 


علض من اکر دیا ا اك إن رهم لوا ادك ولا یلد 0" کارا که 
[نوح: ۲۲ - ۲۷] وقال تعالى: 9# فَدعا ري أي ملوب انم € [القمر: ٠‏ 

رو ےہ تس 
یؤمن منهم أحد بعد ذلك» قال تعالی: لوف إل ہج أن نبو ین تیک لام 
تس با نوا لورت 4 [هود:] فدعا عليهم لما أخبر بهذا ". 

> الثاني عشر: نصرة الضعفاء : 

ونوح 86ا كان یدعو لاجل المستضعفین الذين معه ویدافع عنهم حتی إنه لما 
احتقروا آتباعه من الضعفاء رد عليهم بقوله: لا کم علو ما ری 
آ1 وم نا مارد ات منوا 5۱ هم موا رم ولیک اتل قوما هلوت © 
كوو مه ضرق من ا روت © [هود: ۷۹ -۳۰]. 

فقد «طلبوا منه أن يطرد من كان معه من المؤمنين استكباراً منهم» واستنکافاً على 
الحق وعلی الخلق» فبین لهم أنه لیس به ضلالء وإنما به تزول الضلالة عن الخلق؛ 
می را را ےہ 


ا 


حقهم الإكرام والاحترام» وأنه لا يدعي لهم طوراً يزاحم فيه الرب فقال: # ولا أقول 
(۲) النکت والعيون للماوردي 1٩/۲‏ . 


کر سو نے 


7 ءامن فلا ن 
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ہے ےک ےکم دو موس کرس کے و س ہے كو 2 


سور ہہ و و چام م ۲ 1 
تک یی رنه ولا لب را اقول ی منک ولا آفول زیت تردرۍ مینک أن 
یتم الله یر الله عَلمہما ف آنمسه م دان اس © [هود: ۳۱))). 


5. 1 


وقد خاف نوح 46 على الضعفاء الذين معه حتى كان من أسباب دعائه على 


مر ووے > 


قومه خشيته على الضعفاء من إضلال الکبراء لهم» قال تعالى: * وقال وح رب لانذر 
علض من الگفرین دیا ہا الک إن رهم لوا عاد ولا بیدا إلا اجا کارا > 
[نوح: ۲۰ - ۲۷]. ولفظة اد 4 تدل على المؤمنين بفتنتهم عن عقيدتهم بالقوق 
وفتنة قلوبهم بما تری من سلطان الظالمین وتركهم من الله في عافية!. 

> الثالث عشر: العلم: 


قال تعالى: # قال مورآ اوعد بم ن کت عل یت من رن وا من عند و ميت 


ع آنترتکنوها وا لاسر 


المطلب الرابه 
سس دعوة نوح م 


قامت دعوة نوح 4 على أسس ثلاثة: 

+٭ آولا: اقدهوة الی توحید الله تعالی : 

«مكث البشر بعد آدم قروناً طويلة وهم أمة واحدة على الهدی» ثم اختلفوا 
وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان قوم نوح قد 
مات منهم آناس صالحون فحزنوا عليهم» فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان ص۱۸۲. 
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تمائیلهم؛ لیتسلوا بها ولیتذکروا بها آحوالهم فکان هذا بدا الشرة فلما هلك الذين 
صوروهم لهذا المعنی جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم فقال لهم الشیطان: إن 
هؤلاء ود وشواعاً ويَحُوث ويَحُوق وتسرا؛ قد كان ولو کم یدعونہم ویستشفعون 
بهم» وبهم یسقون الغيث وتزول الأمراضء فلم يزل بهم حتی انهمکوا في عبادتبم 
على رغم نصح الناصحین» ثم بعث الله فیهم نوحاً ما یعرفونه ویعرفون صدقه 
وأمانته وکمال آخلاقه»). 

ولذا فان آول ما نادي به نوح #6 قومه؛ عدوأ الله ما 
تعالی: قد رس وعا ال یه فقال بو عدوا ال ما لک ین الم غَيره: إن آغاف 
يکم عدَابٌ بو عظیم © [الأعراف: .]٥۹‏ 


ی 


ليسي ری ص 


وهذا دآب جمیع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: # ولد بَعََمَا ف 
سكل كو E‏ له راکنا ارت ۰۰:۷-14 

ولتقرير ذلك؛ بين نوح ل لقومه أن ما يشاهدونه في الكون؛ كله دال على 
وحدانیته سبحانه» وأنه الحقیق أن یعبد دون سواه قال تعالی: 6 00 
وقد کر آطوا ای را کیت حل انسح سوت يبنا )وجل رفن وا وَجَعل 
اسمس رجا )وا انتک ین الارضِ نباتا (0) بد ٥فیا‏ وع جک خراجا )واه جل 
ایض یام ديس اتا سملا جا جا [نوح: ۱۳ - .]٠٢‏ 

قال ابن كثير: «وكل هذا مما ينبههم به نوح #6 على قدرة الله وعظمته في خلق 
السموات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو 
الخالق الرزاق» جعل السماء بناء والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص۱۸۲. 
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الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ لآنه لا نظير له ولا عديل له» ولا ند ولا 
كفء» ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشیر» بل هو العلي الكبير»”"". 

<> ثانيا: تقریر النبوة: 

من أسس دعوة نوح 2؛ أنه دعا قومه إلى الإيمان بنبوته وأنه مرسل من 
عند الله قال تعالی: # ولد نم فعا وه ای 1 7 یت 4 [هود: ]٥٢‏ 
ومقتضى الإيمان به أن يؤمنوا بجميع الأنبياء» ولذلك فان الله جل حين ذكر كفرهم 
وتكذيبهم لنبوته ٤‏ قال: كبترم و مرن 4 [الشعراء: ۱۰۵]» وقال تعالى: 


ر ۵2 و 


وم کی کے کرو سی کے یے مر مرج وج رم میرن مر نم 0 
وقوم نوج لا كديوا الرسشل آغرفتهم وَحَعَلْسهُمَ لاس ءايَة واعتدن إلظديلييت 
رار ی ہو 
عذابا آلیما 4 [الفرقان: ۳۷]. 
<> خالثا: إثبات العاد : 


من أسس دعوة نوح #4 أيضاً دعوته للإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث 


۳ 
رصہ ہے 
سس مه ع ہے ہ ےھ 


وجزاء قال تعالی مبیناً ذلك: فلا سا فا قوییه آن آنذرقومک من کی هم 
اا [نو: ۱]. 

وهذا ظاهر أيضاً وجلي في خطاب نوح یه لقومه. قال تعالى: وان تین 
الارض تاا انم يد وت مم حرجا [نوح: ۱۸-۱۷ء فتباتاً؛ استعارة من حيث 
إن آدم 4# أخذ من الأرضء ثم صار الجميع نباتاً منه» والإعادة فيها: هي بالدفن فيها 
الذي هو عرف البشر والإخراج: هو البعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء(). 


.۲۳ 5 /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.۳۷۵ /٥ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز لابن عطية‎ )۲( 
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المطلب الخامس 
وسائل وأسالیب من دعوة نوج ا 


من الأساليب المستفادة من دعوة نوح #4 ما يلي: 

© أولا: الاستمرار و الدعوة وتنویع طرق مباشرتها : 

قال تعالی: ×× 0 له تچ3 را إلى أن قال: 
د من EO‏ نت هم وآشروث ا رانا © [نوح: [4-٥‏ 

قوله: یلا وَتهاراً عبارة عن استمرار دعوته وأنه لم يتوان فيها قط» ثم كرر 4 
صفة دعوته لهم؛ بياناً وتأكيداء وجهارا؛ أي: علانية في المحافل؛» والاسرار؛ ما كان من 
دعاء الأفراد بينه وبينهم على انفراد» وهذا غاية الجد(. 

ففي هذا تعلیم للدعاة أن یکونوا حریصین على المدعوین, وأن بختاروا لهم 
المناسب من الأوقات والاسالیب. 

> ثانيا: لفت ا أنظار إلى مظاهر الکون الفسیح: 

فمرة يلفت أنظارهم إلى السموات وما فيها من مظاهر قدرة الله عل فيقول لهم: 

:ل توا کت حَلقَ له سبع سوب طباقا )و جع مرن ورا وَجَعَلَ ام یربا - 

مرة یلفت آنظارهم إلى الأرضين وفجاجها وسبلها فیقول لهم -: وا تسین 
ای ا یتیس وا جل كال يسَاطًا 7 
ماسبلا اج [نوح: ٥١‏ -۲۰]. 


(۱) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية 6/ ۳۷۳. 
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> خثالثا: أسلوب اللبن والاستعطاف: 
وقد تجلی هذا الاسلوب في تکرار مناداة نوح #6 لقومه ب «يا قوم»؛ لیشعرهم 
بآنه منهم» يهمه ما يهمهم ویعنیه ما يعنيهم» ویتجلی هذا أيضاً في دعوته 4 لابنه 
الذی أبى أن یمن قال تعالی: فونادیٰ نوخ اب وکا نم زل یس آ کب مَعَنَا 
ولا تکن مم ا كَفْرِيَ ‏ [هود: ٤٤]ء‏ فقوله: لیا بنی)؛ فيه إشعار له بقربه منه وحنوه وشفقته 
علیہ آملا فى استجابته للحق والاذعان لرب العالمین(. 


> رابعا : الترغیب والترهیب: 


قال تعالی: 6 یمان لک رم (رت) آن اعبدوا الله راتفر وآطیهون )یف 
تو وت قر عق لجل ای ا ج یکاہ وی ١‏ 
cé -‏ فرغبهم في أنهم لو عبدوا اللہ وأطاعوا رسوله؛ یغفر لهم ذنومهم ويمتعهم في 
هذه الدارء ويدفع عنهم الهلاك إلى أجل مسمى؛ أي: مقدر للبقاء في الدنيا بقضاء الله 
وقدره» ولیس المتاع أبداء فان الموت لا بد منه"“ وني هذا ترهيبهم من بقائهم على 
كفرهم وعنادهم حتى يأتيهم الأجل. 

وقال أيضاً مرغباً لهم: 00 سفوا رک کات عم اسل اکا عقي 
دازا (0) سید مول ين عل لک جت ول لک که [نوح: ۱۰ - ٢٦۱]ء‏ فرغبهم 
GO oS‏ سد اھت 
للایمان والاستغفار. 
(۱) انظر هذه الأساليب: المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاق عبد الکریم زیدان ۱۳۰/۱ - ۰۱ 


(۲) انظر: تیسیر الكريم الرحمن ص ۸۸۸. 
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EHS‏ 


> خامسا: الجدال والمقابلة بالحجة والبرهان: 


ہے کہ جرس 


ومن الأ الدالة على ذلك قوله تعالی: و هال اللا ال گرا من کی ما 
راک الا کا پت ا ولك اک الا انوت ذخ اکا باوث أي وما لگ 
کے سکم ہوا ہے رو میں حر 2 کے ہر سے راگن رر سک ہمدص 
EOE 5‏ ديه EÊ‏ رد 
لگ 3 من فضل یل نطتکم زت (0) ل يلقو ٹکو" 


ي سجس کر نن <2 > 2 ی 1 وم e‏ 7 
اق تان عندو فعیّیت ع1 نلزم کا جس لآ کم 


ع تم 7 22 ہے کے ی بر 110 

َيه ما لان آجری الا عل اللہ الايد أي اعرا اه e‏ 
وم ۸ محر و ی ۰ص 8 یس مم ساس >> ہک و 
هلوت (0) وم من يَنضْرفٍ من َه إن طخ فلا ڪرو 0 اقول کم نی 


مک و 
3 


A 5 ۳‏ اا ا و 5 ری ور 7 
خرن الله ولا اطم الحيب وا رق ملک ولا آفول زان ہف دی تم سی 


حا اه عم یتسهم لین لمن © قالوا ینوخ قد جد لعا گنت 
نا مان کنت من لدی )4 (مرد: ۲۷ -۳۲) 
وقال تعالی: 7 کاک زب َو واه ما کنو عبر 


کی و ہی کر کک سی لو ہے 


شال یتوم لسن ی ادل وا يسول كن کت الم رسلاتِ ره 
وھ ان يرس ایا 2151 yy‏ 
یک لنرک ولتتقوا رک رون پ4 [الأعراف: .]٦٦ - ٦۹‏ 

وانظر إلى قمة الرقي بالحوار؛ حين وسموه بالضلالة لم یرد عليهم ويصفهم 
سو و جب ا ہب د 


ویب 


في مناداتهم: ۵ قالیقو م لیس یی صلل ویک رسول ین رب مایت 4. 


ve 
۹ 
0 
ا‎ 
5 
۷ 
e 
0 
3 
ماع‎ 
0 
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«لما حکی عن نوح 4 أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالی حکی عنهم نهم طعنوا 
في نبوته بثلائة آنوع من الشبهات: 

فالشبهة الأولی: أنه بشر مثلهم. والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر یمتنع انتهاژه 
إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجمیع العالمین. 

والشبهة الثانية: کونه ما اتبعه الا آراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 
الخسيسة قالوا ولو كدت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس. 

والشبهة الثالثة: قوله تعالی: وما نری لکم علینا من فضل والمعنی: لا نری لکم 
علینا من فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل الظاهرة 
فکیف نعترف بفضلك علینا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات. 

والرد على هذه الشبه سهل وبسیط كما ذکر ذلك الفخر الرازي كاله بعد إيراده 
لهذه الشبهات الثلاث. فرح على الأول بقوله: الآن من حق الرسول أن یباشر الاڈ 
بالدلیل والبرهان والتثبت والحجة. لا بالصورة والخلقة بل نقول: إن الله تعالی لو 
بعث إلى البشر ملكاً لکانت الشبهة آقوی في الطعن عليه في رسالته لأنه يخطر بالبال أن 
هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي آتی بها من عند نفسه بسبب أن 
قوته أكمل وقدرته أقوى» فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولاً إلا من البشر. 

و آما الشبهة الثانية فالرد عليه أن الرفعة في الدين لا تکون بالحسب والمال 
والمناصب العالية» بل الفقر آهون على الدین من الغنی» بل نقول: الأنبياء ما 
بعثوا إلا لترك الدنیا والاقبال على الاخرة فکیف تجعل قلة المال في الدنیا طعناً 


في النبوة والرسالة. 
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وأما الشبهة الثالثة أن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل» فکیف 
اطلعوا على بواطن الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضیلة)"''. 

> سادسا: أسلوب الخطاب والنداء: 

حيث خاطب قومه وخاطب ابنه وخاطبهم حتی لحظة غرقهم» قال تعالى: « وهی 
ری بهم ف موچ کالچبسال وتادی فح بت وكا كف مع زل یم كب معا و 
فک متفر 4 [هود: 41]» وقال تعالی کلم آخوهر نوع ال دنو انان لہ رول 
مين [الشعراء: ۱۰١‏ - ۱۰۷]. 

قال ابن عاشور: «وافتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم» ونداؤهم 
بعنوان أنهم قومه» تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه الا ما يريد لنفسه. 
وتصدير دعوته بحرف التوکید لآن المخاطبین يترددون في الخبر»۳. 

>نا سابعا: أسلوب الترحم مع المدعوين ومعاملتهم بالمساواة: 

فقد عاملهم دون تفريق بين صاحب وجاهة وغيره من ميسوري الحال والتجرد 
عن جمیم الطماع الدنيوية» قال تعالی: رر اا علو ا ل 
74ا گار یت انار رقف شا شا رهم ولیک WO‏ وک که (مود: با 

> ثامنا: أسلوب التأنيب والتوبيخ: 

وذلك بعد طول الحوار والجدلء وذلك في قوله تعالى: اماک لاون واا 
وقد کک آطوارا که [نوح: ۱۳ - ۱6]. 

فقد استحقوا التأنيب والتوبیخ بأسلوب حکیم حیث إن «الأطوار دالة على حكمة 
(۱) انظر: مفاتيح الغیب للرازي ۱۷/ ۲۳۳۷. 
(۲) التحرير والتنوير ۰۱۸۸/۲۹ 
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الخالق وعلمه وقدرته» فان تطور الخلق من طور إلى طورء کل ذلك والذات واحدة» فهو 
دلیل على تمکن الخالق من کیفیات الخلق والتبدیل في الأطوار» وهم یدرکون ذلك بأدنى 
التفات الذهن» فکانوا محقوقین بأن بتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه 

فالأطوار التي یعلمونہا دالّة على رفقه بهم في ذلك التطور فهذا تعریض بکفرهم 
النعمةء ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته» فان تطور الخلق من 
طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلاً إلى طور الصبا إلى طور بلوغ 
الأشد إلى طور الشيخوخة وطروّ الموت على الحياة وطروٌ البلى على الأجساد بعد 
الموت» كل ذلك والذات واحدة» فهو دليل على تمكن الخالق من كيفيات الخلق 
والتبدیل في الأطوارء وهم يدركون ذلك بأدنى التفات الذهن» فكانوا محقوقين بأن 
يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه لآن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل 
التصرف فيهم بالعقاب والإثابة الا دون التصرف فيهم بالکون والفساد»(. 
سس سے 
المطلب السادس 
موقف قوم نوح من دعوته 
قام نوح 46 «فدعاهم إلى الله بآنواع الدعوة؛ في الليل والنهار» والسر 
والإجهارء بالترغيب تارة والترهيب آخری» وكل هذا؛ فلم ينجح فیهم» بل استمر 
أكثرهم على الضلالة والطغيان» وعبادة الأصنام والأوثان» ونصبوا له العداوة في كل 
وقت وآوان» وتنقصوه وتنقصوا من آمن به» وتوعدوهم بالرجم والإخراجء ونالوا 
منهم وبالغوا في آمرهم». 


(۱) التحریر والتنویر ۰۲۰۱/۲۹ 
(۲) البداية والنهاية ۰۱۰۷/۱ 
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فكان من قومه فريقان؛ فريق آمنوا به واتبعوه وهم القلة القليلة» والفريق الآخر 
وهم الأكثر؛ كفروا به وحاربوه وآذوه» وتذرعوا في ذلك بالشبهات الواهية» شانہم شأن 
جمیع الكفارء ظا أتواصوأ يو بل هُمْ وم ًاعون 4 [الذاريات: ۵۳] 

فكانت شبهتهم في الألوهية: زعمهم أن الأصنام التي يعبدونها تقربہم إلى الله 
زلفی» وأنهم يقلدون في ذلك آباءهم. 

قال تعالی عنهم: لكالا بر الھک ولا کر ود ولا سوام ولا برک ویو 
ورا © [نوح: ۲۳]. 

«وكان كل ما انقرض جیل؛ وصُوا من بعدهم بعدم الایمان به» ومحاربته» 
ومخالفته. وکان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه کلامه؛ وصاه فیما بینه وبینه أن لا یمن 
بنوح آبدا ما عاش» ودائماً ما بقي» وکانت سجایاهم تأبی الایمان واتباع الحق ولهذا 
قال: یروا انیا کارا [نوح: ۹۸۷۳۷ 

وسیدنا نوح #6 يبين لهم بالدلائل الحسية والمعنوية أنه لا معبود بحق إلا الل 
فکان يقول كما حکی الله تعالی عنه: #لقد سا وعا ال فومه. فقال یمور اعبدوا أ 
کین الم ره اف عَلَيَکم َداب بو عظی مر 4 [الأعراف: 04] 

- وأما شبهتهم في النبوة: فهي البشرية والمثلیق قال تعالی عنهم: مَقَالَ الملا 


ص090 سدح 


لذن كفروأ من وه ما تراک إلا برا مَثْلنَا 4 [هود: ۲۷] 


يعنون بذلك أنه آدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنس''' وهذا مانع بزعمهم 


۰۱۰۹/۱ البداية والنهاية‎ )١( 
۰۲۹۵ /۱۵ انظر: جامع البيان‎ )۲( 
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عن اتباعه» مع أنه في نفس الأمر هو الصواب؛ الذي لا ينبغى غيره» لأنه وهو بشر؛ 
يتمكن البشر آن يتلقوا عنه» ويراجعوه في كل آمر ۲۷ 
- وأما عن شبهتهم فيمن اتبعه: فهي أنهم من الضعفاء - وهم اتباع الانبياء - 


قال تعالى عنهم: : هلر يتك تمك الوه » [الشعراء: ۱۱۱] وقال أيضاً أ يحكي 


وا و ن ہے عض ر2 


و رنت اھک إل الت هُمْ أرا ااذ بادی الى وما زی لک عا 
سل بل نکمْ کر : بيت # [هود: ۲۷] 
Ty‏ 1۱ 
تفكر وروية» بل بمجرد ما دعوتہم اتبعوك يعنون بذلك؛ آنهم ليسوا على بصيرة من 
أمرهم» وهذا معنى قولهم «بادي الرأي». 
والحق أن هؤلاء الذين زعموهم أراذل؛ هم الأشراف» وأهل العقول» الذين 
انقادوا للحق المبين الذي تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما یصل إلى أولى 
الآلباب» يعرفونه ويتحققونه» لا كالأمور الخفية» التي تحتاج إلى تأمل وفكر 
طويل» ولم يكونوا كالأراذل» الذين يقال لهم الملأء الذين اتبعوا كل شيطان 
مریدء واتخذوا آلهة من الحجر والشجرء يتقربون إليها ویسجدون لهاء فهل ترى 


أرذل من هؤلاء واس 


وهكذا استمر تكذيبهم وعنادهم. بل وأذيتهم له قال تعالی: ا قَالوا لين ل د 
لوح لت و من آلمرخوییت 4 [الشعراء: »]١١١‏ وقال تعالی: ٭کذبت قبلھم قوم نوج مک 


مرچ رر رگ رم ہم و و ھ2 - 


عبدنا وقالوا حنون وازدجر 4 [القمر: ۹. 


() انظر: تیسیر الكريم الرحمن ص ۳۸۰. 
(۲) انظر: تی تیسیر الكريم الرحمن ص ۳۸۰. 


ی( وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 


وهذا دآب المکذبین الضالین على مر العصور كأنهم قد تواصوا بذلك. قال 
5 عرض اسم رب ہر م ےس و ای کا دوعر کے ہموھ مر کے ہے موه 2-5 ور جچھوھ 
تعالی: لاک ما اف ال من لهم من زسول لا فلا سح آزیجنون () أتواصو أي بل‌هم قوم 
طاعُونَ 4 [الذاریات: ۵۲ - ۵۳]. 
صل 
٠ 0‏ ۳ 1 وریہ OEE a mm‏ ھا 
ومما جاء في وصفهم قوله تعالی: # وقوم نوج من َيل لبم کانواً فوما سيت 4 


سیم و و 


[الذاریات: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: #وقوم نوج مج انوا هم آطلم وی پ4 [النجم: 0۲] 

روي عن الامام قتادة یاه أنه قال: «لم يكن قبیل من الناس هم آظلم وآطغی 
من قوم نوح» دعاهم نبي الله نوح 4 آلف سنة إلا خمسین عاماء كلما هلك قرن 
ونشأ قرن دعاهم نبي اللہ حتی ذکر لنا أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به 
فیقول: يا بن إن آبی قد مشی ہی إلى هذاء وآنا مثلك يومئذء تتابعا في الضلالق 
رٹکڈیا بأمر الله ». 

ويستمر جحودهم وعنادهم حتى في عرصات يوم القيامة» فعن آبي سعيد 
الخدري 495 قال: قال رسول الله يا: يجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم يا رب فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذیر» فيقول: من 
شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأرسول الله :9 وكيك 
مس چم بے ے مر 2 7 سے و رح ہہ ےہ ص ر ر اه اع غضم 
جِعَلَتَکمْ َه وسطا 4 قال عدلا #لنتكوواأ شهداء عَلَ ألنّاس بے ا یک 
کھيتا 4 TEFEN‏ 


(۱) جامع البيان ۲۲/ 005. 


یو كلا ام 


[البقرة: ١57‏ ] وما آمر النبي ي بلزوم الجماعة هم آهل العلم) ٩‏ ۷۳). 
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المطلب السابع 
نتيجة دعوة نوح £ 


لما بلغ من كفر قوم نوح مبلغه؛ وأوحى الله تل إلى نبينا نوح ل نکن 
رصم کیا ز لاتق 432033 قرد کا لقاع تر إلى رہ ان کر ایک 
[القمر: ]٠١‏ و ف ال رن با کون 4 [المومنون+۷]» وكان قد أمره ربه وكا بصنع 
سفینة يحمل فيها من آمن معه إذا جاء أمر الله» ويحمل معه أيضاً من كل زوجين اثنين 

من الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلهاء وأن يحمل معه 
أهله إلا من سبق عليه القول منهم» أي: إلا من كان منهم کافراء وجعل له علامة بداية 
هذا الأمر أن يفور الماء من التنور الذي يخبز فيه(©. 


ري م م۶ وحہ 2 


قال تعالی مبيدا ذلك: ۶ وتم کوان اصع فلت بای وخی کا يدا جساء ا و 
اور تسف اون ڪل زج ان ۰17ب 
ATEN‏ أ كم ششک © [المؤمنون: ۷. 

«فأجاب الله دعوته» وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من 
الله له هذه الصنعة التي امتن الله بها على العباد وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه 
الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جمیع الأوقات ما لا يعد ولا 
یحصی؛ وآخبره الله بت بتحتم إغراقهم» وأنه لا يخاطب ربه فيهم فإنہم ظالمون» وجعل 
يصنع الفلك» وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه» فقال لهم: إن تسخروا منا اليوم 
فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بک وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار 


)١(‏ هو أحد آقوال ستة في تفسير معنی وفار اللنور 4 انظر جميع ذلك في: النکت والعيون للماوردي 
۷ھ السیر في علم التفسير لابن الجوزي ۲/ ۳۷۳. 


E‏ ۲۸ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORS‏ 


التنور» أي: جعلت الأرض كلها تتفجر عيوناً من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن 
النار عادة» وأمره أن يحمل من البھائم من کل زوجين اثنين ذكر وأنثى ليبقى نسلها؛ 
لأنه يتعذر حملها كلهاء والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة 
لمصالح البشر» ويحمل معه جميع من آمن من رجال ونساء» والحال أنه ما آمن معه 
إلا قليل» وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك» فلما أركب جميع من 
أمر بهم قال لهم: سموا الله كلما جرت وكلما رست؛ لأن الأسباب مهما عظمت فهي 
من لطف الله ولا تمام لها إلا باله:(). 


فجاء أمر اللہ ونزل العذاب بالكافرين» قال تعالی: # ففنحتا وب السَماه جاو 


م9 ا ار ۲ ۳۹ مه کی ا انی مو ہے كي ےس 2ھ ر < رو ہبہ ہے کس سو 
و ۳2 ا 
ی 22 نے ار 


تجری اعا جرا من کان کفر )ولد ترکتها ای ھل من مدر 4 [القمر: ۱۱ - ۱۵]. 


وأنجى اللہ توخا والمومنین» قال تعالی: ۶ فَكَدَبوه 1 


ا رصي ہے مور و هحو< 
ع 


نجينله والذين معد.فى الفلك 

و" الت ۵۸ت کانوا فَوَمَاعِمِيَ 4 [الأعراف: 14]. 

لقد «أغرق الله جميع الكافرين» ونجَّى نوحاً ومن معه أجمعين» وكان في ذلك 
آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق» وأن من خالفه 
فإنه مبطل» ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والکرامة ولأهل الكفر 
بالهلاك والإهانة.. 

ثم قال الله تعالى: قي يهط بسا متا وکټ عك رَعَل مر تن مک 
وم سم يمه مدا آ42 [هوده] «فهبط وبارك الله في ذريتهه وجعل 
ذريته هم الباقين؛ فكان أولاده يافث ملا المشرق من الذرية» وحام ملا المغرب من 
النسلء وسام ملا ما بين ذلك)”". 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص 185 . 
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ولم یخبرنا الله يك عن عدد من آمن معه سوى أن وصفهم بالقليل» فقال تعالی: 
وما ءامن مَعَُمإِلَا ملل 4 [هود: ۰ وقد نقل عن ابن عباس ض6 أنهم كانوا ثمانين» 
و 

وحين نرى هذا العدد القليل؛ نتذكر قول النبي و فيما رواه ابن عباس 5 : 
(عرضت علي الأمم» فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه 
العشرة» والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده...)”". 

ثم عاش نوح 84۶ بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة» وقيل غير ذلك“ 
وجعل الله كل من جاء بعده من البشرية من ذريته كما مر في قوله تعالى: ٭وجعلنا دربته: 
هرقن 46 [الصافات: ۷۰ - ۷۷]. 


ور ۹2ہ a‏ 


المطلب الثامن 
الدروس المستقادة من دعوة توح ٠٠۶ E‏ 


١‏ - أن توحيد الله وإفراده بالعبادة هو المقصد الأسنى من الدعوة إلى الله» والذي 
كان أول ما دعا له جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنهم نوح جل 


وني هذا رسم لمنهج الدعوة ليقتدي به الدعاة جميعاء قال تعالی: لک هَدَى 

(۱) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي VE‏ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب یدخل الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب (1۵6۱) واللفظ له؛ 
ومسلمء کتاب الایمان باب الدلیل على دخول طواتف من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا 
عذاب (۱۲۷). 

(۳) انظر: تاریخ الرسل والملوك للطبري ۰۱۹۱/۱ 

۰۱۱۹ - ۱۵۲/۱ انظر: المستفاد من قصص الانبیاء للدعوة والدعاة» عبد الكريم زیدان‎ )٤( 


تن مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
قرو 8/6 


صر 


أله هم که 4 [الأنعام: 4۰] «وإذا كان هذا أمراً للرسول یه فأمته تبع له فيما 
بشرعه لهم ار 

۲- «آداب الدعوة وتمامهاء فان نوحاً دعا قومه ليلا ونہاراء وسراً وجهارا.. 
بکل وقت وبکل حالة یظن فیها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة 
من العقابء وبالتمتیع بالاموال والبنین» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالئواب الاجل؛ 
وحذرهم من ضد ذلك» وصبر على هذا صبراً عظیماً کفیره من الرسل؛ وخاطبهم 
بالکلام الرقيق والشفقة وبکل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب. وآقام الایات؛ 
وبين الراهین/. 

۳- أن الهداية بيد اللہ وما على الرسول إلا البلاغ فهذا نوح ## لبث في قومه 
ما لبث وما آمن معه إلا قلیل ومع ذلك ما نقص من قدره ومکانته كلكلا لذلك فان أمة 
محمد و تشهد له يوم القيامة أنه بلغ تم البلاغ وأدى الامانة بأتم الأداء. 

-٤‏ أن طریق الدعوة لیس مفروشاً بالورود بل هو طریق محاط بالصعاب 
والمنغصات. فلابد من تبيئة النفس على تحمل آذی الناس واعراضهم وصدودهم» 
وللدعاة المثل الاعلی في الأنبياء والمرسلین؛ ومنهم سیدنا نوح 4. 

-٥‏ أن الصبر من آهم ما ينبغي أن یتحلی به الداعية» فانه بحاجة إلى الصبر في 
تحمل آعباء هذه الدعوة التي يدعو إليهاء ثم الصبر على آداتها وتحري أفضل الوسائل 
والأسالیب لذلك» ثم الصبر على أذى وصدود من یدعوه إليها. 

-٦‏ أن الحلم سلاح الداعية الذي يقابل به سفه المعرضین وآذاهم فلا يستفزه 


۰۲۹۹ /۳ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )١( 
۰۱۸۲۱ تیسیر اللطیف المنان ص‎ )۲( 


م - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۱۳۱ تو 
ذلك» بل ينفي ما يو جه إليه بالحجة والبرهان» ویحصر جداله مع من یخالفه في موضوع 
الدعوة فالداعية لا ینتصر لنفسه ولا يغضب لها بل يحلم ويصبر» وهذا واضح وجلي 


۷- أن البلاغ المبین مما ينبغي على الداعية الحرص علیه؛ فیوصل دعوته بوضوح 


ر وي 


تام لا إبہام فيه ولا غموضء ولذا قال نوح لقومه: وَلَقَدَ سا وسال قروا لک 
نر میت 46 [هود: ٥‏ «أي: بينت لكم ما أنذرتكم به بياناً زال به اللإشكال»'. 
القاصرة وني عبودیتهم المتعدية لنفع الخلق کالدعوة والتعلیم وتوابع ذلك» ولذلك 


ا اک 


يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم کل منهم يقول: # وا عليه لجر إن 
باعل رن میت 4 ولهذا كان من أجَل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين 
بالرسل في هذه الفضيلة» والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم 


مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. 

- أن القدح في نيات المؤمنين وفيما مِنٌ الله عليهم به من الفضائل والتألي 
على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل» فلهذا قال نوح لقومه 
حين تألوا على الله» وتوسلوا في ذم المؤمنین به بذلك» فقال: ولا تون ملک 
کا اذ يرت کر انق کی اہ ال 122 الله لله رکا ف اشم إن لین 
اَلقَيلمتَ € [هود: ۱)]۳۱. 


(۱) تیسیر الگریم الرحمن ص ۳۸۰. 
(۲) تیسیر اللطیف المنان ص۱۸۹ . 


و ۱۳ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 8ہ 

۰- أنه لا يستجيب لدعوة الحق في الغالب إلا الضعفاء والمساکین ذ فهم أتباع 
ب فا یکو سی 
يقلل من شأنهم» قال قوم نوح واصفين أتباعه: وا تاک ناک إلا اوت هم 
را بادى لرًي وما ری کم عتا من فصل بل نگم گن بيت 4 [هود: ۲۷]. 

سا س تس 
الله من آمن من قوم نوح 6 من الغرق في الدنیاء وسيجزيهم جنته يوم القيامة» وهو 
وعد من الله لكل من آمن واتبع الهدى والرشاد. 

۲- أن المعرضين عن الحق يفترون الكذب على الدعاة ويختلقون الشبهات 
لرد الحق وصد من اتبعه» وهذا دمم في كل زمان ومکان» فعلى الداعية أن يواجه 
الشبهة بالحجة» ويبين الحق ویوضحه وقدوته في ذلك الأنبياء» ومنهم نوح . 

۳- تنوع الوسائل والأساليب في دعوة الناس والاستمرار عليها مهما طال 
الزمن. 

6 ق قوله تعالی: نا سنا وال یسا آنذرقزمکک من بل آن معا 
ی [نوح: ۱] «تعلیم للقائمین على شئون الدعوة أن يختاروا لارشاد الناس أفراداً 
منهم؛ لأنهم أعلم بطبائع قومهم وأخبر بسبل هدایتهم». 

۵ - قال ابن عاشور: «وغدل عن أن يقال له آنذر الناس إلى قوله: أن آنزرقومک 4 
[نوح: ۱] إلهاباً لنفس نوح لیکون شدید الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب. فان 
فیهم آبناءه وقرابته وأحبته)”". 


(۱) التفسیر الموضوعي ۳۹۸/۸. 
(۲) التحریر والتتویر ۰۱۸۷/۲۹ 
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-٦‏ فی قوله: ان آنذرتزمک € فيه دلالة على رحمة الله؛ بارساله الرسل» وعدله؛ 
بأنه لا يعدب آحداً الا بعد |قامة الحجة علیه. 

۷- في قوله تعالی: نکن دهم لوا اد ولا یلوا !ناج کاراب 
[نوح: ۲۷]ء یقول ابن عاشور: «في کلام نوح دلالة على أن المصلحین یهتمون باصلاح 
جیلهم الحاضر ولا یهملون تأسیس آسس إصلاح الاجیال الآتية» إذ الأجيال كلها 
سواء في نظرهم الإصلاحي)”". 


۸- في دعاء نوح 4: رب عفر لي وَلِوٰلدیَ ولمن دحل ہوے مُؤّْصا وَللمُؤمنینَ 


تر وٹ 


والمویکب ولاز یایب إلا [نوح: ۲۸] تعليم للداعیة بأن ید خر لإخوانه جزءاً من 
دعائه» فهذه صلة بين المؤمنين لا ينبغي أن تنقطعء كما أا تشيع الود بينهم» وتخلّص 
القلوب من کثیر من أدرانها. 

۹- «الشبّهِ التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول 
المكذبين» فإن الأقوال التي قالوهاء ولم يكن عندهم غيرهاء ليس لها حظ من العلم 


وم ات ولع 


والحقيقة عند كل عاقل فقول قوم نوح: الما تاک لا بمرا تلا وما زنلک ایک 
کک وک سے و اووس ےر ای خی مد ات موی ا سس 
الا آلزیت هم أراذلنا بادى الاي وما ری لحم عتا من صل بل نظتحم گت 4 
[مود: ۲۷] تأمل جملها تجدها تمویهات دالة على آنبم مبطلون مکابرون للحقیقة 
فقولهم: ما نلک إلا مَمَرا یلا 4 فهل في کون الحق جاء على يد بشر شيء من 
الشبهة تدل على أنه لیس بحق؟ ومضمون هذا الکلام أن کل قول قاله البشر من أي 
مصدر یکون باطلا» وهذا قدح منهم في جمیع العلوم البشرية المستفادة من البشرء 
ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفیدها بعضهم من بعض 
)١(‏ التحرير والتنوير ۲۱۶/۲۹ : 


A |‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وآنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن 
وحي إلهي. 

وكذلك قولهم: #وما ری که عتا من صل 4 أي: نحن وأنتم بشر» وقد 
آجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة تالا ان ن لا کر فلکم ول الله يمن 
عل من یاه من عبكادوء © [إبراهيم: ۱۱] فمن الله على الرسل» و حصّهم بالوحي والرسالة 
مع أن ٍنکارهم علیهم من هذه الجهة من آکبر الجهل وأعظم القدح في نعمة ال فان 
رحمة الله وحکمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر؛ لیتمکن العباد من الأخذ عنهم. 
وتتيسر عليهم هذه النعمة» ويسهّل الله ات طرقها. فهولاء المکذبون کفروا باصل 
النعمة» وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتہم 

وكذلك قولهم: نا رک یک إلا ليت هم آرایلک بادی الي 4 من 
المعلوم لكل آحد عاقل أن الحق یعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه وآن هذا القول 
الذي قالوه صدر عن كبر وتيه» والکبر آکبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. 

فقولهم: رگا 4 إن آرادوا الفقر فالفقر ليس من العیوب. 

وقولهم: بای اي © آي: مبادرة منهم إلى الایمان بك يا نوحء لم یشاوروا 
ولم يتأنوا ویترووا لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من آدلة الحق» فان الحق عليه من 
البراهین والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا یحتاج إلى مشاورة 
أحد باتباعه» وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية» التي لا تعلم 
حقيقتها ولا منفعتها. 

۰- أنه ينبغي الاستعانة بالله» وآن يذكر اسمه عند الركوب والنزول» وفي 
جميع التقلبات والحركات» وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما 


عب 1 مم 


النجاة من الکربات والمشقات. كما قال تعالى: ٭وَقَال اکووا فا سر الہ رها 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل وه تھے 


هو ر رر رہ ہہ ہیں ےڈ ہے 


ومسا [هود: ٤٤]ء‏ وقال: دا اسعویت ات ومن معك عل الف فقل ايد لو ای يكنا 
ِنَ رلیرت [المؤمنون: ۸. 

-١‏ أنه ينبغي أيضاً الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات 
السفر وغيره» والمنازل المستقرة كالمساكن والدور؛ لقوله: ۷ وقل رب لی ماما 
وات حبر امازل ) [المؤمنون: ۲۹] وفي ذلك كله من استصحاب ذکر اللہ ومن القوة على 
الحركات والسکنات. ومن قوة الثقة بالله» ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت 
العبد في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. 

۲- تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا 
وکترة الأولاد والرزق رآ ار - وان کان لذلك آیضا آسباب آخر -» وهي السبب 
الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الا خرة» والسلامة من عقاہہا. 

۳- النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل وأتباعهم» 
وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين» ويتبعهم توابعهم من ذرية 
وحيوان» وإن لم یکن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المکذبین شملت 
الأطفال والبهاتم» وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد 
الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل» وهو 


۳ 
رم کہ ل یھ اعت مر ت کر ص وه ے د موه 
۳-4 3 


مناف للأمر المعلوم وذلك مصداق لقوله تعالی: ‏ وَأَتَقوافِتنة لانصیین لین ظلموا 
تشم 2 مره 2 م ے 2 
وا واملمواً أت اش شید العقاب 4 [الأنفال: ۲۸۲۲۰ . 
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0 بن TE‏ ۱۸ ۱۹۰-۰ تصرف میں 


المبحث الثانى 


دعوة إبراهيم 225 


المطلب الأول التعريف بإبراهيم 2155 وقومه. 

المطلب الثاني الخصائص الدعوية لإبراهيم جل 

المطلب الثالث الصفات الدعوية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع أسس دعوة إبراهيم عليه الصلاة السلام. 

المطلب الخامس وسائل وأساليب دعوة إبراهيم ا . 

المطلب السادس نتيجة دعوة إبراهيم E‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم ا . 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 تھے 


المطلب الأول 
التعريف بابراهيم ج وقومه 


© اسمه ونسبە: 


هو إبراهيم بن تارخ وهو آزر بن ناخور بن ساروغ بن أغور بن فالغ بن غابر بن 
شالخ بن قينان بن بن سام بن نوح . 

واختلف في مولده» فقيل ولد بالسوس من أرض أهواز» وقيل ولد ببابل من أرض 
السودان وقیل غير ذلك 

وقیل: بلغ عمره مائة وخمساً وسبعین سنة» وقیل: مائتي سنة» ودفن في الأرض 
المقدسة وقبره معروف بالبلدة المعروفة بالخليل'". 

تچ قومه : 

وكان يله يتكلم بالسريانية والعبرانية» وقد آرسل أولاً إلى أهل بابل الذین 
كان يتملك علبهم النهرود» وکان یسکنها الکلدانیون ثم ذهب إلى الغام والحجاز 
وانتشرت ملته فيهما. 

تچ الكتاب الذي أنزل عليه : 

أنزل عليه الصحف قال تعالی: دنا نی لصُحُفٍ الاو اا ف هم 
وموس [الأعلى: ۱۸ - ۱۹]ء وعن واثلة بن الأسقع 425 عن النبي يه قال: (نزلت 
صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان). 
() تاریخ الرسل اار۱ /۷۴۴, 


(۲) تہذیب الاسماء واللغات للنووي ۱/ ۹۹. 
(۳) مسند آحمد /٤‏ ۱۰۷ (۰)۱۷۰۵۱ وصححه الشیخ الالباني في الجامع الصغیر۱/ ۲۳۸ (۱4۹۸). 


و ۷۰ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) وه 
وعن أبي الجلد قال: «أنزلت صحف إبراهيم ل في آول ليلة في رمضان..»۳. 
فإبراهيم کالہ أنزل عليه هذه الصحف وإن كان بين أهل العلم رحمهم الله خلاف 

في ذلك» ويقول الشيخ محمد العثيمين: «صحف إبراهيم صحف أنزلها الله تعالى على 
إبراهيم فيها المواعظ والأحكام»)”". 
ع ل اغا 


قال تعالى: 3 م م ینت یما فى صحف مومیٰ 0 تھی ای ايد زر وازرة 


ج٭ ہگ 


وم موم م7 60 س < 24 2 ےے۔ ۹ 
وزدآٹریٰ (۳) وان من لاسن لا ما سکن ا ون سعید: سوف بر © 2 مر الجر 
OFS‏ [سورة النجم: 7]41-15". 

رک 
سو +2 و تحت 


المطلب الثاني 
الخصائص الدعوية يإبراهيم 212 


وإبراهيم 4 له خصائص عظيمة ومنها: 

> أولاً؛ أنه أبو الأنبياء 2122 , 

كما قال سُبَعَالوََعَال: وما جع کف ادن من حرج عل یکم زهي 4 
[الحج: ۷۸]ء وكان بء إذا أصبح وإذا أمسى قال: (أصبحنا على فطرة الإسلامء وعلى 
كلمة الإخلاصء وعلى دين نبينا محمد بي وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماء و 
كان من المشركين). 


.۲۳۲ /۲ فضائل القرآن لابن الضريس ۷/۱ (۰)۱۲۷ الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(۲) لقاءات الباب المفتوح لقاء رقم/ ١77‏ . 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ ٤1٦٦ء‏ والدر المنثور 5/ ۱-۵۷۰ ۵۷. 

)٤(‏ مسند أحمد »)١97777(1/4/75‏ وقال شعيب أرناؤوط: حديث صحیح: وهذا إسناد حسن 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه تھے 

وعن سلمة بن الأكوع 425 قال: مر النبي 495 بنفر يرمون فقال: (يا بني إسماعيل 
ارموا فإن أباكم كان رامیا). 

فا اكه نک تاب 

ففي حدیث أنس 45 قال: جاء رجل إلى النبي اة فقال: یا خير البرية» فقال 
رسول الله ك: (ذاك إبراهيم (E‏ . 

> خالا : أنه كليل ااه 

كما قال تعالی: وا هی یلا 4 [النساء: ۱۲۰]. 

قال الحافظ ابن كثير كاله «وهذا من باب الترغیب في اتباعه لأنه إمام یقتدی به» 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له. فإنه انتھی إلى درجة الخلة التي هي أرفع 
مقامات المحبة» و ما ذا ك إلا لكثرة طاعته لربہ)'''. 

والخلة أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين وهما محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» فعن جندب 45 أنه سمع النبي بي يقول قبل أن يتوفى: (إن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلا)“. 

وهذه الصفة مما تفرد بها إبراهيم #6 بعد نبينا ا وهي الخُلّة لله تعالى 
وهی كمال المحبة ومنتهاها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَنْهُ: «وآن الخلة هي 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب التحريض على الرمي (۲۸۹۹). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الفضائل» باب من فضل إبراهيم الخليل 6106 .)٦٦٦۸(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير ۲/ 477. 

(4) المستدرك على الصحيحين للحاکم ٦۹۹/۲‏ (4۰۱۸) » وقال: حدیث صحيح على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه. 


تحت ٤٤‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
کمال المحبة المستغرقة للحب کما قیل قد تخلّلت مسلك الروح مني وبذا سمی 
الخلیل خلیلا0(). 

ولذلك كان َك موفق في دعوته مسدد في تبلیغه آیات ربه» فکلما كان الداعية 
قريب الصلة بربه » قائماً بما یستلزم محبة الله له من واجبات ومستحبات وأنواع 
القربات المتنوعة كان ذلك آحری أن يعينه ربه سُبَحَاتَُوَتعَالی في قبول الناس لدعوته 
وامتثالهم لما یرشدهم ویوجههم إليه من آوامر الله تعالی. 

واا وصفه الله تعالی بأنه آمة: 


3 


۳ 
م ۳ 


قال تعالی: إن میم کا مه قاتا کو ییا ور يك من آلمشرکی 40 
[النحل: ۱۲۰]. فالرجل الامة هو الرجل الجامع لخصال الخیر حتی يقوم مقام آمة من 
الناس "۳ وهذا هو المقصود في حق إبراهيم» وهذه تدلنا على عظیم ما كان یتصف به 
إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق حري بأن يحتذي به الدعاة في حياتهم وتزكية آنفسهم. 
واجتهاد آحدهم في تقویم أخلاقه والنشاط في دعوته لیقوم مقام أمة في ذلك. وقیل أن 
المقصود بالامة هنا: أي الامای أي قدوة یقتدی به في الخير» وممن قال به ابن جرير 
الطبري وابن كثير'". 

قال العلامة السعدي يََْنْهُ: «يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم 2026 
وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة» فكان إماماً جامعاً لخصال الخيرء 
هادياً مهتديأء مديماً لطاعة ربی مخلصاً له الدين» مقبلاً على الله بالمحبة والإنابة 


(۱) آمراض القلب وشفاؤها لابن تيمية 2/1١‏ /5. 
(۲) انظر فتحٌ البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان ۷/ ۶ ۳۳. 
(۳) انظر جامع البيان ۱۷/ ۱۷ ۰۳ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰1۱۱/۶ 


و ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 تھے 
والعبودية» معرضاً عما سواه من عبادة غير الله في قوله وعمله وجميع آحواله لأنه 
إمام الموحدين الحنفاء»". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یَنلله: «الأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به» كما 
أن القدوة الذي يُقتدى به» والله جعل من ذريته النبوة والكتاب» وإنما بعث الأنبياء 
بعده رر 


فقد کان خليل #4 قدوة للعالمين» لأنه إمام المتقين» وإمام الحنفاء الذي أمر الله 


نبيه ية وأمته اتباع ملته» كما قال تعالی: ‏ ثم أوحی الک آن انم ملة رهيم حَنِيقًا 
ماکان من مت رین پ4 النحل: ۳ وقال تعالی: # 5 تاه یو یم 


یاو ما کانمن رکا 4 اال عمران: 40]. وقال آیضاً: لاقل نی حدق یل یط 
مُستَقَيو اما مه رهم >: يفا وماکان م مت کیت © [الأنعام: ۱]. 
وجعل الله ذکره إبراهيم يه إماماً لمن بعده» فما دام صحيحاً أن الطواف 
والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج» فمعلوم أن إبراهيم قد 
عمل بذلك وسنه لمن بعده وقد أمر نبينا محمد ل وأمته باتباعه» فعليهم العمل 
بذلك وهذا فيه بيان أن إبراهيم يل إماماً للعالمين وقدوة للأمة" 


ار 


وعن 5 هريرة کل قال: قال رسول الله 5 (اختتن إبراهيم 4 وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم)۵, 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص 4۵۱ 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۰۲/۱۰. 

(۳) انظر: جامع البیان ۳/ ۲۲۷. 

4)0( صحیح البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « اد هی لیا‎ )٤( 
.)1۲۹۰( [النساء ۱۲] (۳۳۵۲) ومسلم» کتاب الفضائل» باب من فضل إبراهيم الخلیل‎ 


تی ۱ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
DEES‏ 
وعن ابن عباس د قال: كان رسول الله 445: يعوذ الحسن والحسين فيقول: 
(أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شیطانِ وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا 
كان أبي إبراهيم 44 يُعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام). 
هذه النصوص كلها تدل على أنه يله إماماً وقدوة للنبي 4 وأمته» فهو إمام 
الحنفاء الذي وفى جمیع ما آمر الله به من امتثال آوامره واجتناب نواهيه. 


اف أنه هو الذي بنى البيت العتيق: 


سے( 
:6 
2 


ف رصت دوه سے ا همم 


تعالی: 4 س00 لت و اویل رب بل نا م 
لی 4 [البقرة: ۱۲۷]» وقال تعالى: عون آلا یاج رکال وڪ ڪل 


0 


ام بآ رک من کلف عق )4 [الحج: .]٢۷‏ 
فالخليل 4 هو باني الكعبة المشرفة» وقد أمرنا الله كك أن نصلي رکعتو 
الطواف عند مقام إبراهيم إن تیسرہ كما قال تعالى: وا من تما إِرَهِع مُصَل 4 


سے ا 


[البقرة: 0۱۲۰ وقال آیضا: ربا ن سک من ذُرَبّق بوادٍ عبر ؤى زرع عند بيك 
مر ربا نوا لول فده رت الاب تجو الم وارذقهم ی الم 
SE‏ € [إبراهيم: ۳۷]. 


قال الشيخ السعدي: «وذلك أنه آتی (بھاجر) أم إسماعيل وبابنها إسماعيل ل 


(۱) مسند أحمد ۲۷۰/۱ »)۲٤۳٤(‏ وقال شعيب الأرنائوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
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وهو في الرضاع من الشام حتى وضعهما في مكة وهي -إذ ذاك- ليس فيها سكن ولا 
داع ولا مجیب. فلما وضعھما دعا ربه بهذا الدعاء)'''. 

قال شيخ الإسلام: «وكان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان 
به وطاعته ما لم يكن لغیرهم» فخصصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له خصائص لا 
يوجد لغيره» وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيهاء ولا ريب 
أن الله شرع لإبراهيم السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة - إلى أن قال - ولهذا خص 
باسم النسك». 

> سادساً: كان قوي الحجة : 

ويظهر ذلك ف عدة مواقف منها: موقفه في محاجة قومه» وموقفه في 
هدم الأصنام» وموقفه في مناظرة النمرودہ فان الله رفعه بالعلم واليقين وقوة 
الحجج قال تعالی: ۷ وداک زف اب ملكت الکلت واش ول من 
وین 4 [الأنعام: .]۷٢‏ وقال تعالى: ویک حجَتت ءاکیٹھا رهی عل تومه 
رقع درجت تن کا ام يبلك حم علیہ [الأنعام: ۸۳]. وقال تعالی: 98 وحاجة, 


کے ھی اغب یں ری کی رز 2 2000 َو سا ا 22 ب مر ہے هم >< يرم ےہ 
Es‏ لاک کون ا وکیت آخاف ما أ كتم ولا 

مه سر رض ہر خی رہ وم رکا مج هر ےہ > مگ مح ر عط 
تاوت اک آشر تم پاللو ما لم برل ےہ کم سلطلنا فأى الفریقینِ احق پالامن 


و تعلموت 4 [الأنعام ۸۰ - ۸۱]. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .471/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۷/ ٤۸۳‏ . 


E‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 


۲ 


4 أولاً, القنوت: 

قال تعالى: ‏ إِنَ ا و َه قات 4 [النحل: ۰۲۱۲۰ والقنوت: لزوم الطاعة 
والمداومة على العبادة مع الخضوع"» وكذا يجب أن يكون الداعية ملازماً لطاعة 
الله على كل حالء فلا يكون کالمنبت يجتهد حتى تکل راحلته» ثم ینقطعء بل يلازم 
ويستقيم. 

٭ کاتیاء الحتيفية: 

قال تعالی: ا سرت ل١‏ ۵ والحنف: 
المیل عن الضلال إلى الاستقامة ومنه: (بعثت بالحنيفية السمحة)”". 

قال اين کثیر: «الحنیف: المنحرف قصداعن الشرك إلى التوحید»۲۳ ۰ وقد كان 
ذلك من إبراهيم حتى عَذدَّ إمام الحنفاء الموحدين» وهكذا فليكن أولياء الله. 

٭ ثالثاً: الشکر: 

قال تعالی: # شااكرًا انعو يبه وَمَدل إل اط مت © [النحل: ۱۳۱" 
قائماً بشكر نعم الله عليه» وكذلك حقيقته في العبودية: دس می 
)١(‏ انظر: النکت والعيون للماوردي ۲۱۹/۳. 


. 1/١ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار» لمحمد طاهر الهندي» باب (حنق)‎ (٢) 
.۵۲ 5 /٤ تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۳( 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۷ )- 35 
لسان عبده: ثناء واعترافآ» وعلی قلبه: شهوداً ومحبة» وعلی جوارحه: انقیاداً وطاعة. 
والشکر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاکر للمشکور وحبه له واعترافه 
بنعمته» وثناؤه عليه» وآن لا یستعملها فيما یکره » وقد كان ذلك من ابراهیم 15(2. 
+ رابعا: الحلم: 
قال تعالى: لبم لَحليم أو ميب 4 [هود: ۷۵] والحلم: ضبط النفس والطبع 
عن الهيجان عند الغضب ۰۲ والحليم: الكثير الحلم. 
والذي يدل على تلك الصفة موقف إبراهيم من مقالة أبيه ین لت لا 
وَآَهْجَرَفِ ملیّا 4 [مریم: ٤٤]ء‏ حيث قابلها بكل حلم فقال في خطابه له # e‏ 
ساستفف رف رت ناک و آمریم: 2ز 
وكذلك موقفه من العتاة قوم لوط حينما مرت به الملائكة وآخبرته بما أمرت 
به قال: # فلا دَهَبَ عَنْ ره آلروع رجات اش یلا نی 07ھ 
ره می € [هود: ٤۔۷‏ ولم يكن حلم إبراهيم ذريعة یتذرع للسکوت عن المنکر 
بل کان یعلن الحق وینکر الباطل. 


« قافن : التأوه: 


وهو الذى يكثر التأوّه » ورجل أوَّاه: شديد الحزن وقيل هو الدعاء إلى الخیر © 
اي ا 


.۳۳۷ /۲ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز للفیروز ابادى‎ )١( 
.١ 5 التعاريف للمناوي ص"‎ )۲( 
.,۸ ٤ المخصصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي‎ (۳) 


تو )۸ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
وكثرة تأوه إبراهيم وتضرعه بين يدي ربه قد ذكرت في آيات كثيرة تدل على تحقيق 
إبراهيم لقوله تعالى ربا عك يونا ولك نت وک امسر 4 [الممتحنة: ]٤‏ وجدير 
بمن سلك طريق الدعوة أن يجعل تعجيل الإنابة من أبرز سماته ليكسب عون ربه 
وتسديده ومحبته. 

* سادسا: الربانية والدعاء والتوکل علی الل 

وهی صفة یغفل عنها کثیر من الدعاة إلى الله » فان لها تأثیر کبیر على نجاح 
الداعية في دعوته والفوز بتأیید الله تعالی له وتوفیقه وإرشاده» ولقد استعمل ابراهیم 
َلك الدعاء كثيراً في دعوته لقومه قال تعالى ورن تک هم رنه كلمت اهن ا ال 
جاک تا ص2006 ومن درب 4 [البقرة: 4 ؟1] إلى أن قال: ولد ال بوم رب عل 


2 


كنذا بدا نورق َهله رمن مرت من ءامن متهم باه ولو الآ 4 [البقرة: ۰۲۱۲۰ وكذلك في 
< ہے ہے أ ھا ا 6 

قوله تعالی: ورد وي تھی مت ري یک ی آز یم 

ہزیو مس رصم 


EE e ہر‎ 


نک أت الوب ألم ا ربا وابعٹ فهم رسو ينهم یتلوا لم يك وَيمَِمْهُمْ 


ع 


آل 800ھ ات ین ال ابد ۷ - ۱۳۹]. 


ا 


۲ روا و کے ص٤4‏ 99 ھ۶ کے 1ہیں میت 
وقال: 345ب ی سک من دربت بوادٍ عبر ذی زرع عند بيك الْمحرّم ربا 
ىو ۱1 21 2 4 ا 02 5 ی ص سا 
لیقیموا اللو فاجعل فده مت الاس هوک یماقم من التمرب لم 


کون ا رب کته ما لی وما تل وما یی لی اه ین کین الْارّضٍ ولاف 
مآ © [إبراهيم: ۳۷ - ۳۸]. 


وقال إبراهيم عندما اشتاق للولد: # رَبَ هَبَ 


م 
6 
6 

( 
3 
قم 
3 
9 
سم 
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بعدما رزق الولد: رب اَجُعلنى مقیم الضلوةِ ون درق >> ول دعاء (ع) 
را آعفر لي ولول دی وللمۇمیین يوم يوم لجساب 4 [إبراهيم: 4۰ -4۱]. 

۵ اا الاد 

قال ان لهل آننک حَدِيثُ يث صَيْفِ برهم ل کی ااا معلوا ماد فقالواً ا 
کاک سم قوم مروت ا فراع کک آھیو۔ جا جل ستمین ا رہہ الم شال ألا تا کرت 4 
[الذاريات: 74 -۲۷] فذکر أن الضيف مكرمون لا کرام إبراهيم لهم» ولم يذكر استتذاهم 
ليدل على أنه قد عرف بإكرام الضيفان» مع أنہم قوم منكرون لا يعرفهم فقد ذبح لهم 
عجلاً واستسمنه» ولم يعلمهم بذلك بل راح: أي ذهب خفية حتى لا شعر به» تجاوباً 
لضيافة» فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان» وخدمهم بنفسه فجاء به 

قربه إليهم ولم يقربهم إليه» وتلطف معهم مبالغة في الإكرام فقال: ملآلا تا کوت 4. 

قال ابن القيم: «فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» وما 
عداها من التكلفات التي هي تخلف وتکلف: إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم» 
وكفى بہذہ الآداب شرفاً وفخراً فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلی 
شا اا 

+ ثامناً: الصبر: 

كان إبراهيم مثلاً يحتذى في الصبر حتى استحق ق أن يكون من أولي العزم الذين أمر 
رسولنا اء أن يصبر كصبرهم اضما صب ألو الحرم ین الزشل 4 [الأحقاف: ۲۳۰. 

وكان صبر إبراهيم شاملاً لابتلاءات كثيرة» منها على سبيل المثال لا الحصر 


۰۲۷۶/۱ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية‎ )١( 


۳۹ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


صبره يكلم على إيذاء قومه له بالقانه في نار عظيمة بعد تکسیره لأصنامهم قال تعالی: 
9 واه رهم 0 ع اح و اھر وه 5 5 ہے 
لوا حرفو وأنضروأ هتکن كنم قحلي 14 [الانبیاء: 14 ] » ومن ذلك صبره عم 
3 


عن مت 


3 
لما أمر بذبح ابنه اسماعيل وامتثاله أمر ربه سْبَحَاَهوتَعَاقَ: « لا 


رصم 


بلع مَعَةُ اس ال 
رو اق کے ان مر چت لق کر یف ب بعر ست بد ا مه 4۱ مرگ مه و لير وا عر 5 رم 
ی إن آریٰ ف المتام أيه آذك فانظرمادا ترك قال يتات افعل ما ومر مد إن کا 
من ارت 4# [الصافات: ۲ء إلى غير ذلك من صور صيره 23 

+ تاسعا: رعايته لأهله: 

لم يكن إبراهيم 2 ممن يلتفت إلى الناس بدعوته ويترك آهله» بل بدأ بهم 


و ساد 


وخصهم بمزيد [الشعراء: 14؟] وكذلك كان إبراهيم ملكا فدعا أباه قال ليه یب 
لم تعب ما لا یسمع ولا صر ولا یفی عنك شا [مريم: ٤٤]ء‏ ووصى أبناءه بالتمسك 
بالدین ووی ھا هم بده یموب یبد الله اصطق لَكُم ال دلا من لاوآنشر 
مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: ۱۳۲] وهي ملة ابراهيم وهی الاسلام الخالص الصریح حیث لم 
يكتف إبراهيم بنفسه إنما ترکها فی عقبه» وجعلها وصیته في ذريته» وکان يدعو لأهله 
كذلك بالهداية وعدم الضلال فِوَآَجْنُبنی و آن تسب لاسام 4 [إبراهيم: ه*] وكذلك 
على الداعية إلى الله أن يدعو بالهداية لأهله. 

ومن عنايته بأهله تفقده لابنه فقد جاء في الحديث: (... فجاء إبراهيم بعد ما 
تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي 
نا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بشر نحن في ضبق وشدة فشكت إليه. 
قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 4# وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه 
آنس شيئاًء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك 
فأخبرته» وسألني كيف عیشنا فأخبرته: أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
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قالت: نعم. أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني 
أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقھاء وتزوج أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم یجده» فدخل على امرأته فسألها 
عنه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. قالت: نحن 
بخیر وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: 
الماء. قال: اللهم بارك ني اللحم والماء: - ولم يكن لهم يومئذ حب. ولو كان لهم 
دعا لهم فيه - قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه الصلاة والسلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل 
أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته. 
فسألني: كيف عيشنا. فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء قالت: نعم هو يقرأ عليك 
السلامء ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبة أمرني أن أمسكك)”". 


۰ عاشرا؛ الشجاعه : 


ا ۱ د ا ما طرش مرن 
بعد مرت 4 [الأنبياء: ۷٦]ء‏ وقوله لهم: 8 أي لک ولما دوس من دون 


تعقوت * [الأنبياء: .]٦۷‏ 


ومواجهته 142 للنمروذ ومحاججته له قال تعالی: اَم رل ای حََ رهم 
في زیون ءاکه أله الماک اذ ال حم وق الى بحی.ویمیث قال آنا ی وَأِیت 
ال عم کمک انیا میں من امقر أت یهام المضرب بیت الى کر وه لا 
داوم لین 4 [البقرة: ۲۰۸] 


)۱( صحیح البخاري» کتاب التفسیر باب یزفون برقم (۳۱۸). 


تق 6 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
وكان ذلك لعلم إبراهيم بأن معه القوة التي لا تهزم» وأن ما أصابه لم يكن 
يخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فرسم للدعاة منهجاً في الشجاعة المنضبطة بضوابط 
الشرع يحتذونه بلا تہور في مواجهة الباطل من إقرار الحق. 


۰ الحادي عشر: سلامة القلب: 


قال تعالی: وک من شلد لیم )د جا 
.٤‏ «والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها وت اعاعا ملان من الخیر والیز 
والکرم» سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد 
وبين کماله» سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وسليم من 
الغل والحقدہ مالآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق» والنصيحة للمسلمين 
والرغبة في عبودية الله» وفي نفع عباد اللہ)'''. 

فسلامة القلب لا ت تتم حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحید 
وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الآ وغفلة تناقض الذکر وهوی يناقض 
التجرید وال خلاص. 

اّما سلامة التب في حق المخلوقین فتکون بالتصح لهم وایصال الخير (لبهم» 
وسلامة القلب من الحقد والحسد وسوء الظن والکیر وغیر ذلك. 


مرحم 


جاء رَيّهُه بقلپ سلی م0 [الصافات: ۸۳ - 


« الثاني عشر: الرشد : 


ہے سم م و ہے نے ارح و 


قال تعالی: #ولقد ءائیتا رهم رشده. من بل وابد علوي 4 [الأنبياء: ]5١‏ يخر 
تعالی عن خلیله إبراهيم #٤‏ أنه آتاه رشده من قبل» أي من صغره آلهمه الحق والحجة 
على قومه » والمقصود أن الله تعالی آخبر أنه قد آتی ابراهیم رشده من قبل أي من قبل 


(١)تتسير‏ اللطيف المئان ض٤‏ ۱۷۱ 
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ذلك» وقوله: وَكُتَابه عَِليينَ 4 أي وكان أهلاً لذلك ۰۲۳ وكذلك على الداعية أن 
يتحلى بصفة الرشد مما یخوله على أداء واجب دعوته إلى الله بأكمل وجه وبأسهل 
طريق بإذن الله تعالى. 

٭ الثالث عشر: تواضع إبراهيم 24 لربه: 

قال تعالی: # ات طمم أن يعفر لی حَطِيَكى بو لیب [الشعراء: ۸۲] فهو لا رئ 
نفسه» وهو یخشی أن یکون له ذنب» ولا یعتمد على عمله» ولا یری أنه یستحق بعمله 
الأجرء الا أنه یطمع في فضل ربه» ورحمته» وهذا هو الذي یطمعه في العفو والمغفرة. 

إنها التقوى» والأدب, والشعور بقيمة نعمة الله» وقيمة عمل العبد الضئیل. 

«أسند الخطيئة إليه مضماً لنفسه وتواضعاً لربه» أي تقصيري عن أن أقدره حق 
قدره» فان الضعيف العاجز لا يبلغ كل ما ينبغي من خدمة العلي الكبير» وما فعله فهو 
بإقداره سبحانه فلا صنع له في الحقيقة أصلاً) ''. 

«فإذا كان الخليل طامعاً في غفران خطيئته. غير جازم بها على ربه» فمن بعده من 
المؤمنين أحرى أن يكونوا أشد خوفاً من خطایاهم) ”. 

قال أبو السعود: «ذكره 4 هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي 
ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتلافياً لما عسى يندر منه 6 من 


۲٩» الصغائ‎ 

.01١ /۲ مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير للصابوني‎ )١( 
.۳٦۹ /۵ نظم الدرر‎ )۲( 

(۳) نكت القرآن للقصاب ۳/ ٥۲۹‏ . 

.٦٦٤ /۷ محاسن التأويل‎ )٤( 
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وکذلك في قوله تعالی: رب هب لي خکها وآلحقن بالعلحیت 4 
[الشعراء: ۸۳]ء فقوله: #وألحقن بالصسلجيت 4 إنه التواضع! والاشفاق من التقصیر! 
والخوف من تقلب القلوب! والحرص على اللحاق بالصالحین! بتوفیق من ربه إلى 
العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحین. 

٭ الرابع عشر: أدب إبراهيم 26 مع ربه : 

وذلك في قوله: #وإذا مرضت فهویشنیت # [الشعراء: ۸۰] «لما كان المرض 
ضرراء نزهه عن نسبته إليه أدباً وان كانت نسبة الكل إليه سبحانه معلومة»(. 

+ الخامس عشر: السمع والطاعة المطلقة لله : 

ويظهر آثر ذلك في موقفين: 

الموقف الأول: الاستسلام لله عندما 4 ابنه: 

ہو تاس ہت بلق آری ف الما أن دک کشر 
مادا ریب قالیتایت افعل ما ومر ہم سوہ ما اسما وتا 


2222 رھ م اس اص اع وت ہہ سی اہ م بے : 
لین © وتدیته أن رهی اتا تد صَلَقت الا لا كلك زى لمحي ا(تا 
اک هدا هو الوا الین ہ4 [الصافات: ۱۰۲ - .]٠٤٢‏ 


صخ مور 


فقوله: 00 سما ول لين آي: (خضعا لأمر اللہ وانقادا لأمره. ووطنا 
أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره»)”". 

الموقف الثاني: تركه لزوجته وابنه في مكة: 

عن ابن عباس د قال: «جاء إبراهيم بہاجر وبابنها إسماعيل 85ء وهي 


(۱) نظم الدرر ۵/ ۳۹۹. 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص ۲۰۷ 
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ترضعه» حتى وضعهما عند البیت عند دوحة فوق رَمُزم في أعلى المسجد» وليس بمكة 
يومئذ آحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه 
ماع ثم قى إبراهيم 62 منطلقاً. فتبعته آم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرار وجعل لا 
يلتفت إليها. فقالت آلله أمرك بہذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق 
إبراهيم اه حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا 


۱ 5 ومنت بر كرح و بر کک ےے 
بہؤلاء الدعوات» ورفع یدیه قال: ربا إن آشکنت من ذرّمّق بوادٍ عيّر ذى زرع عند 


2 


سك ۲ 
06 


لمحرم ربا لیقیموا اسر فلع فده مرت الاب تهوۍ ام واززفهم من 
+ السادس عشر: بارا بأبيه مودبا 3 الحدیث معه : 
فمن جملة مقالاته لأبيه إذ قال لأبيه: إِذ قَال ليه الم تعد ما لامع ولا بر 
کا ئی مک کا ارق عجن ہے الیل ماک تن رد یو 4 
[مریم: 4۲ - 4۳] «انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب: لم يقل لابیه: انك 
فقد حرص إبراهيم کال على هداية والده بأسلوب لين سهل» ولکن والده قابل 
ذلك بالجفوة والقسوة علیه نی الکلام» کہ من بره لأبیه جاء رده: 5 
كات نأك تال اک ن کوٹ © [مریم۷:]. «أي: لا أتكلم معك إلا بکلام طیب 
لا غلظة فيه ولا خشونة» ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك: سك رى 
[مریم: ا 
(۱) صحیح البخاري» كتاب التفسیرء باب یزفون (۳۱۸4). 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص١ .7١‏ 
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+ السابع عشر: وسساس سر الحجج: 
عن سے رصح هم ام عر 
قال جل ذكره: ۵ وک لاک زی وس وت ا ارت والارض ولیکون من 


E rd‏ ۹ 7 عن جو ع یم ار رصم معا ےلم > | © موم 
الْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام: ٥ء‏ وقال تعالی: ولك حَجَحُنَا ءائیٹھا اھ عل قومدہ ترفع 


1۸۳ [الانعام:‎ AEA 


ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: مأوَإِدْمَالَ هم رب 


و م و ری و لا یی ہے اد و وعراس بخ علد راس عب 
یکین کی ےت لَ ولون قَالَ سو تا ۱۳۳۹۰ 


المطلب الرابع 
أسس دعوة ابراهيم عليه الصلاة السلام 
> أولاً: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك: 
قال تعالی: ط رهم کال لِتَرزيدِ اننڈرا له وه لک خر لم إن ڪر 
رک * [العنکبوت: ۲۱5 ۰ وقال تعالی: ط ES‏ وقوم هت ریما 
شون © إل ای َطرّق لَه سین 4 [الزحرف: ۲۰ - ۲۲۷ ۰ وقال تعالی: قد 
کانت کر سق ا کا لو سنا لا منک ٹا ارد یی دون 


عن ی مر مرح رصم موم سس سن برض کم مس وه ف عو خی 
نل کھریا پک وید ا ینتا یتک العداوة اشا بدا حول وه © [الممسحنة: 6]. 


دح سو 


ر كح يه 4 خم عي ر ام 


وقال تعالى ولد قال نِم ارد ءازر تخد اضتاما ٭الِهة ارت ودوم ف کل 
ین 4 [الأنعام: 0 0" : ِف وَجَهُثٌ وهی لی مَطرَ 


الگ ری اي 5 2 مت المترکت 4 [ الا نعام: ۷۹ وقال: # ویٰ 


.۲ ۱۰ تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 
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ری مد ۸ زر مو کی 


ها هم بنیو وَيَعَهُوبُ یبن إِنَّ الله 
[البقرة: ۰۲۱۳۷ وقال لقومه: [ کال افتمبدورے من دورن ال ما لمکم یا وله 


مو و 0 ا ع و ]گر ES‏ 
سک رد[ کر وم یماتمبدوت من دون اه أو ا كك - 1۷ ]. 
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فكان أول أساس دعا إليه #٤‏ هو الاستسلام لله تعالى بتوحيده وإفراده بالعبادة 
وحده لا شريك » والتبرؤ والابتعاد عن كل معبود باطل لا يملك ضرّاً ولا نفعاً ولا 
يملك موتاً ولا حياة ولا نشورا. 

»> ثانياً: الدعوة إلى الايمان بالبعث والنشور: 

دعى إبراهيم عه قومه إلى الايمان باليوم الآخر وأنهم مبعوثون ليوم 
يحاسبون فيه على ما أقرفته أيديهم في الحياة الدنيا » وان الله سبحانه الذی خلقهم قادر 
على أن يحييهم مرة أخرى ومحاسبتهم فإما إلى جنة وإما إلى نار » قال تعالى على 
لسان إبر اهيم 04#: ط ری من شين الا رایع المع نبور لي يلبق يور 
أَليّمِنٍ4 [الشعراء: ۸۱ - ۸۲] إلى أن قال: سی تہ 
77 ون (0) (لامن آق هلب سلی م4 [الشعراء: ۸۷ - ۰۲۸۹ وقال تعالی: ورد قال | بوهعر 
أَجعَل ادا دايا اررق له من مرت من ءامن متهم باه والبو لاخ 44 [البقرة: .]1١7‏ 

> ثالثاً: الدعوة إلى الایمان بالرسل: 

آخبر إبراهيم عب ني ثنایا دعوته لقومه أن الله قد آرسل رسلاً من قبله إلى 
أقوامهم » وكيف أن الله أنزل عليهم العذاب الأليم بسبب تكذيبهم لهؤلاء الرسل ؛ 
قال تعالى رَد دب مرن نيكم وماع الرس إلا ملع یت 4 
[العنکبوت: ۰۲۱۸ وهو من قوله إبراهيم ER‏ آي التكذيب عادة الكفار وليس على 
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الرسل إلا التبليغ ۰۲ فبين #4 أنه رسول كباقي الرسل الذين سبقوہ وأنهم إن كذبوه 
> رابعاً: الدعوة إلى الاقرار بالنبوة واتباعها : 
فقد كانت من أسس دعوة إبراهيم ل النبوة» وأنه كان نبي من أنبياء الله الذين 
۳ ۶ ل ا 2 
آرسلوا إلى آقوامهم لیبلخوا دعوة الله ك إلى آقوامهم » بل كان من آلي العزم منهم » قال 


> 
ع و 


تعالى: يتن قد جاءَی مرت الیلم مالم يأل َع هر طسو 4 [مريم: ٤٤]؛‏ 
قال الإمام القرطبي: «9 توق جاءنی م الیل 4 أي من اليقين والمعرفة بال 
وما یکون بعد الموت» و أن من عبد غير الله عذب» 09 

وقال الشيخ السعدي کئلٹڈ: «أي: يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك وإن عندك 
ما ليس عندي» بل قد أعطانی الله من العلم ما لم يعطك. فاتبعني أهديك طريقاً مستقيماً 
معتدلاّ وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته في جمیع الأحوال» وفي هذا من لطف 
الخطاب ولينه» فإنه لم يقل «أنا عالم وأنت جاهل» أوليس عندك من العلم شيء» (. 

والآية دالة على وجوب النصيحة في الدين» لاسيما للأقارب» فان من كان أقرب 
فهو آهم وإبراهيم #كل# خاطب أبوه بأسلوب الوعظ والنصيحة ال رغم مكانته 
َلك العالیة بين أنبياء الله وأصفياءه. 

قال تعالى: ودک ف التپ رهم بان صِدَيَابَا4 [مريم: ]4١‏ ء وقال تعالی: 
هي کیا € [الساء: ۱۲۵]. 
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۳۳۱/۱۳ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۱/۱۱ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن ۱/ 444. 
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> خامسا: التحقيق لعقيدة الولاء والبراء: 
قال تعالی: ‏ دقرم اید ومو ان بَا َو )ل ایی دمر 


َال سین [الزخرف: ]۷-٦‏ فکل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه» وکل 


فطری 


ولي لله وإن باعدت به الأوطان والأزمان تجب موالاته ومحبته وقد أمرنا أن نتأسى 


+ سخ رر ۱ مک حيو مت ہس 


بإبراهيم في ذلك قال تعالى: لد کا 53 ی ةَ حسئة فى ادهیعوالزین معه: زد قالوا 
رم کو نكم وما بدو من دون و وکا پکرویدا يدن ویک المداوه وا لے ےا آبدا 
حل موب وه 4 [الممتحنة: 4]. 

فالتأسي هنا في ثلاثة آمور: التبرژ منهم ومما یعبدون من دون الله » والکفر بهم » 
وإبداء العداوة والبغضاء وإعلانہا وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله 
وحده وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم» وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء 


أبداء والسبب في ذلك هو الكفرء فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم ” 


المطلب الخامس 
وسائل وأساليب دعوة ایراچیم جل 


0 آولا. الرفق واللين: 

استعمل إبراهيم كك أسلوب الرفق واللين في دعوته » وكان من آبرز المواقف 
ب الب سي امنا وجي بي 
على إجابته لدعوته له واستجابته لأوامر الله سُبَحَانَهُوَتعَال » قال تعالى : واد في آلکتب 


۰۸۵ /۸ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )١( 
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رم الان ین ا إذ ال له يَأ ام تب ما لا مع ولا بی ولا يفن عن 
ا << بت لا 

كر اقيق إن لین امن 2 عَصِيًا )يتات إن لَحَاف أن مسك عَدَاب من اسمن 
فعکون لاشتطلق ولا 6 [مریم: 4۱ - 40]. 

فهنا یعرض القرآن الكريم هذا الحوار بين إبراهيم #8 وأبيه آبلغ العرض 
وأحسته» وقد تجلت فيه حكمة إيرا هيم الخلیل ج وأدبه مع آبیه وحرصه على 
هدايته إلى الصراط المستقيم» وما قابله به أبوه من التكذيب والتهديد والوعيد الذي 
لم يزد إبراهيم عليه إلا أدباً إلى آدبه وحرصاً وصبراً على دعوة أبيه ووعده بأن یستغفر 
لله تعالی له قال تعالی: همع اکن ان رت کات ی حم 4 
[مریم: ۰]4۷ وقد وفی بوعده تلك حتی نہاہ الله تعالی عن ذلك فانتهی ١‏ 

0 قفا الناظرة والجادلة : 

ویظهر ذلك في کواقف کثيرة لابراهیم منها: 

ك 


۲- مناظرته العملية لقومه عبدة الأصنام: 
قال تعالی: وال عم با ری ا(٥‏ إذ قال لاییه وَقوَِه- ماتعبدوت ((0) الوا عبد 


۰۷۹/۱ حماية الرسول 32 حمى التوحیدء لمحمد بن زربان الغامدي‎ )١( 
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ار فطل اھت 9 AN‏ تشر تنغو © او یں © 
لوا بل ودنا عابتا كلك یمعلوبَ (۳9) قَال جج ما ٹم تعبدوه 2 انسر وءاباژستم 
لکش © يِب عدو رت اتکی یه )ری خلقی مَهْوَ بھی( ری ہو بی 
سق ودا مرضث فهو قفي () لدی بس ثم شین (ام) راز َطْمَعْ أن 
حر تہ [الشعراء: 1٩‏ - ۸۰]. 
یراط و الا الپ لا فی 
قال تعالی: وقد ارم شین قبل وکنا بی عَنلِمِينَ ا 
وريت ما کو الال ای اٹ ها کنو ا ا الوا اوح انا زا ها 
لد کتر آشر وءابآژکم في کل مین (ه) قلا نا بای ام آت من العیت ((م) 
و ای رک وآناً ‏ ہر غ هرت (د) وان 
يدر انت ب ذ للا تین تا تسل مت لا سكيم کم تم 
یه 7 (م) الوا من فعل هنذا بعالهتتا اه لین الظلمیت ا(ھ) قالوا سمعتا فق 
یذ درم ی ل کہ میم ا کال ویو کل امین ان تس هم ہدک () 
كديا تي بل تک كيرف بح كنا 
تس 0 e‏ مر 2 2 20 ہت ۳ 
جو جج ٹیک (2) گا "7 80ت 
شیا ولا یرک أ ع لو افلا تعقوت ا قالواً رفوه 
وأنصرواً تن کا كييب تا قتایتتا کونی برد وسکما لھم ور 


رت کب یت © [للأنبياء: ۵۱ .]٥٤٥-‏ 


مت 


4ح مناظرته لعيدة الكواكب: 


۳۷ ۷ 2 سے د ضز ل کے عد 2-2 می أت ان عر عد کے کر ہے .وہ 

قال تعالی: مد قال إد ١هيم‏ لاہیے 7 رأتتحذ أصناما ءالهة اف أرنك قومك فى 
۳ ۷ سے عر ہے کت بل متسه عصرم عر روح کی و فرع او و ہے کے 
صل مہب وکذالاک نری نهیم ملکوت السملوتِ والارض ولیکونَ من الْمُوقِيِينَ 
رن ر ای ری مر هر مر مس ره ے جر ر فا ريم ای ہے اور ا و امع عم 
19 یر کے کے كلم کو کی سی 2 کیہ وا سس 

َلما جن له الیل رءا کوکبا قال هذارق فلما أ الل اجب اليرت (ص)) 
حرس ھچ سے مو تعن بک ا مر ےم ری عد 1 ک کے ےو مر 

کے 2 ے‫ ۶ تیا 

re‏ که ام بج بس 2 4 2+“ ہی ص > و 2 2 20 3 کے و ا 

رءا الشمس بازْغة فا هدذا ری هلذا أكبر فلما افلت ل ر و إل بر ء مما 
رح صو ے ا صوق عه 1 سوک سی کے 8 


می ھع م رہ ےھ Ia‏ م یک 00 . صمي یه داس گا سے رت ور ے۔ یہ رص 

الم کیت وحاجّه. فومهء قال تجوت فى الله وقد هددن ۱ ف ما نشرکوت 

ب هه کر ےی و سے ےہ ر کے ء وق 7 کے همم و کے > 

بو أن شاء ری شيعا - رف نوعلا آنا كتوق (۸) كيت 
د ع 


ا د 


> 1 ول یضاق بے ہے مي ساي وه ع یہ وحص را مه بر 
أخاف ما أشركتم ولا تخافوت آنکم أشركتم بل ما لم بل ہے علیکم ساطننا فا 


مج << > 2 مه ر عط جھ 7و رم 7 2 رو ۳9 مف ون رت سر 0 شاچ کو 
رین احق الام إن کنتم تعکموت )الین ءامو ولم بتبسوا إيملتهم بِظلَي ولک هم 
رصح ےم ۶ سح سس هو مم ے ک ر قد 


1 کے ہرے عر 


مَنُوَهُم مهدو )ولك حجنا ءاکیتها اه کل قفومو رع درجدت من مشاه إن 
ریک ع الاسم ۷6 - ۸۳]. 
وکذلك على الداعية أن يستعمل في مناظرته المسلّمات » والتي لا تدع مجال 
للمراوغة » بل تقابل بالتسلیم والاذعان والقبول بإذن الله تعالی. 
0 ثالثاً: الخلطة أو العزلة: 
فكان من أساليب دعوته #852 أسلوب الخلطة أو العزلة قال تعالى: ردو 
بو دا تهم الاسَمَون ایا وتال اتی داهب ٍل رق سید 4 [الصافات: ۹۸ - 44]. 


5 
عا جد لعب لا ہے ھے زر ای کو هد خی ان ا 


5 47 ہو‎ 2 ١ 
وقال تعالی: واعتزا وما تدعوت من دون الله وادعوا ري عسی‎ 


ا ا ۳ )- 35 
رق شَقِيًا () فلما غرم وما یدود من دون ام وعبتا له إسحق ویعغوب و جع 
يا 4 [مريم: ٤۸‏ - 44]. 

فعلى الداعي إلى الله أن يقتدي في دعوته بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فإذا لم يستجيب الناس له في دعوته فعليه أن يصبر على آذاهم وأن يعتزلهم فيما هم 
عليه من منكر وشر » وكذلك إذا كان هجر المدعو واعتزاله فيه مصلحة له فله ذلك 
بشرط ألا يكون ذلك سبباً في تماديه في الباطل واستغراقه فيه. 

نها التدرج: 

والتدرج في الدعوة إلى الله من آهم آسالیب الدعو ة إلى الله تعالی» و ابراهیم 22 
ماس وت والتنژل مع قومه» كما قال تعالی: ا ولد قال هيم لاه ءار 
۳۹ د أصَكامًا له ارت رمک فى سک بین ا وک وداک نری نهیم ملکوت 


1 3 و بر ںی ے۔ے> ہے مك هزم ہے کے ہے بس سر رک سے پیم 
ارات والارض وکن من الموفبوں ا فما جن علیہ الیل رءا كك قال هذارق فلا 
0 رر ہہ سی اہ وو ار مرح 


ف قال لہ حب اليرت ا ما ره لْمَمَرَمَازِضَا قال هند ار تلم فل 


و ای ریما رو )ی وَجّهْتٌ وجهی لازی مط ر لسوت 
سا 7 وما نیرت الم کی 4 [الأنعام: ۷٤‏ - ۷۹]. 

فهنا إبراهيم #305 آراد أن یستدرج قومه بهذا القول ويعرفهم جهلهم وخطأهم 
في تعظيم النجوم وعبادتہا لأنہم كانوا يرون أن كل الأمور إليهاء فأراهم إبراهيم ي 
أنه معظّم ما عظموه فلما أفل الكوكب والقمر والشمس أراهم النقص الداخل على 
النجوم بسبب الغيبوبة والأفول لیثبت خطأ ما كانوا يعتقدون فيها من الألوهية ”'. 


۰۱۲۸/۲ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )١( 


3 4 © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 
فلا بد للداعي إلى الله أن پلتزم بأسلوب التدرج في الدعوة وألا یخاطب المدغوّین 
بکل ما آمروا به وهوا عنه جملة واحدة بل بتدرج معهم ق ذلك بلا اخلال في ذلك » 
وهذا آدعی لقبولهم وامتثالهم آوامر الله تعالی واجتناب نواهیه. 


9( قاساء اقب اتر اا 


مهم و 


وقد ثبت استخدام إبراهيم #4 اليد في تغييره للمنکر. قال تعالی: ۶ وله 
تناد رک7 یہ کا مهم مه راس کو کاب له 
بتچعورک 4 [الأنبياء: ۵۷ -۵۸] وکان دافعه يكلا هو بیان ما هم عليه من ضلالء وإثبات 
بالبرهان الحسّي العملي أنهم ما يعبدون إلا حجارة صماء لا تملك لنفسها نفعاً ولا 
ضراً» فضلاً عن أن تنفع غيرهاء وهذ ظاهر في تحديهم 4ه لهم بعد اكتشافهم للواقعة 
حيث قال لهم: لقال بل کڪ ككِيرَهُمْ هدا تکلومم إن کاو نطو 4 
[الأنبياء: 1۳ ]. 

ومما لا شلك فيه أن تغییر المنکر بالید لیس لكل آحد» ولیس فى کل سک لاٹ 
ذلك يجري من المفاسد والأضرار الکثیرة بل كل على حسبه بضوابطه الشرعية 
وسوف يأتي بیانها باذن الله تعالی . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية يَدْلَنُْ: «ولیس لأحد أن يزيل المنکر ہما هو آنکر منه» 
مثل أن یقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ویقیم الحدود» ویجلد الشارب؛ 
لأنه لو فعل ذلك لاقتضی إلى الهرج والفساد» ". 


(۱) تم الحدیث عنها في بحث القضایا المنهجية الدعوية» عند مبحث فقه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
(۲) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الاسلام لابن تيمية ۳/ ۲۰۳. 


م - دعوة أولي العزم من الرسل 68 11٥‏ تو 
O‏ سا قفا الوصيك : 
قال تعالى # ووی یپا رتم بيه وَيمَقُوبُ ين إن الله 
موت ٍلاوآنشر مَسَلِمُودَ ‏ [البقرة: ۱۳۲] فقوله: ل وَوَضّئ یا 4 أي بكلمة الإسلام » 
وضى ما بنیه» والوصية آکد من الآأمر لأنها تکون عند الخوف من الموت فیحتاط 
بها الانسان الى ما هو أحوج» وقال: ليبن إن أله اضق لک رن 4 الحق الذي هو 
عبادته وحده والاعتراف والعمل ہما آمر به والاجتناب عما ېی عنه » فتمسکوا به 
وآمروا به غي ركم هک ون لنش مُسَلِمُونَ 4 لله مخلصون له مصدقون ہما آتاكم» 
واحذروا کل الحذر من المخالفة والتقصیر بنصح الخلق فانکم مسؤولون عنهم كما 
آنکم مسوولون عن آنفسکم (. 
© سایعا: التطبیق بالثال العملي: 
وکان ذلك في قيامه #٤‏ بيان بطلان ما عليه قومه من عبادة للأصنام أو عبادة 
ففي الآولى قام بتحطیم آصنامهم المزعومة ووضع الفأس على آکبرهم ليثبت 
لهم عملیاً وبمثال حي أا لا تستطیع أن تدفع عن نفسها الأذى ولا أن تلحقه بغيرهاء 
قال تعالی: فلا ءات فَعَلْتَ مدا ایا میم ا قا بل قحل ڪب یرم هدا 
اوھ إد کاؤا يلوس © میحر رآ آشس هم ممالا کہ آشم اَم © 
مم نكسو عل رءوسهم لد مت ما هلولا بَنطقُورک 4 [الأنبياء: .]٦٦ - ٦٦‏ 
وأما في الثانية فقد تنزل معهم ج في قولهم أن الكواكب والنجوم آلهة تنفع 
وتضرء ثم أخذ يلفت انتباههم إلى أن هذه النجوم مُسيّرة» تشرق وتغیب» تبزغ وتأفل» 


(۱) بیان المعاني» لعبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني ۵/ ۸۷. 


او حم مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


لا تتحکم هي في نفسها بل هي محکومة مقيدة» فلما اتد تضحت لهم حقيقة تلك النجوم 
والکواکب بالمثال العملي في إشراقها وغروبها » وصارحهم بحقيقة الایمان » وآن 
هده مخلوقات لها خالق خلقها وفطرها وأوجدها فكانت الحجة آبین وآوقع قال 


کر سے ہس سی هر م 4 


ص > ہے 
ت السَمَواتٍِ والارض وَلیکون من وین (0)) 
4 


سم رص صن بب س ی ر س ر فا ر جين سے ت ر ون > گے :سے ع فی ق کے 
ءا القمر بازغا لهدذا ل ۱ ل لين پدف رد حوزرك من القوو صالب W‏ 
صا 
و و یں تم حل جه جني ےہ س اس سم هه و سے هسم 26 < ا کے مہب س۔ سے 
ان دج هنذا رق هذ کر فلما آفلت قال د" م لی بر 2 
ہت صا ۳ 
ہے مج ھی مرو سك کا س ا سے صر سے 5 ع 7-26 6 7 سم یکا 
ای وجهت و جھی للذی فطر ا لو کے وا رض حنیفا ما آنا یرت 
22-0 < 
8 ركيت 4 [الأنعام: ۷۵ - ۷۹]. 
ی سے 
۷ ۷ سه 


المطلب السادس 
نتيجة دعوة إبراهيم 4 
> اولا: جعل الله النبوة 2 ذريته 4 : 
تا [مريم: ]٥٤‏ فالله عوضه عن الغربة 0 بال لد و الا فاد ابا ال تلق 
e‏ 
الاعتزال 5 جعلنا بَا » أي جعلنا كل واحد منهما نبياء وللإشارة إلى أن الله أبدله 


0 ا ۳ 
أنبياء من ذريته استأنس بهم بعد وحشة الاعتزال . 


قال تعالى: لا فما اعرطم وماع نو ی ل ا | 


.4 1۵۳ /۹ انظر: زهرة التفاسير لأبي زهرة‎ )١( 


م - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۱3۷ تو 


کھو زر سج رم 


وقال تعالی ففَقَد اتيا 36 اه اکب وَلليِکمة و ایهم مُلکا عَظِيمً 4 


ہے 


[النساء: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: 9 تال ِسحق ویعقوب وجملتا في ريه الوه والجتب 
ب اناك وله ی نا اس [السکبوت: ۲۷]. 

> ثانياً: !یمان لوط عليه للسلام له: 

كان إيمان لوط ال من ثمرات دعوة إبراهيم لك قال تعالى لقاس له لوي 

جر لل ري نه هو الع زرا یمه [العنكبوت: ۰۲۲۰ وقال تعالى «[ وه 

اک رض ال بٹرکتا فا ویک 4 [الأنبياء: ۷۱]. 
> خالنا: تشریع حج بيت الله الحرام: 
آمر الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ إبراهيم ل أن يؤذن في الناس بالحج لیشهدوا منافع لهم 
وليشكروا الله على ما أنعم به عليهم ء قال تعالى: ورن الاس با یو یک الا 
ول ڪل سار بآ رک من کل فين يق © شه د یع هم وتکووا اشم 


وم 


او ف اباو مومت 4 [الحج: ۲۷ - ۲۸]. 
ثم كان التشریع في الإسلام بوجوب الحج » مرة واحدة في العمر على | تط 


5 5 یں کر و می یں کے ژھ صرح مرو کر کر و تھے روج يه مه و ل 
قال تعالى: اوو عل الاس حح ایت من استطا له سيلا ومن کفر فان الله عن عن 
لین 4 [آل عمران: ۹۷]. 
»> رابعا: بعثة النبي محمد ل من ذرية : 
2۳ ع اد رن ۲ 585 
والتي تعد من أعظم ثمرات ونتائج دعوة إبراهيم 76 حيث كانت استجابة 
لدعائه 4 قال تعالى: «إرَيَ ونعت فيهم وَسْولَا يهم یلوا عم ايك وَيُعَلَمْهُمْ 


الككب وک وكيم بآ الم 


2 


ضرع 


كيم © [البقرة: 9؟1] أي ابعث في الامة 
المسلمة رسولاً من أنفسهم وهذا من جملة دعواته المباركة » فاستجاب الله الدعاء 


E |‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


ببعثة السراج المنير محمد كيا يَتَلُوأ عم َايتِكَ 4 أي يقرأ آیات القرآن لوَيْعَلَْهمُ 
الْكِبَبَ وله أي یعلمهم لترآن العظيم والسنة المطهرة ویک 4 أي: 
یطهرهم من رجس الشرك . 

> خامسا: الأمر باتباع ملة ابراهیم 4 : 


ہے کے و ملسم 


قال تعالی: ‏ ثم وی الک آز تیم ماه 0 اکان من لمن ر حكن 4 
فقصة إبراهيم خليل الرحمن حي قد ذکر الله في کتابه سيرة وأخباراً كثيرة من سيرة 
إبراهيم» فيها لنا الأسوة بالأنبیاء عموماء وبه على وجه الخصوص؛ فان الله أمر نبينا 


وأمرنا باتباع ملته» وهی ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية» فقد 


[النحل: ۳ء وقال تعالى: لد کات لک[ ہک حست |1 ام رهيم ورن ممه © [الممتحنة: 5]. 


آتاه الله رشده وعلمه الحکمة منذ كان صغیراء وآراه ملکوت السماوات والارض. 


ہت ہیی 
و 7 ل 


المطلب السابغ 
الدروس المستفادة من دعوة ابراهيم ع 


الدروس المستفادة من قصة إبراهيم كثيرة جدا.. نبرز أهمها نی الآتي: 

-١‏ أهمية حسن التوكل على الله وَل وذلك في جميع الأحوال والمواقف التي 
تمر بالداعية سواء في عسره ویسره» وهو في مواقف الشدة آكد وألزم أن يستحضره 
الداعية ويلزمه » كما كان من إبراهيم لق لما ألقي في النار التي أوقدها له قومه. 
حيث كان لفظه في هذا الموقف العصيب هو حسبنا الله ونعم الوكيل » كما ورد عن 


.۸٤ /١ صفوة التفاسير للصابوني‎ )١( 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۸) 35 


ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» «قالها إبراهيم 40۶ حين ألقي في النارء 
وقالها محمد و حين قالوا: ِن ی قد جمعوا لہ اوه [آل عمران: ۳ اانا 

۲- البدء في الدعوة بالأقربين قبل غیرهم» فهم آولی الناس بایصال الخیر لهم» 
كما فعل إبراهيم ي بالبدء في دعوة آبیه آزر » قال تعالی: ودک آلکتب رهم 
نان صییقا با © إِذ ال یه يكت لم عبد ما لا سمع ولا وم ولا يفن عَنك شیاه 


[مریم: ۱ - ۲]. 

۳- بیان عظم فضل الله على عباده المؤمنين» خاصة الدعاة إلى دينه منهم» فهم مظنة 
النجاة في الدنیا من خذلان الله وسخطه » وف الا خرة من عذابه وعقابه ‏ وکذلك هم محل 
لعون الله تعالی لهم في الشدائد» كما نجی الله إبراهيم #٤‏ من النار وکیف آخرجه منها 
سالماً معا » قال تعالی: قالوا حرفوه انریا له تک إن کم قيب ا( قلتاينتاذ 
وی بو نما هيم 4 [الأنبياء: 8 - 14] هذا في الدنياء آما في ال خرة فقال الله فيه 
ومد لتقن اليا ونه نالك a‏ 4 [البفرة: ۱۳۰] 

6 - امتثال آمر الله تعالی لا يأتي إلا بالخیر» وذلك یتجلی في امتثال ابراهیم له 
آمر الله تعالی له بترك هاجر ي هي وولدها الرضیع في الصحراء القاحلة ء وكيف کان 
الخیر العمیم الذي حل علیهما بخروج ماء زمزم المباركة» وجعل هذا المکان المبارك 
من شعائر الله تل يفيض الناس إليه من كل فج عمیق. 

وكذلك امتثاله 4 برژیا ذبح ولده الوحيد إسماعيل تلكا وكيف أن الله تعالی 
حفظ له ولده ء وجعل هذا اليوم هو يوم العيد الاکبر للمسلمين من بعده » يتقربون فيه 
إلى الله سبحانةوتعال بذبح الأنعام تأسياً بإبراهيم کل . 


.)٥٥٤٤( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم]‎ )١( 


نت .۱۷ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 


-٥‏ عظم قدرة الله وحفظه لعباده الصالحين» كيف لم تحرق النار إبراهيم» 
والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية؟ إن الذي قال للنار: كوني حارقة. 
هو الذي قال لها: كوني برداً وسلاماء وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على إبراهيم إلا 
مثلاً تقع نظائره في صور شتی» فكم من ضيقات وكربات تحیط بالأفراد والمجتمعات 
يظنها البعض قاصمة» فإذا هي تحبي ولا تميت» وتعود بالخير وقد كانت. 

5- من ترك ث شيء لله عوضه الله خيراً منه» قال تعالى: ظ و و ريل طا ال لاض 
ای برا نارم مکی اا وھا انح .عقرب تاولا وک ککتا کیک تا 


کے ہم ےم و م صے سروم یی 


وَحَعَلَتَهُمْ أيه E‏ یم ا هم فِعَلَ الخرات وإِقام للود وإيسَاء 
لرَكوو وکا كاعري 4 [الأنبياء: ۷١‏ - ۷۳] لقد ترك إبراهيم فا وطناً وأهلاء 
فعوضه اللہ بالأرض المباركة وطناً را من وطنه. وعوضه ابنه إسحاق وحفيده 
یعقوب آهلاً خیراً من آهله. وعوض من ذریته آمة غظيمة العدد قوماً خيراً من قومه. 
۷- عدم المجاملة في العقيدة» فلا مجاملة لوالد ولا لقومء والرابطة الاولی 
هي رابطة العقيدة والقيمة الأولی هي قيمة الإیمانء قال تعالی: # قال یر 
او ر ان ص مر > ےھ م۸2 مح کے فرح 2 سے کے ا فی ع 
ا تر تعدو © ٹر وءاباژکم مود © وم عو 3 الا رب اتید 
[الشعراء: ۷۵ - ۷۷]. 
۸- أهمية الاحتياط في القول» فقد استثنی إبراهيم لذ رب لین 4 من عدائه» 
إنها الدقة الواعية في التعبير» في مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقیق. 


۹- حياة الداعية مع الله وحسن التدبر في نعمه كما في قوله تعالی: لزق 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۷ - 355 
َو رین والزی هو بطم وین( ودا مس فَهُوَمَفْفِينِ اه لدی بیس 
شم مین لام ارت طمم أن يَغْفِرَ لی خَطیعی نوم ایب [الشعراء: ۷۸ - ۸۲]. فهذا 
الوصف من إبراهيم لربه» يدل على أن إبراهيم 482 كان يعيش بکیانه مع ربه. وأنه 
يتطلع إليه في ثقة» ويتوجه إليه في حب مقبل عليه مقدر لنعمه متأمل فيها شاكر لها. 

۰- علو الهمة الذغوية قال تعالی: اال ل اه صذق ق اك 
[الشعراء: ۸4] إا دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد بالعقيدة» فهو يطلب إلى ربه 
أن یجعل له فیمن يأتون أخيراً لسان صدق یدعوهم إلى الحق» ویردهم إلى الحنيفية 
السمحاء دين إبراهيم. «أي الناس الذین یوجدون بعدي إلى يوم الدین لأكون للمتقین 
ماما فیکون لي مثل آجورهم» (. قال الامام مالك: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى 
عليه صالحاًء ویّری في عمل الصالحین إذا قصد به وجه الله ولم يراء به وهو الثناء 
الصالح '". 

-١‏ أتباع الرسل لهم فضائل الرسل إن التزموا ما كان عليه الرسل» فهم لهم 
نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم» وکل من خالفهم. فإنه بعيد 
من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم قال تعالى عن إبراهيم: #واجعل في لِسَانَ صدق 
في خرن © وقال أيضاً عنه وعن بنيه: وتا م من متا وجعلتا طم لِسَانَ صِدَقٍ 


علا( [مریم: ۰ وقال لنبيه محمد ک: ورقعنالَك دک 4 [الشرح: 7ی 


۲- الذكر الجميل قائم مقام الحياة الشريفة» بل الذكر أفضل من الحياة؛ لأن 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۷۹/۲ 
(۳) الجواب الکائی لابن القيم ۸۰. 


ا ۱۷ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحيء أما أثر الذكر الجميل فإنه يحصل في كل 
مكان ونی كل زمان فال تعالی: ول لِسَادَصِدْقٍ فى الخ 4 . 

۳- من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسباءهاء ثم حصل مانع يمنع 
من إكمالهاء فإن أجره قد وجب على اللہ كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت 
قبل أن يصل إلى مهاجره» وكما ذكره الله في قصة الذبح وأن الله تم الأجر لإبراهيم 
وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره» ثم رفع عنهما المشقة» وأوجب لھما الأجر 
الدنيوي والأخروي. 

-٤‏ ما فی قصصه من آداب المناظرة: طرقها ومسالكها النافعة» وكيفية إلزام 
الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول» وإلجاؤه الخصم الألد إلى 
الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. 

-٥‏ من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحین» وأن عليه في ذلك أن يحمد 


الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل بي في قوله: # الْحَمَدُ يده الٍی وَعب لي عل 


ور رو وی و و لت 


آلکبر ِسمعیل RY‏ رق لسهِيع النعاء 4 [إبراهيم: ۳۹] إلى آخر الدعاء. 

-٦‏ المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحکم فيهاء أن فیها تذکراً بمقامات 
الخلیل وآهل بيته في عبادة رهم» وایمان بالله ورسله» وحث على الاقتداء بهم في 
كل أحوالهم الدينية وکل أحوال الرسل دينية» لقوله تعالی: وا دومن ما هتم 
صلی % [البقرة: ١6‏ ]. 


۷- الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس» ومن جميع المعاصي القولیة 
)١(‏ اللباب في علوم الکتاب ۱۷/ ۹٦۲۔.‏ 


مه -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه Ewr‏ 
والفعلية؛ تعظيماً لله وإعانة وتنشيطاً للمتعبدين فيه» ومثله بقية المساجد لقوله كك: 
#وطْهر بنی للطايفيت والقایمک اصح لسجود € [الحج: ۲۱]. 

۸- أفضل الوصايا على الاطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب» وهي 
الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك» وهي وصيته تعالى 
للأولين والآخرين. إذ ا السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. 

۹- العامل - كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه - 
فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل 
نقصه» والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقصء كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان 
القواعد من البيت» وهما بهذا الوصف الكامل. 

۰- أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء اللہ وكذلك 
السعي في تحصيلهما الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق» والدنیا وسيلة 
ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام با لامرین» وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية 
أنه وسيلة إلى الشکر فقال: طوارزقهم ین الكَمراتِ مهم شک € [إبراهيم: ۳۷]. 

۱- ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآداہہاء فان الله آخبر 
عن ضيفه أنهم مکرمون يعني: آنهم کرماء على ال وأيضاً إبراهيم آکرمهم بضیافته 
قولاً وفعلاء فإكرام الضیف من الایمان وآنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل 
شيء» وآتی بأطيب ماله: عجل حنيذ سمين» وقربه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب 
إليه» وعرض علیهم الأكل بلفظ رقیق فقال: ألا تأکلون؟ 


۲- مشروعية السلام وآن المبتدی فيه هو الداخل وهو الماشي وأنه يجب 


E |‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) وه 
ORIS‏ 


رده» ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف لقوله: 


سم قوم شَکرونَ 4 [الذاريات: ۲۵]. أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بآنفسکم وهذا 


۳- الترغيب في أن يكون آهل الانسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين 
لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البیت. فان إبراهيم في الحال بادر إلى 
أهله فوجد طعام ضيوفه حاضراً لا يحوج إلا إلى تقديمه. 

5 - ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسی وهارون وإلياس: لسَلَمُ توق 
کین 4 [الصافات: ۷۹]ء وقوله: ۷ سکم عَكَ هي © [الصافات: ۰۲۱۰۹ يتبعها بقوله: 
# كلك ری لمح [الصافات: ۱۱۰] فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن 
إلى عباده آن الله يجديه الثناء الحسن والدعاء من العالمین بحسب احسانه» وهذا ثواب 


عاجل وآجلء وهو من البشری في الحياة الدنياء ومن علامات السعادة». 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان ص۲۱۱ - ۲۱٢‏ بختصار يسير. 


المبحث الثالث 


دعوة مودس لم 


المطلب الأول التعريف موسی . 


المطلب الثانى الخصائص الدعوية لموسى لا 
المطلب الرابع سس دعوة موسی 2 

المطلب الخامس وسائل وأساليب دعوة موسى ا . 
المطلب السادس نتيجة دعوة موسی عم 


م - دعوة آولي العزم من الرسل 68 ۱۷۷ تو 


المطلب الأول 


اسمه: موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم 2 . 
۶ 
قومه الذين آرسل إليهم: هم بنو إسرائيل» وكان فرعون يحكم بني إسرائيل في 
زمن موسى 05 فأرسل إليه لدعوته للتوحيد ورفع الظلم عن بني |سرائیل» قال 


کک کر مرج ہےے> 


تعالی: ‏ ولد آزسلنا مُومیٰ ایتا ال فرعورے و مالا یو فعال إن رسول رب الین 4 
[الز خرف: 4۲47 وقال تعالی: 99 ول ناد ری مومع آن تلم لظللموت 5 یت (0) هوم ون آل 
و 4 [الشعراء: ۱۰- .]١١‏ وقال تعالى: ظ اياعر کہ 
ےت Va‏ 

فرسالة موسى #4 كانت إلى فرعون الطاغیة المتجس أعتى ملوك الأرض في 
زمانه» وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد دُلوا حتی استمرآوا الذل» واستکانوا الیه فالذل 
يفسد الفطرة البشرية حتى يذهب بما فيها من الخير والجمال؛ فاستنقاذ قوم كهؤ لاء من 
طاغية مثل فرعون أمر عسير. 

وقد كان هؤلاء القوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنهاء فلا هي قلوب نظيفة تتقبل 
العقيدة ببراءة وسلامة» ولا هي باقية على عقيدتها القديمة. ومعالجة مثل هذه القلوب 
هه عسيرة؛ قالروانسن وا اتج اناك قريد الميمة مشقة وعسر ا. 


.۳/۲ قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 


نت ۱۷۸ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 
إن موسی ع كان مرسلاً لإعادة إنشاء أمة» تحكمها رسالة. وإنشاء الأمم عمل 
ولهذا المعنی كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة» فهي نموذج كامل لبناء أمة 

على أساس دعوة» وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية. 
کتابه الذي آنزل إليه: التوراة» قال تعالى: ود ءاتینا مومی التب والفرقان 

لح دود 4 [البقرة: .]٥٢‏ قال الطيري: (ويعني ب «الکتاب»: التوراة» وب «الفرقان»: 

الفصل بين الحق والباطل»۲. 
«وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسی؛ لأنه عالج فرعون وجنوده» وعالج 

بني إسرائيل آشد المعالجة وهو أعظم آنبیاء بني اسرائیل» وشریعته وکتابه التوراة هو 

e 

کل العظيمة ما لیس لغيره)”". 


المطلب الثانۂٍ 
الخصائص الدعوية لموسقؤ كم 


لا اولا: كلم الله موسی عا وخصه بهذا الأمر: 


۳ 179 


قال تعالی: وکلم الله مو میٰ تسکلیما # [النساء: 174]. وقال تعالی: لا ولمَااجاه 


ہے ھےے موب الى ی 


22 7 22 [الأعراف: ۰۱8۳ قال تعالی: قال یِلمُومؾ إن أَصَطِفََتَكَ 


ا ج 


عل الاس برسانق ویککیی ‏ [الأعراف: .]٠٤٤‏ 


.۷۰ /۲ جامع البيان‎ )١( 
.77 تيسير اللطيف المنان ص4‎ )۲( 


دو ۱ سر 
مو ۲- دعوة آولی العزم من الرسل 68 ۱۷۹ تی 
SEES 11‏ 
لا قافا اصطظفاه الله و جمله كه خاتصا؛ 
۳۷ س » NZ‏ ۰ اچ رصح رو ا 3 
وقد مدح الله نبينا موسی 16 بهذه الصفة فقال سبحانه: راد ری الکلب مو 
نه کان حلصا وان رَسُولا یی > [مريم: ۰1۵۱ وقال سبحانه: وآنا خترنك فاستیع ما بو )4 
[طه: ۱۳ ]» وقال تعالی: #واصطعتك لِتَقَيى 4 [طه: 4۱]. 
لا خالثا: کاخ مقربا من اللّه : 


لا رایعا: كافك نه الوجاهه عفد الله تعالی: 


5 5 کے ہے می کو 0 یھ مرو و ي el‏ 2 ۳ ر 
قال تعالی: 38 اما از ءامنوا لا تکوٹوا کالزن اذو مومیٰ فبرأه الله ما قا لوا وکا 


20 


شی کے مم 3 71 ورام م راو رک ا ٤‏ پ 7 ور 
عند الله وما ہ4 [الاحزاب: ۹ء اي له وجاهة ومکانة عند الله في الدنيّاء بِمَا يوحيه 


الله یه من الشَرِيَة وت عَلَيْهِ من الکتاب» وَغَيْرٌ ذَِكَ مِمّا مَتَحَة بء وَفِي الدّار 
صَلَوّات الله لیم »۲). 
لا خامسا: آید الله تعالی موسی 226 بمعجزات باهرات: 


کچ رح و مر 


وذلك ليتيقن الناس أنه من عند الله الحق» كما قال تعالى: ۶ ولقد ءائینا مومیٰ قمّع 
ايت پیت © [الإسراء: ۱0۱]. 


وهذه التسع آيات هي المذكورة في قوله تعالی: ‏ الق عصاه دا هی مبان 
کو وع ده دا هی بَيْضَاء للنَظرينَ 44 [الأعراف: ۸ وقوله سبحانه: # سو 


عا 


مر ارک سے کے ۳ سب و کے عي 


۳۹ ۳ هریت 7ت و و2 2 رك سا 
ِل موم أن اضرببعصالک البحر فانقاق فکان كل فرق کالطود المظی م © [الشعراه: 1۳]. 
)١(‏ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ .٦٤‏ 


تق ۳۳ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 

وقوله سبحانه: ظ سنا عم الطوفان وراد وَاَلْفُمّلَ وَالضمادع وَآلاَم اي 
مفصلتِ فاس تبروا ونوا قوما ما می که [الأعراف: ۳۳. 

وقوله سبحانه: ہل وَلْمَدَ خن ءال فعو بأَلِسَنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الکمرتِ مهم 
ید کون 4 [الأعراف: ۱۳۰]. 

لا سادسا: طلب العلم : 

فقد آتی الله موسی َلك علماً ونبوة ورسالة» ولکنه برغم ذلك كان يحب أن 
یتعلم ما لا یعلم. فلما آخبره الله أن هناك من هو علم منه» رحل موسی إليه طالباً للعلم 
الذي عنده. بكل تواضم. قال تعالی: * فَوجدا بدا من عبادنا اينه َحَمَة عند 
ولم من لدا ما ا ال لم موسئ هل أتیعك علع أن تلم معا مت رشدا (ج) قا 
لتک کن ی می صَبرا (0)) کف تصیر ما کر حط يورا (20) ال سج ڈنن شاء] 


ر 


مار ولا ایی اكا € [الکیف: ٥‏ - 14] فانظر كيف صار تابعاً لهذا العبد الصالح 


كي یتعلم منه العلم النافم. 


لا سابعا: تأييد الله له ببعثة أخاه هارون معه مؤيدا وناصرا: 


۱ ا 


Ê 


قال تعالی: ف ووهبتا مین ینا أخاه هرون يب [مريم: ۳. وقال تعالى: قال 
سَمَشُدٌ مس بخ 4 [القصص ۳٣‏ 

فالأخوة رحمة من رحمات الله. «فالاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أهل 
النسب. أو التربية» أو الصحبة القديمة كانت أكمل؛ لما يقع في ذلك من مجانسة 
خلقهم لخلقه فتتم المشاكلة في الاستعانة». 


.۳ مقدمة ابن خلدون ص۱۹‎ )١( 
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لا خامنا: عناية الله تعالی يه عناية خاصة : 


لہ ا وی ی م ےھ 


قال تعالى: وألقیت لیف مب وَلِنْصَنَعَ عَلی عی4 طہ: ۳۹]. وظهرت تلك 


عد e‏ ےک ما تی مس و > مع بے مي مج محر ردیح 

لک مره آخرق )اذ يي 7 
رم < و رو ئدب رو کر ٠.‏ حصو به د ون ايو اس ہی مداخل کے حبري 

الم تايل ا رل ا وألقيت عَلِيك حبَة مى وَلِنْصَنَعَ عل عینی © إِذ شى 


ووس یی وک سوم 


ا ا ر ی کی کی ا ام 2 
ادق انار كلتل ا قت ل أ 2737 207 وكلك 
ہے تيو .تخي ہک رت فص ہیں ہے اريك شر لے سے سڈ یں ہے ںا وو ہے شس او 
فسا فق بن مر وفك فوا نت سن ق أهل من ثم جت ل قدر موی ن 


ص سح رم 


واصطنعتك لنفسی 0 [طه: ۶۱-۷ ]. 
لا قاسها + ]اله ما صدر موسی می الوق 
وذلك فی مواقف کثيرة منها: في مدین: فبعد ما ذکر الله تعالی قصته مع بنتي صاحب 


0 


مدین» ذکر تعالی تبشیر صاحب مدین لموسی بالنجاة قال تعالی: فا وش 
ا ا سرس و حبذ سر 


ارت کال کت نت ر ا ای 0سن ۲ 
وكذلك عند الطورء eT‏ ومالك مینک ينمُوسى () 
سے کت ش يها َك تھی و زا متا خر( ال لها 
OPS VEO‏ قال نماو فقن سئییذها سبرتها 
الأول الا وأَسمُمْ يد إل جاك تیج بیضاء من عير سوي ءایة آخریٰ ا يك من این 
ره طه ۱۷ - ۲۳]. 
sS‏ ذلك عندما 7 بالنماب ای فرعون هو آخاه 


سے ص 


١ EE‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


تعالى يطمئنه: # قال لاء اف وطاق رات لاد .1٦‏ 


لا غاشرا: آمر الله سیکا وکال كوسى أن یاخن ما یوحی الیه بقوة: 

قال تعالی: ۷ وسکتبتا له فى الا لوا بن کل فو رظ رتنیا لک تن 
فَحَذَّهَا َو 4 [الأعراف4١].‏ «أي: بجد واجتهاد على إقامتھا)”'. 

فالعقيدة أمر عظيم عند الله - سبحانه - وأمر عظيم في حياة الإنسان وحياته في 
هذه الأرض وف الدار الآخرة كذلك.. وأمر له هذه الخطورة يجب أن یؤخذ بقوق 
وأن تكون له جديته في النفس» وظهوره وحسمه. ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة» ولا في 
تميع» ولا في ترخص» وليس معنى هذا - بطبيعة الحال - هو التشدد والتعنت والتعقيد 
والتقبض! فهذا ليس من دين الله.. ولكن معناه الجد والهمة والحسم والوضوح.. 

لا الحادي عشر: تعليم الله لموسى وأخيه هارون أسلوب الدعوة وحفظ 
الله ٹھما: 

قال تعالی: أدهت آت وود وای یا دگری ©) آذمبا رک و طق( 
کن EES E SES SO‏ 


و ملاع سم ام رمرم م2 


لام ot‏ اس تھا 4 فقول" تا رسولا ريلك ازيل معتا نویل 


2ئ" ای شاب يو ريك الم عل من ات ا مد 4 [طه؟؛ - 0۷]. وقوله 
و ینتا ال رای کا کا کہ کت ڑا ٹک حر 


می 2 کے 


قبموا الصلوٰۃ ور مورک 4 [یونس۸۷]. 


(۱) سیر الکریم الرحمن ص ۲۰۳. 
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4 2 21 و 2 ح یی #6 ۶ رو بے تت د 
قال تعالی: وما جا مومی لمیمَیتا مه رب ال رب ارف انظ لاک قال آن 
2 کے مرو > 5 2 7 5 ا ع عرص ۵ > 
ری وکين آنظ رل لجل فان اس کر مکانه, سوف ريني لما مرجم للب جا 
مر تا سے صرصم 4 2 ۵و مح 


[الأعراف ۳ ۱]. 


المطلب الثالد 
الصقات الدعوية لموسه کا 


وو أولا: حییا ستیرا: 
م ٥ے‏ > کار 


كان موسى ,َلك حیباً ستيراء يستحي أن یری قوثہ جلده. فعَنْ آبي هْرَيْرَةَ 85 


ہے جنر 3 0 


قال: قال رَسُولٌ الله اد: (إنَّ مُوسَى گان رجلاً حَییاً سِتَبراً لا ری من جلیہ سء 


ے‫ E‏ 
وو ثانيا : الصبر: 


أوذي موسى 6ڈ دی مر وريه لف و 


9 o ىم‎ 


ال رز 7 6 
نبينا يك عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود لگ قال: «لما کان يوم ین تر ای هآ اساني 


اَقسمة فاعطی الافرع بْنَ حابس مان ین الوبل 0 يذل لك وَ 
مِنْ آشراف الْعَرَبٍ قَائْرَهُمْ يَوْمَئِذِ في الْقِسْمَةَ قَالَ: رج وال مه 


o2 


هو م2 "2 کو مرس و 1 ک2 010 5 کا 6 وت 2 کی ھ 
فیا وَمَا آرید بها وَج الى فقلت: وال "خرن الي يله فا تیه داع ته فقال: نوز 


خی 


(۱) صحيح البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى 44 (۳۲۲۳). 


ا ۱۸ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
یل اد إِذَاكَم غيل الا ورس وله رَحم الله مُوسَى َدْ أوذي اتر نا ge‏ 
ده ثالثاً: التواضع لأهل الفضل: 
وهذا ظاهر في تواضعه للخضر والحديث معه بأدب طالب العلم» قال 


سای و 


تعالی: چ فوجدا عبدا من مادنا ماه رَضعه من عنینا وعلمتته من ادا لا س) کال 


ہ۔ 


لہ مومی هل نع عل أن لمن ما طلست زفدا ار رت لے 
Eg‏ ا ان سے و ای لے 


3 نت سر 0 مار خط ب تال سک Ew‏ 
[الكهف: ۱۵ -14]. 

قال البيضاوي: "وقد راعي في ذلك غاية التواضع والأدب. فاستجهل نفسه 
واستأذن أن یکون تابعاً له» وسأل منه أن يرشده وینعم عليه بتعلیم بعض ما آنعم الله 
علیه ۳ "وهکذا ينبغي أن يكون سوال المتعلم من العالم»". 

یقول الشیخ السعدي: «التأدب مع المعلم» وخطابه بألطف خطاب وإقراره بأنه 
يتعلم منه» بخلاف ما عليه آهل الجفاء أو الک الذي لا يُظهر للمعلم افتقاره إلى 
علمه» بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه» بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جد 
فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه؛ من أنفع شيء للمتعلم». 

© رابعاً: الافتقار إلى الله : 

علي رغم ما أعطاه الله لموسى عه من قوة البدن إلا أنه كان مفتقراًلله. قال تعالى: 


رس صرح سر 


سم هم گر نا تان لت ِف لما رت ال من حَيْرِفَقِيرٌ 4 [القصص: 4 ؟]. 


ے‫ 


بص مم 


.)۲۹۳۳( صحیح البخاري» كتاب فرض الخمس. باب ما كان يعطي النبي 95 المؤلفة قلوبهم وغيرهم‎ (١) 
۰۲۸۷ /۳ أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )۲( 
۰۸/۷ محاسن التأويل‎ )۳( 


(4) تیسیر الکریم الرحمن ص ٤۸١‏ . 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل وه ۸جق 
کے کات دعاء الله تعالی : 


قال تعالی: لقال رت آشرخ لي صذری ل () ورد آتری (۳) َآحلل فده اسان ل 
هو قولی (8) واجعل ف وزرا من أهلى )د رون آخی ) اد د بهد آزری 7ئ 
مرق © ک سیمک کہا لے ويرك کٹا )اك کت ينا بصا © ال مد آوتیت سوك 
يلموسى 4 [طه: ۲۵ - .]۳٣‏ 

وہ سافساء تاه التو كل کا انله: 

حصل لموسى 5 أحداث عظيمة» فكان فيها بین الخوف ومحاولة النجاة» 
ولكن في كل هذه الأحداث كان متوکلاً علي ربه واثقا متیقناً أن الله معه» وناصره. 
وهادیه» ومویده. قال تعالی: فما ترا الجمعانِ قال آصحب موم مومع و مر( َو 
ن می رق سین 4 [الشعراء: .]٦٦ - ٦٦‏ 

© سابعاً: الاعتراف بالخطأ والرجوع للحق: 

وظهر ذلك في ندمه على قتل القبطي» وطلب من الله المغفرة» قال تعالى: 
# ودعَل الَمدِينة عل جين عه عَقَلَو من آهلهافوجد فها رملین د یمتَیلان هلدا من شیعیه وهطذا من 
11011 


عدوم فاستعلئه ی ين یت یف ین ذو فور وع مق عل قا هذا من عم 


2 سعد کو رو ےر 2 افد 


ا در فيل 6ن تق کک سی اغ ق ا که هو ا 


یی 9 


غر خرص و بے 


ادن قال رب ہما انمت عل فن ا کے هیا میت 4)0 [القصص: ۱۵ - ۱۷]. 

وظهر كذلك عندما أظهر له هارون 5 حجته في تركه لبني إسرائيل 
لكي لا يتفرقواء قال تعالى: #ولما رجع موم 3 
۶ :"تل وان الالو ند َأ يد عب لب ال 


ES 
سے‎ 
2 


182 


5 7 3 0 2 ردو ینلوتی لا مت آلاعداء ول جن 
مَعَ مور آلظیلمین ي ل قال رب آغفز لي ولگنی رخاف تاک رات ت رم 


ہت [الأعراف: ۱۵۰ - ۱9۱]. 

وظهر كذلك عندما طلب من رید آن يراب قال تعالی: 0 م 
وم رب ال رب ار آنظر الف َال أن كرت وتكن أنظرٌ آنظر 
کک فک او ها کول کا سےا ہے توا فلا فا قال 
لحك 0ھ رتا وَل مینیب 4 [الأعراف: 47 .]١‏ 

وظهر كذلك عندما أكثر على الخضر في الانكار على ما يفعل مع أنه أخذ العھد 
على نفسه بعدم السؤال» ففي الاستنكار الأول قال الله تعالى: # قال قل لک ان 
SEO E‏ وان ينا یٹ ول تمدن من‌آمری سر # [الکهف: ۷۲ - 
۳ء ار قال الله تعائی: حا لفل لَك نك کن سيم می بوم 
ال ان‌س الک عن سیم بعد ھا فلا لحب قد بلفت من لد عَذْرًا 4 [الکهف: ۰۲۷1-۷۵ 

ہے قافتا : قكوة الرحوية وا رة اسمة كماد افساء واتعتای 


ویتضح ذلك في عدد من النماذج القرآنية ومنها: نصرته للذي من شيعته» وسقیاه 
للفتاتین» وإنكاره على الخضر خرق السفينة التي كانت لمسكين» وإنكاره كذلك على 
الخضر قتل الغلام. 

وہ تاها , الشيرة خی لفسا رعلن توجتھ قاس 

ويظهر ذلك في غيرته على المرأتين» كما في قوله تعالى: 000 
7 ا گے آلکاس کے .- 7 دونهم + نل دول ول 


کے اق اس 


72 مك بھی ما يرنه یڑ ھا و‎ E 
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ll‏ صاس تپ 


تولخ إلى الل [القصص: ۲۳ - .]۲٢‏ نها أخلاق الرجال و أخلاق الكبار» لقد 
تحركت الغيرة لدى موسى يه عندما شاهد هذا الموقف فما كان منه إلا أن 
سقى للمرأتين حتى يجنبهما الاختلاط بالرجال. 

وقال الله تعالی: ‏ ول آتدک حَدِيتٌ موسی © اد ره کار کال لاهله آمکنوا ان 
اك کارا 1م َم اواد ل الا رهدّی 4 (طہ: ٩‏ -۱۰]. 

قال ابن عباس رض «هذا حين قضى الأجل وسار بأهله» وهو مقبل من مدين 
يريد مصرہ وكان قد أخطأ الطريق» وكان موسى يه رجلا غيوراً: يصحب الناس 
بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه» لثلا يروا امرأته فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله 
تعالی» وكانت ليلة مظلمة». 


المطلب الرابع 


كور أولا: توحيد الله والتعريف بالله سبحانه : 


دعا موسى ع قومه للإيمان بالله وحده وعرفهم آسمائه وصفاته سبحا 
هذا قوله سبحانه: قال لَقَدَ علمت ما رل وله الا ربب لکوت والارض بصابر ول 
ے ‏ تدخ ہے 000 سے 


لأظنك يفْرَعَوَتت يوا 1 [الإسراء: »]٠١١‏ وقال تعالی: # قال لا لدی قط كل 


2 شی 
مقن و وم 5 ےم 2 7 raa‏ ف وتا رز ار 0 
خَلقَه دی [طه: 0۰]. وقال تعالى: 8 کال که کم آله الى لاله إِلاهو ومع کل 


ی عِلْمًا 4 [طه: ۹۸]. 


(۱) التفسیر الوسيط للواحدي ۰۲۰۱/۳ ومعالم التنزیل للبغوي ۰۲۹۰/۳ والجامع لاحکام القرآن 
۱ءء 


تق AK‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
ES‏ 


حر ہیں کی ھی ر رصح ر 856 رو رک قرو سے ۳ 2 کے جره 
وقال تعالی: ‏ کال رب لسوت والذرض وما نها إن کم موقنیت ) قال من 
حول آلا یعون © قال ریک وزرب ءاباپک الاولیں © قال ین رسولکم ایی ارس کک 


وت ری رد رو وخ 5 صد 
Oe‏ رب المشرق والمفرب وما با ن کم له 4 [الشعراء: ۲۶ - ۲۸]. 


ہ- 


27 خانیاً: التعریف بالطريق الوصلة لرضی الله سبحانه : 


بين موسی یقن لقومه طريق الاستقامة والفلاح وأرشدهم لرضی رہم سبحانه» 


۲ ۳ 8 5 و ض... ضف وك .رت ا اه 
00 1 فا و ۶× ی 
آنشتکم بان کم الیل فووا ال باریکم فافنلوا تشک کلک یرل عند اريك اب 
سم رو ۳> 2 و 


4 ه .و ده 1 سے 


5 ۔ سی 5 > ر ےچ مس 2 2 
وقال سبحانه: # وَإِدْ قال مومئ لِمَوَمِ- یمور أذ كروأ نِعَمَةَ أله عَلِيَكُمْ لد 


رم م 


اف هم وو > م جو ے ہے م رس مم 8 ے ھی ای یی دق 
الوا الگ المقدسة الى کنب اللہ کم ولا ردو عق آذبارگر فتنقلبوا سرت 4 


[المائدة: ۲۰ - ۲۱] وقال تعالی: ظ ال مین ارف اس یو با واصبروا 4 


[الأعراف: ۰۲۱۲۸ 


وقال سبحانه: فو قِلَ لهم آشکنوا هنزو امه وکلوا مها حَیْثُ 


7و سے ہے ر ۵ و 2 عد روح ووه 200 یم 4 و ےصشم O‏ 2 

ر وقولوا حظة وادخلوا الاب ا نْفْر لکم طب و کڈ 
و < 09 5 5 ہک د وام ممه رھ راع بي ص ررر 
خسني 4 [الأعراف171]» وقال تعالی: ط وال موم یوم نامام بان ی 


سس لوسرو 


تو نم مت © [يونس: .[A٤‏ 
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ك خالثاً: الترهیب من مخالفة آمر الله والافتراء عليه : 

من أسس دعوة الأنبياء جميعاً هو بيان ما للمؤمنین من جزاء لیکون ترغيباً لهم في 
الطاعة» وبیان ما للکافرین من عذاب لیکون زاجراً لهم عن المعصية. وقد بلغ موسی 
ي رسالة ربه ورغبهم ورهبهم. قال سبحانه: لقال هرموس ویک لاتق وأ عل 
الو ڪذ ا فجت بعتاب وَقَد حَابَ م نِأفْرَئْ 4 [طه: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: رم 
رق عمو عسبن اکا الم ال یی رکز وعدا سسا کال تبسك المد 
ارت ا کین افع تَوَعِرِى 46 [طہ: ۸7]. 

که رابعاً: رفع الظلم عن الظلومین ومحاربة الطغیان الالي : 


ےرس شش > ھا ودس و وط ہم 


5 را و میگ مت وس ا ۳ کے > بے سے 
٦‏ ۶ ولا راک NE E‏ می 


خی سر ےک ہے و کا اضر و 
١‏ 


فا ان روصم عل م بادك 4 [طه: .]٤۷‏ 
وقال تعالى: اوقا مُوسَى رو سول ین رب میت (0) عقیق ع 
[الاعراف: ۱۰6 - ۱۰۵] فقد قال مُوسى لفرعون في أدب واعتزاز إني رسول من رب 
العالمين» فأطلق بني إسرائيل من أسرك وأعتقهم من رقك وقهرك ودعهم لیژمنوا 
معي بربهم ویخرجوا أحراراً من تحت قهرك لیذهبوا معي إلى دار سوی دارك(). 
ویظهر ذلك أيضاً في قصة قارون الذي طغی وبغی على قوم موسی واستکبر 
علیهم بماله حتی كان ماله سبباً في هلاکه. 


.۳ 40 /۵ ینظر: تفسیر الوسیط لسید طنطاوي‎ )١( 


EES 


المطلب الخامس 


وسائل وأساليب دعوة موس 2205 

ل أولا: الاستعانة بالله تعالى وبعبادته : 

عاش بنو إسرائيل في أيام فرعون ظروفاً عصيبة ملؤها الخوف والأذىء إلى أن 
وصل بهم الأمر إلى أن يسروا بصلواتهم في بيوتهم» فأرشدهم الله إلى وسائل يتجاوزن 
بها الصعابء قال تعالى: ٢إ‏ اوح موی وَأ يوا تیک بیضر يوتا اجنوا 
بوککم ور یٹ اکا ار اللزريرتك: 4 [یرنس: ۲۸۷ وقال سبحانه: 9 
تو کو نا اه اک1 کک الكل یله لھا من کھ من کات 
وهای ) [الأعراف: ۱۲۸]. وقال تعالى: ۷ وال میرم اد کمن با 
هو نکم ییوت 4 [بونس: ۸ 

7 كفا القوة ۶ اق 

وهذا یظهر في مواقف كثيرة منها: 

الموقف الأول: الشدة والغضب على فرعون: 

فقد قال موسی ل لفرعون: قال تعالی: 2 قال لَقَدَ علمت ما آنزل مو 
ES ea‏ یروت منجووا 4 [الاسراه: ۱۰۲]. 

الموقف الثاني: الشدة على قومه عندما طلبوا منه أن يتخذ لهم الها: 

قال تعالی: جوز ی رس یل خر اا عل قوم یعکنون عك اض تا له الوا 
ار ال رک و >[ وا € [الاعراف: ۱۳۸]. 


۷۴ 


یع 
وف 


-١ 2‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 کھت 
الموقف الثالث: الشدة والغضب على قومه عندما عبدوا العجل: 


قال تعالى: «ولمَا رجع موی إل قومه. ضبن قا قال بسا ص من بى 
مشر ام تیک والق الاوح راد لس آخبه ره إل ل نب وم 
سْتَضْعَُوفِ وکاڈ فوت فلا نیت بت الکنداه ولا عن مح ال تب 
[الأعراف: ۱۵۰]. 

وني موضع آخر قال: قال هرون امک هم لوا (0) الا يعن افعصیت 
آمری ) قال یہنوم ا ا بلق ولا رای إن یت آن تفول فرت بت كو اويل 


کے ور لو 


وم رف و جس ۲- ۹6]. 

الموقف الرابع: موقفه مع السامري 

قال تعالی: قال هما بلک کم متس ھی 
ققبشت 5سا من آثر اكول ابد توا رگا اک کرات ل کی ا تال 


0 ور پٹ سی ای جع می می 


اذهب اگ لك ف الحیرۃ أن قول لا ساس ورن ك موَعدا و د وانظر إِكَ هک 


ع 


اَی اک کی ماک لوقه شم َيِتَتَمُن الي مَنما (0) زاهک اه الى 


ہے 
میک ت 040.0 رم 


لا له لاهو وسع گل‌تیو ولا 4 [طه: ۹۰ - ۹۸]. 

له خالخا: اللبن ے الدعوة: 

لما أرسل الله موسی 5ك إلى فرعونء آخبره أن یدعوه باللین» فان الملوك 
الظالمين أمثال فرعون لا يقبلون إلا لين الکلام معهم؛ قال تعالی: +3 اذهب أت 
ةق ولا کی O‏ ان لطت ل یا د أذ 


نكن 06 0( 


ا ۱۹ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
.ابا اكتاغترة: 
سو سس رب ا 
03 فعَون وما رت ال 10 قال رب ات لص واه کہ ٹرھ اتا 
ردنم کر ورب مان ایک الین رکا الي ال 0 


ہن 


OES‏ ی المترق وَالْمٍَ رما نکر تنل © لن منت لبها 
E a:‏ مس کے وار 
پا سمور تی ORIS‏ ت با 4 إن ححکنت 


سے و او می ہی کے 


م الصََددِقِنَ )ا ای عصاہ دا هی بان شین € [الشعراء: ۲۳ - ۳۰]. 

الك قافتا اقساسىوۓ ااگرضن: 

لم یلتزم موسى له أرضاً واحدة يعيش فيها ویقوم بالدعوة ولا یخرج منها. بل إنه 
سار نی أنحاء الأرض. فلما خاف من فرعون ذهب لمدين ثم رحل لطلب العلم علي يد 
الخضر ثم رجع إلى قومه» ثم سار إلى ميقات ربه. وهكذا كان دائم الترحال داعياً إلى الله 
بما أوتی من قوة. قال تعالی: وَلمَا جآ موم لمیمَیتا مهرب 4 [الأعراف: ۱4۳]. 


ہے سی ج 


١ 3‏ سم وم سس سے بے کے ۳ 5 رورم هار ار عن عو ی ار ص ہہ 
وقال تعالی: مرج منها یفرب قال رت بجی من الصو یمین ال )وما وجه تلقاء 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
N 


مد قال عم رت أن یھ دين سواء اليل [القصص: ۲۱ - ۲۲]. 


وَالمَقصود أن ۷ ع ووم 

2 ا و ہے کا ہی ےہ 05 

هتروت هو ا سے ده ماه مرو ار بصدفق إن اج ف أن يَكَربويتٍ )اقا 

روو ری ت و شو د خر ات وخ کم ۶ 7 2 کے عم ھک برطم 
سک مدق راي ود تمصَل لکما لے ےھ ات لن کا ا كاتا آنتما ومن ات 
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> سابعاً: الترغيب والترهيب: 
قال تعالی: ہس ۔ پت ہے سے ل 
200 یم ا مدع ا انا قد أوى لت 
”سح ھ2 
و«لما اجتمع السحرة للموعد هم ومو سى» وأهل مصر وعظهم موسی 
وذكرهم قبل المناظرة وقال: قال لهم موی ویلک لا قروا عل او کنبا 
سر بعتاب وقد غاب من افتریٰ 4 [طه: 1۱]. فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم 
فرعون» وشجع بعضهم بعضاً قال تعالى: فرع وآ مر ھم دنه وروی (ج) 
ال ن هلان سجرن بریدان أن يخريعاكم من کم بسحرهِما ود هیا بطردقيَكم الق 4 


.] 71۳ - ٦٦ [طه:‎ 


+ أولاً: نجاة موسی وقومة وهلاك فرعون وجنوده: 
فقد نجى الله موسى 2 ومن معه من المؤمنين» وأهلك الکافرین الظالمین» 


فرعون وهامان وقارون وجنودھمء وآورث المؤمنين مشارق الأرض ومغارہاء 
1 عو 


وبارك لهم ببركة دعوة موسى 6 وأخيه هارون. قال الله تعالى: 98 فانلقمتامنهم 


رقم اله را کو اتا يتا وکانوا عا عملت () رانا له لقوم الد ۰ 
زی وع مر أ ہے ا و سم رصم یں حت ل ا اکر 
کاو متس عقوت مرک الکزض ومکربھا الى رگا فہا وت کلمت ره 


لق مس مھ > یو وہ جح تا ہے سبي .« حور ل يات وو ہہ 
الحسق ل بق اسر يل بماصبروا ودمرنا ما تيصع فرعوث وقو مه وما كَانوأ 


EES 


ر [الاعراف: ۱۳٩‏ - ۱۳۷]. 
+ ثانياً: ضعف صبر بني اسرائیل وظهور ذلك 2 كلامهم : 
قال e‏ ووال الا من کر وه در مرس وم تیا وق ان ورزر 
ال فال سل نا َم ونکت فِسَاءَهُم ونا هوه گھژورے 4 [الاعراف: ۱۲۷]. 
وأمام هذا التهدید نجد موسی #4 یوصی بالصبر وییشرهم بالنصر بقوله: # ال 
م صلا 


صد ا 
7 +« مرو وه صمي سمح سره 2 عم م 3 سم 55 
مومیٰ لِقَومه استعِيئوا لله واصبروا ارک آلارض لله يورثها من ياء من عادو 


عفاش ج 


و اد ایر > 46 [الأعراف: 178]. 
7 5 2 سم ت ك2 
لکن بني إسرائیل ردوا على موسی ردا يدل ۰ سفاهتهم ظ فلا آوزیتا ین هبل 


آن تیا وین بعد ما حِتْتَََفال ی ربک أن بهلاک عَدُوَكُمْ سکم 
في کر مَِسَنظرَ کیت تَعَمَلُوْنَ 4 [الاعراف: ۱۲۹]. 

٭ ثالثاً: ظهور آثار تمرد بني اسرائیل ومعاقبة الله لهم على ذلك : 

فقد حکی الله تعالی عن بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون وملثه وما قاموا به من 
أعمال مشينة تجاه دعوة موسی #4 للتوحید» ومن ذلك: 

۱- طلبهم من موسی أن يصنع لهم إلهاء قال تعالی: #وجورنار کت 


رم مر یکن فرع 


انوا عل قوم ب اسن A‏ و ال 


حوو رو م 


وم كَھلوںَ 4 [الاعراف ۱۳۸ ]. 


۲- عبادتهم العجلء قال تعالی: ‏ وَأتَحَدٌ 


عت اص مت رم موه 8 اص ہو سے کو سو ص سی کرو کہ 
جسدا لذ موس مک مھڑولا۔ E‏ یا ٥‏ نوأ لیت 4 


ك2 
کا 
- 
اون 


[الاعراف ۱۸ ] 


2 د ص < ہے 


۳- تمردهم وعصیانہم لنبي الله هارون كك قال تعالی: فا ان أ إن موم 
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و حم و مسح ور ور 


السام مرن ہی ھت 
-٤‏ قالوا لموسی 022: ٹالن و و لَكَ حى ری الله جَھَرهَ دََحَد نک لس یمه كر 
ون © [البقرة .]٥٥‏ 
-٥‏ قالوا لموسى لن : أن تَصبر لی لكام 9ال ہ4 [البقرة: .]٦٦‏ 
-٦‏ وعندما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ط قَالوا موس إن فما قوما با 
0 لها عق رجو مھا فان حرجو متا انا دلوت () ما رجلان 
انت اسم آله کا الوا عم الب ک ea‏ 
ل هک نشف © ترس پت کے کشت تا کا شأ نع 
هب آنت وراک فیا إا ھا کیڈوت © قال رب اف لا آملك الا شی وای 


ملح و سے مرجوا سر سے 


فافرق بسنا وب یت الوم الْمَنِسِقِينَ 4 [المائدة .]۲٢ - ۲٢‏ 


2٦ 5 
ي‎ 
kia 


الست 


المطلب السابع 
الدروس المستفادة من دعوة موس ER‏ 


۱- رؤوس الكفر دائماً يستعملون التهديد والوعيد لتخويف المؤمنين» وإبعادهم 
عن الطريق المستقيم. 
۲- الغلبة والنصر والتمكين لأهل الإيمان الصادقين» مهما طال زمن الظلم 
وانتفخ كأنه قاهر فإنه مغلوب. 
- الاستعانة بالله سبحانه سبب النجاة» وطلب العون منه سبحانه جزاءه التمكين 
وتحقيق المراد. 
4- مهما أعطي الانسان من قرة فانه مفتقر إلى له نی جمیع شأنه. 


ا ۱۹۹ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 

-٥‏ مهما بلغ الإنسان من منزلة عظيمة بين الناس» فلا يكف عن طلب العلم 
والتواضع لأجله. 

-٦‏ انشراح الصدر للقضية والإيمان بها من أعظم أسباب النجاح في الدعوة إلى 
اللہ فكم من داعية نال أعلى الشهادات والدرجات العلمية» ولكن ما من ثمرة لدعوته 
وجهده لأنه ينظر إلى عمله على أنه وظيفة» ويؤديها باعتبار آنا وسيلة لكسب العيش» 
لذا ترى كلامه مهما کش ومهما تفنن فيما یقولء فلا يتجاوز كلامه الأذان. 

۷- من مقومات الداعية التي احتاجها موسى لعلمه بفقه الدعوة إلى الله؛ الطلاقة 
في الكلام» فرأس مال الداعية هو الکلام من الترغيب والترهيب وإقامة الحجج وغير 
ذلك من الأمور. 

۸- الصحبة الصالحة المعينة علي الخیر من آهم آسباب الثبات والفلاح» فان موسی 
لك دعی ربه أن يرسل معه آخوه هارون ليعينه علي تحقیق المهمة علي آکمل وجه. 

۹- استعمال الکلام اللين في الدعوة إلى الله آرجی في ٍیصال الدعوة وتأثر المدعو 
به لذا أمر الله نبیه موسی 2ك آن يدعو فرعون بقول لین لعله یستجیب ویخشی ویرجع 
إلى ربه مستسلما منیب 

۰-]ذا لم يكن المدعو مؤمناً بالقرآن والسنة في الأصلء فالأنسب دعوته بالحجة 
والمناظرة والبرهان» كما فعل موسى 4۶ . 

۱- السياحة في الأرض لتبليغ الدعوة » فلا يرتبط الداعي بمكان بعينه» بل يسير 
في الأرض ليبلغ الرسالة» ويصل إلى الغاية والمقصود. 


۲ 


۲- في قوله تعالى: ف قال رت اش لی صَدری 4 [طه: ۲۵ تنبيه إلى أن «الداعية 
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محتاج إلى انشراح الصدر؛ لیتمکن من إيصال دعوته بأیسر كلفة؛ ولأجل أن يراه الناس 
على أكمل ما یکون من السرورہ فتسري تلك الروح منه إلى المدعوین, فتتحقق بذلك 
السعادة» التي هي من أعظم مقاصد الدعوة» وأما إذا ضاق صدره وقل صبره. فلن 
يقوم بعمل كبير» ولن يصدر عنه خير کثیر'''.. وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف 
إلى متعة» ويحيل عناءه لذة ويجعله دافعاً للحياة لا عبئاً یثقل خطى الحياة. 

۳- في دعاء موسى فور لي رى طه ٢٢]ء‏ موسی لم يطلب تيسير أمر دعوة 
فرعون فقط» بل طلب تيسير أمر حياته کلها» فتيسير الله للدعاة هو النجاح الحقيقي» 
فلا يملك الداعية شيء بدون هذا التیسیر الرباني» لأن قواه محدودة وعلمه قاصر 
والطريق طويل وشائك ومجهول؟!. 

5 - في قوله تعالى: ف ذهب انت وَلَحْوك اق وَلَائنا فى دگری 4 [طه: ٤٤]ء‏ تنبيه إلى 
أن المعيّة الربّانيّة كانت حاصلة مع الاستمرار في الذكر» وعدم الفتور منه0© 

-٥‏ القول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الذي يعيش به الطغاة. بل 
من شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ویخشی عاقبة الطغيان» قال تعالی: #اذهباإ فرعون 
نك طم )فقولا لس ولا اد کر اوی 4 [طه: .]٤٤ - ٤۳‏ 

5- الداعية الذي بیس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة» ولا بش یثبت عليها 
7 را 
في الدعوات وغيرها لا بد من قال تعالى: اذ هیال ل فرعون نس طم ) مهولا لت لا 
)١(‏ من تدبرات د. محمد الحمد - سلسلة لیدبروا آياته. 


(۳) من هنا إلى نہایة الفوائد تم تلخيصه من كتاب تيسير اللطيف المنان ص٢۲۲‏ - ۲۳۵ باختصار. 


۱۸-3 وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 


ید سی [طه: ٤٤‏ - 4 4]. 

۷- لطف الله بأم موسی بذلك الالهام الذي به سلم ابنها ۳ ثم تلك البشارة من 
الله لها برده إليهاء التي لولاها لقضی علیها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بإلجائه 
إليها قدراً بتحریم المراضع علیه» وبذلك وغیره یعلم أن آلطاف الله على أوليائه لا 
تتصورها العقول» ولا تعبر عنها العبارات» وتأمل موقع هذه البشارق وأنه آتاها ابنها 
ترضعه جهراء وتأخذ عليه أجراء وتسمى أمه كبرغا وقدرا وبذلك اطمأن قلبھاء 
وازداد إيمانهاء وني هذا مصداق لقوله تعالى: #وصسى أن کک هوا سیا وهوعر کم 4 
[البقرة: 117] فلا أكره لام موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه 
الحميدة» وآثاره الطيبة. 

۸- آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منهاء ویستنیر بها المومنون 
می سم میں سو و : توا یلک من تا مومی 

مم یت وأتى به شيئاً فشيئاً بالتدريج لا دفعة 
واحدة. 

۰- إن الأمة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغت. لا ینبغی أن يستولى 
عليها الكسل عن السعي في حقوقهاء ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمورء خصوصاً 
إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله بنی إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه 
منهم» ومكنهم في الأرضء وملكهم بلادهم. 

-١‏ إن الامة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقهاء لا يقوم لها أمر دينها كما 
(۱) ميثاق العهد د. فريد الأنصاري ص ۵۵. 
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لا يقوم لها آمر دنياها. 

۲- الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الایمان ولا یزیله» كما جری لام موسی 
ولموسی من تلك المیخاوف. 

۳- الایمان یزید ویتقص لقوله: « وب مین قر اكات 
ابی يده لول" ان ربکا عل قاروا لتت من مميت € [القصص: ۱۰] والمراد 
بالایمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. 

4 - من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف. فإنه 
كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصوابء ويبقى رأيه 
وأفكاره ثابتة» وأما من لم يحصل له هذا الثبات» فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره» ويذهل 
عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

-٥‏ العبد وان عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا 
يهمل فعل الأسباب التي تنفعء فان الأسباب والسعي فيها من قدر ال فإن الله قد وعد 
آم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب» وأرسلت 
أخته لتقصه. وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. 

-٦‏ جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور كما 
ضنعت أنيت موسى وابتنا صاخ ملین 

۷- جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» كما فعلت آم موسى» فان شرع 
من قبلنا شرع لناما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. 


۸- قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا یجوزہ فان موسى ندم على قتله 
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القبطي» واستغفر الله منه وتاب إليه. 

۹ الذي یقتل النفوس بغیر حق يعد من الجبارین المفسدین في الأرض» ولو 
كان غرضه من ذلك الارهاب ولو زعم أنه مصلح حتی يرد الشرع بما یبیح قتل النفس. 

۰ إخبار الغیر بما قیل فيه وعنه على وجه التحذیر له من شر يقع به لا یکون 
نميمة» بل قد یکون واجباء كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
سی مارا الموسى على رھ اا حل 

۱- إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع» فلا يلقي بيده إلى 
التهلكة ويستسلم للهلاك بل يفرٌ من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. 

۲- إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهماء 
الأسلم دفعاً لما هو عظم وأخطرہ فان موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه 
يقتل» أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دلیل 
يدله غير هداية ربه» ومعلوم أنها أرجى للسلامة» لا جرم آثرها موسى. 

۳- تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به 
إذا لم يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه إلى الصواب من 
القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه فان الله لا يخيب من هذه حاله كما 
جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال الله عنه: ول 


توجه يَلْقَآءَ مدیرے قال عمی رفت أن یھ دين سواء الیل [القصص: ۲۲] وقد هداه الله 
وأعطاه ما رجاه وتمناه. 


-٤‏ الرحمة والإحسان على الخلق» من عرفه العبد ومن لا يعرفه» من أخلاق 
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الأنبياء» وان من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية» وخصوصاً إعانة العاجز 
كما فعل موسی مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي 
ماشيتهما قبل صدور الرعاة. 

-٥‏ الله تعالى كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته» ونعمه 
العامة والخاصة فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره» وعدم قدرته على 
تحصیل مصالحه. ودفع الأضرار عن نفسه كما قال موسی: للم تلم من خر 
َير [القصص: ۲4] لما في ذلك من إظهار التضرع والمسکنة والافتقار لله الذي هو 

-٦‏ أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الآمم الصالحة. 

۷- العبد إذا عمل العمل لله خالصاء ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا 
يلام على ذلك» ولا يخل بإخلاصه وأجره؛ كما قبل موسی مكافأة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يطلبه» ولم يستشرف له على معاوضة. 

۸- جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى» وأن مرد 
ذلك إلى العرف. وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع. كما قال صاحب مدين: 
ق َال اف رید ان كسك دی کین ن 6 [القصص: ۲۷]. 

۹- يجوز للانسان أن يخطب الرجل لابنته» ونحوها ممن هو ولي علیها ولا 
نقص في ذلك» بل قد یکون نفعاً وکمالا» كما فعل صاحب مدین مع موسی. 


وضو سے تو کی 2 مہ 


۰- قوله: وإإرك عبر من اَستَتَجَرّتَ موی مین 4 [القصص: ]۲١‏ هذان الوصفان 


ا 32 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
بهما تمام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات» 
أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع 
الإنسان الوصفين» أن يكون قوياً على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال وأن يكون 
مؤتمناً عليه» تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته» والخلل والنقص سببه الإخلال 
چنا آو بآحدهما. 

۱- من أعظم مکارم الأخلاق تحسین الخلق مع کل من یتصل بك من خادم 
وآجیر وزوجة وولد ومعامل وغیرهم ومن ذلك تخفیف العمل عن العامل لقوله: 
وما رید نمی یلک تی یت ران اء له با ےیجید 4 التصص: ۲۷]. 

۲- لا بأس أن یرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والاجارات بأن يصف 
نفسه بحسن المعاملة بشرط أن یکون صادقاً في ذلك. 

۳ - الایات البینات التي آیّد الله بها موسی براهین وآیات لمن رآها وشاهدها؛ 
وبراهین لمن سمعهاء فإنها نقلتها معظم مصادر اليقین الکتب السماویف ونقلتها 
القرون كلهاء ولم ینکر مثل هذه الایات إلا جاهل مکابر زنديق» وجمیع آیات الانبیاء 
له الات 

6 - آیات الانبیاء» وکرامات الأولیاء وما یخرقه الله من الایات ومن تغییر 
الاسباب أو منع سببيتهاء أو احتیاجها إلى آسباب آخر أو وجود موانع تعوقها هي من 
البراهین العظيمة على وحدانية اللہ وآنه على کل شيء قدير» وآن آقدار الله لا بخرج 
عنها حادث جلیل ولا حقير» وآن هذه المعجزات والکرامات والتغییرات لا تنانی ما 
جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة وانك لا 
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تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلا. 
-٥‏ من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماماً في الشر وداعیاً إليه» كما أن 
من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماماً في الخير هادياً مهدياء قال تعالى في فرعون 
وَمَلَنه: وه مه يدوت إل انار 4 [القصص: 4۱] 

-٦‏ في قصة موسی من الدلالة على رسالة محمد و إذ آخبر ذه القصة 
وغیرها خبراً مفصّلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاء قصه قصّاً صدق به المرسلین وأيد به 
الحق المبين» وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع» ولا درس شيئاً عرف به 
أحوال هذه التفصيلات» ولا جالس وأخذ عن أحد من آهل العلم إن هو إلا رسالة 
الرحمن الرحيم» ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به العباد آجمعین» ولهذا يقول 


ف اق رحفت القصه: 0 وماکت صانیآلطور له اک وحن انلمك من 


ماما هم تن تَذِم ین اک مد کرو 4 [القصص: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: وما 

گنت جاپ ال ری لد فَضَیِت إل مُومی ادر وا کت من لهد 4 [القصص: ۲44 وقال 
تعالی: لاوما کت اوا وت آهل مدیے توا مهم ابیت و كتا ڪت مرسليرت 4 
[القصص: 40] وهذا نوع من آنواع براهین رسالته. 

۷- ذکر کثیر من آهل العلم أنه یستفاد من قوله تعالی عن جواب موسی لربه لما 
سأله عن العصا فقال: #وآهش ها عل عَنَهى # [طه: ۱۸] الرحمة بالبهائم» والاحسان 
إليهاء والسعي في إزالة ضررها. 

۸- ان قوله جل ذکره: «َأَقلسَوءٌ پزکرت 4 [طه: ۱6] أي أن ذکر العبد لربه 
هو الذي خلق له العبد» وبه صلاحه وفلاحه وأن المقصود من |قامة الصلاة |قامة هذا 


المقصود الأعظم» ولولا الصلاة التي تتكرر على المومنین في الیوم والليلة لتذكرهم 


حك ہے 
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بالله» ويتعاهدون فيها قراءة القرآن» والثناء على الله» ودعائه والخضوع له الذي هو 
روح الذكرء لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. 

۹- وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لاجله والعبادات كلها ذكر لله 
فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وان مَمَّت» ويهون عليه الوقوف 
بين يدي الجبابرة» ويخفف عليه الدعوة إلى الله» قال تعالى في هذه القصة: 39 
شیک کہا( وید كيرا که [طه: : 0 - ۳4 وقال: 99 اذھب آنت ولو ايق وَلا نیا 
ف دگری؟4 [طه: 4۲]. 

۰- إحسان موسى و على أخيه هارون إذ طلب من ربه أن يكون نبا معه» 
وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال: #إوأجعل ف وزرا من أهلي ن هرون 
أنى )شد یه آزری (۳) رهق ری 4 [طه: ۲۹ - ۳۲]. 

۱- الفصاحة والبیان مما يعين على التعلیم» وعلی إقامة الدعوة» لهذا طلب 
موسی من ربه أن يحل عقدة من لسانه لیفقهوا قوله وأن اللثغة لا عيب فیها إذا حصل 
الفهم للکلام ومن كمال أدب موسی مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلهاء بل سأل 
إزالة ما يحصل به المقصود. 

۲- أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق 
والکلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظةء وهذا يحتاج إليه في كل 
مقام» لکن هذا أهم المواضع؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود. وهو 
قوله: فقولا لس رقو سا دید کر آزشتی 4 [طه: .]٤٤‏ 


۳- من كان فی طاعة الله» مستعیناً بالله» واثقاً بوعد اللہ راجياً ثواب اللہ فان الله 
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معه ومن کان اه معه فلا عرق عليه لقوله تعالی: 981357 ان گناک 
وار 44 [طه: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: لامرن اک الله مَعَکا 4 [التوبة: 4۰]. 

٤‏ - آسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفین: ۶ لا وی یل اماب 
عل من کب وتو 4 [طه: 6۸] أي: کذب خبر الله وخبر رسله وتولی عن طاعة 
الله وطاعة رسله» ونظيرها قوله تعالى: لا یهار الکن ) لذ ی کذب وول 4 
[الليل: ٠٠١‏ ۷۳ ۱ ]: 

]۸۲ قوله تعالى: # ون قار لمن تاب امن ومر صللحا شم اھتدیٰ 4 [طه:‎ -٥ 
استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله. هي: التوبة» والإيمان» والعمل‎ 
الصالح» والاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منهاء فمن كمل هذه الأسباب‎ 
الأربعة فَلَْبشْر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: ٭ ون‎ 
]۸۲ مقار [طه:‎ 


ونكتفي من قصة موسى بہذہ الفوائد» مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين. 


المبحث الرابع 
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المطلب الأول 


سی اس 


ہے مه مرو ہے 2ے ہے <* 21 وص ے ۶ 32 
الملتيكة يلمريم إِن الله يبسرك بكمة مه مي تمه ل الدما 72 


0 


rc 7٠ 


الما لآل سرد ]. 

سس سی ا ی . وقال تعالی: 
لمل سىء د أ كمل 51م ان ۷ کون € [آل عمران۵۹]. 

أمه: مریم بنت عمران ل. قال تعالى: بح 5 0ھ 
ماف بط محرا تمل مینک آت اَی اهر (0) فلا وععتها قات بای وکا أن واه 
ار یما وٹ وکس ال که کالانق وین سکیا مریم ون لمیدها یلک وَدْرَيتَهَا من این 
لیم 4 [آل عمران: ۳-۳۵]. 

قومه الذین آرسل إليهم: آرسل عیسی عه إلي بني |سرائیل. قال تعالی: 


0 ى09 َ0" مَصو 4 [الصف: ]٦‏ 


e 


وقد بعثه الله كك إلى د بني إسرائيل بعد أن انحرفوا عن منهج الله تعالى الذي جاء به 
موسى 4 فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وذكر بما جاء به موسى 1202م 
من قبله من الهدى والبینات!'' 

الکتاب الذي آنل علیه: هو الإنجيل وقد أرسله الله مصدقاً بکتابهم التوراة 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۵۲. 


بت ۰ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
EES‏ 


وآتاه الله ٠‏ الإنجيل. قال الله تعالی: قیاع ءاکرھم بعیسی ابن مرج مصد قا ما بین یدید 
227 و ور و وو راوص ن کہ سے ری ص ے صر سے 2011 


من 2 وه آلاخیل فيه هک ونور ومصرقا لما 5 کت و ای ری ومد 


رن2 
27 : 
تفن © [المائدة: .]٤٤‏ 


و. 2ق بو 


المطلب الثانق 
الخصائص الدعوية لعيسة عَم 


2 أولة, آیده الله تعالی بالعجزات: 


فقد أيد الله عیسی بالمعجزات ابتداءاً من ولادته من أم بلا آب» قال تعالی: 
د رو . اصح سال وم م هده > لع و ل ل ا ا له > > و تست 
فراذکر نی آلکتب مر از أَنتبَدَتَ من أهلها مكانا دالا کی کی چا 


۳1 سنا لی ارتا فل لها( 2 شرا سویا )قات اف عوذ موڈ رن منک إن کت تا س 
ا ارول ریب مب لب نما با © ات نکن لي عم ولم يمس نی 


ع و ای می سود مر چام ین کے تا 


جن ل ل قال رد هوعل هن کات تا اس ےت 


3 
5 
2 


تتفم E‏ 
وبعدها تكلمه في المهد ليثبت براءة أمه مما اتہموها بها من البهتان ولإخبارهم أنه 
نب من عند الله . قال تعالی: شارت لوا یف تکلمم کات مه صا )1 3 

گا تن ات تھا نکی ل ماسشٹ رای اورا 
مادم حا )ورا بول دق ولم مجع لن جبارا سيا ) والس م عم وت وم موف 
OOS‏ وت مریم تاد منوت ہا 

ومن سیب 25 ق ابق قر اوَرَسُولَا ال بن سوير أن قد 


< وص 7 € 1 ہي 50 ر و کے مر و 
و سس 2ھ سط 5 ھی 7 نم ۰ 7پ 
ا هم د | ۰ ع 
جتکم ت يو من ر خلق له کم ور ۱ لطین عد الطير یہو 


۳ 
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گا يق نو اوت اک r‏ الموق يتاذ نت مات کا 
ی یگ را َف لاک لی لک إن کش مون منيت € [آل عمران: .]4٩‏ 

وكذلك نزول مائدة من السماء ل سی الْخِوَانَ عَلَيْهِ طَعَامٌ. وَذْكَرَ 
را نما سَأَلُوا لك لحاجتهم وفقرمم قَسَأَلُوا اَن ينر َل و 
انون مِنھاء وَيتَقَوَوْنَ بها بها عَلَى الْعبَادة۱» وقال تعالی: ظ قال مهن رل ھا کک من < 

3 دينک ان اَل as‏ ذا لا کت دا مَنَ مین 4 [المائدة: .]١6‏ 

2 ثانياً: اس ب وي 

قال تعالى: # ولق اکتا موب لوك الکتب وتاب رر شل ال عا 
وت سول يما لا وت اشک اکر مرب 
كدب 397 منوب 4 [البقرة: ۸۷]. 

0 خالثا: تعلمه التوراة والإنجيل؛ 
قال تعالى: ٭إ؟ 2 مم نعمی عليك وم ودنک اد یکت 


ےه و و <> مج هر سلا 


یڑج ی تکاس ف نهد ڪه مھ اکٹ و الک راتا 
re‏ ہے جھھ ر 


جي 5 عط ر > 
والاخیل و تن لین کنر دی تفع فها حون طبر طراب دی وت رف 


م2 شرع 


و میں ا 


القع صم اد ود د مرج موق ادن 4 [المائدة: ۰۲۱۱۰ 

0 رابعاً: منع اليهود من قتله ثم رفع للسماء : 

قال تعالى: ود کففت بن ريل عنلک اد جنتھم باکت فقال الا 
کرو ما مال یت ان میت 4 [المائدة: ۷.. أي : وَاذْكُرْ نعْمَتِي عَلَبْكَ في كمي 
هم عَنك جِينَ جد متهم بي رامين داج القاطعة على تررك وَرسائيك من اف 


.۲۲۵ /۳ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


۱۱۶ مع معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 
E‏ 


له ٣‏ وك راج نَهَمُوكَ بأَنّكَ ساحز وَسَعَوَا في تلك وَصَلْبِكَ ٠‏ فتجيتك منهی 


رفک إليّ» ينك من دهم یلك رم 
قال ابْنُ جریر عَنْ مُجاهد: صَلبُوا رَجْلاً شوه بعيسَىء وَرَفَع الله که عِيسَى 
إِلَى السُمَاءِ حب قال کان رك کے رشو 1 


270 


سا 
7۰7 5 7 و کا 
وما صلبوه وللکن تک و نوا نی سین ما کم بو ین ور لوا ع الظن وما 


مه وس ع سس خر و ص و یر ہو ہے 2 
قنلوه یقینا ((۳) بل رقعة الله لی وکاں الہ عبر عکیها 4 [النساء -۱٥۷‏ ۱۵۸]. 
وقال الله تعالی: # لد قال أله يعسن لٍق مويك ورافعاک 3 وَمُطْهَرَكَ یرے لین 
ے مو کہ ہھ - و ہرم مر مھ 


بت فا کش رفیه تم آل عمران: .]٥٥‏ 

نا تعالی 21 تا ال بالتؤم عَلَى الصَحیح هه 
به وَحَلْصَهُ مِمَّنْ گان راد مِنَ یود الَذِينَ وَسَّوْا به إلى بَعْضٍ الفلوك ات 
في لك الزَّمَانَ©. 

0 خامسا: نزول السیح 240 آخر الزمان: 

قال الله تعالی : ون هل کب الا وان وه قبل مود ملقم یکون عم 
ریا 4 ےر الازضس في جر امن ل وم اش عق فان 
رل يقل الخنزیر وَیَكَیر الصَّلِيبَ وَيَضَعٌ لجزية ول یل إل الاسلام. 


ے تہ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ٤٥١‏ . 
(۳) قصص الأنبياء لابن كثير ۲/ 54 5. 
)٤(‏ قصص الأنبياء لابن كثير ۲/ ٠‏ 56. 
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۰ 1 .. اضر : اال مه 2 سر زر 9 ا ا ی اخ شام بير 

فعن آبي هريرة د . عن النبي 4ة قال (لا تقوم السّاعَة حتى بنزل فيكم ابن مریم 
ےکھت او ج. رس سور 01 ۳ ا9 ی رت و ری 2 9 
حکما مُقيطاء فیْكَير الصلیب وَيَقتل الخِنزير وَيَضع الجزیَة وَيَفِيض المَالء ختی 
لابق e‏ 


0 ساذشاء الوجاهة ۓے الدکیا والآخرة: 


2 


+٦‏ لان ےے حل سس ص مم مو کے وس سر 7 رو وومةه 
قال الله تعالی: * إِدْ الت الْملتيكة يمرم إن الله سرد بِكِمَةِ منه آسمه الْمَسِيحٌ 
57 


ا 
7 02 ص ی د سم تین نت ےم I‏ نم 5 71 و سے عت اام ت 
عیسی أبن مرم وجيها ف لدبا والاخرم ومن امین # [آل عمران: ]٥٤‏ أي له وَجَاهَة ومکانة 
و وم 5 لو مه 2 0 ہے روت مه بر و مر هو بو 
عند الله في الدنیا» بِمَا يوجيو الله البه من الشريعة وینزل عليه من الکتاب. وغیر ذلك 
و و ا 


سكس د 3 4 و 07 ار ورگ شم ۰ کے 54 مور بے 
ما مَنحَه به» وفي الدار الآخرّة شفع عند الله فِيمَنْ یاذن له فيه» فیقبل مِنڈ آشوة بإخوانه 


E ۳ 0 ۰‏ 
مِنْ آولي الْعزْمء صلَوّات الله عليه" . 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية لعيسة كا 


> أولاً: عبوديته لله تعالى: 

فأقرٌ وهو طفل رضيع أنه عبد لله. وأن الله أوصاه بالصلاة والزكاة قال الله تعالى: 
لقال ان عبد اللہ اتن الكتب وجعل اا وجعلن مار آنن ما کنث رآومنی الصاو 
7 و ما دمث حا 4 [مریم۳۰- ۳۱ 

>> ثانياً: دعائه لربه: 


ہے کے لی ا ہب ہو رو موی رو ھ موم ووم و ہک 


قال تعالی: ۷ وسکم علو يوم ولد وہوم یموت ویوم یبعث حا 4 [مريم: ۳. يقول 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ .٦٤‏ 


۱:۱ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () 68 
القاسمي: «أعظم آحوال الانسان احتیاجاً إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة 
وهي يوم الولادة ویوم الموت ویوم البعث. فجمیع الاحوال التي یحتاج فیها 
إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى» طلبها لیکون مصوناً عن الافات 
والمخافات في کل الاحوال». 

وكذلك قال تعالی: َال ویس میم لآل لتا ماپد ن لک ایکون 
5 عیدا کت وءاخرنا ا E‏ ور وت پت EOE‏ الله ا من 7 نه که 


ےے۔ یہ سک مر 5 کر 000 ک سم یع 
زمدینکم وان آعز به: عَذّابا موه دام الْعْلمِينَ 4 [المائدة: ۶ - ۱۱۵]. 


2 
گے نے ا 


E 
قال الله تعالى: ورا بولق وکم بجصلنی جرا شتا 4 [مريم: ۳۲] لیس بفظ ولا‎ 
غلیظء ولا یصدر منه قول ولا فعل ينافي أمر الله وطاعتہ''‎ 


> رابعاً: حسن التخاطب مع الله : 


5 نک اس ووم ری عم رگ 2 3 م2 و کے سر رہ ول سس 

قال تعالى: ولذ قال ال عیسی این مر ےانت فلت للناس اون وی إللهين 
ےک ہے اضر اس ہے رخف ع پچ اھر کے فو نے 7 و تارق ددم و ینک 

من دون آلو قال سَمحتَک ما یکوں ل أن آقول ما لس لی بح إن كت فلته. فقد علمتة, 
ع و م چ ےکس کے ہی سرن مد پک هس چ لاصو محرو ر < مور 2 سم وم 
6ص ھ0 9 م إلا ما آمتی 


عد ہے ر ا شر و سے ہے غ سر وه 
بد أن أع عبدوا الله رق ورد ا ی د سی کنت آنت ات 
2 کے ہے ہے ساپ حور ا سم و 
لیم وت عل کل یر گہیڈ © إن تیم نم بادك وان تفر 
يم © [المائدة: ۱۱5 -۱۱۸]. 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ص ٦١١‏ . 
(۲) انظر: قصص الأنبیاء لابن کثیر ص ٦١١‏ . 
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> خامسا: الاعتراف با لفضل لله : 


کشر مومت 4 [آل عمران: 44]. 


< اسا : مبارکا: 


خی 


قال الله تعالى: وجعلی مارگ این ما حكنت وأوصلی یلو ور کو مَادْمَتُ 
حي [مريم: ۳۱] فالبركة جعلها الله من تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشر 
والدعوة إلى الله في آقواله وأفعاله» فکل من جالسه أو اجتمع به نالته برکته» وسعد 
اا 

قال ابن القيم: «ابحث عن صفات الإنسان المبارك في حياتك» فقوله: #إمبَاركًا 4 
أي معلماً للخير» داعياً إلى اللہ مذكراً به» مرغباً في طاعته» فهذا من بركة العبد ومن 
خلا من هذا فقد خلا من البركة» ومحقت بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من 
لقيه واجتمع به" . 

قال سفيان بن عيينة: « وجعلی مارگ ين ماکنت 4 قال ۰۰ء ۷ 

«وَهَذَا يدل على أن تَعْلِيم الرجل الْحَيْر هو البركة التي جعلهًا الله فيه فان البركة 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص۹۲. 
(۲) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه ص ۵. 
)۳( جامع بیان العلم وفضله ٦۹۹/۱‏ (۷۹۸). 


تو 5 © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
مُصُول الْحَيْر ونماؤه ودوامه وَمَذًا في الْحَقِیقَة یس الا في العلم الْمَوْرُوث عَن الانبياء 
وتعليمه وَلِهَذَا سمى سبْحَائَُ کتابه مُبَارکا)”'. 

>> سانها + أا من لضا تخت 


قال اسان ا آقان ق التهز ها و المّیلسیت 4 


[آل عمران: ]٤٤‏ آي في له وَعَعَله: له عم صحیخ وَعَعَل صَالحٌ. 
وقال تعالى: ۷ تال تما کی کم ا 0" «ذكر 


جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن ذلك الروح الذي هو جبریل قال لها إنه رسول رہہا 
ليهب لهاء أي ليعطيها غلاماً أي ولداً زكياًء أي طاهراً من الذنوب والمعاصی, كثير 
البركات. وبين في غير هذا الموضع كثيراً من صفات هذا الغلام الموهوب لهاء وهو 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)”". 
> ثامناً: (شدة تعظيم الله سُبْحَانَهُوَتَكَالَ 2 قلبه : 
وهذا الذي دعاه أن يُصدّق الحالف ويُكدب عينه» كما في صحيح البخاري عن 
أبي هريرة ّح قال: قال رسول الله كَلِلِ: (رأى عیسی ابن مریم رجلاً یسرق فقال له 
أسرقت؟ قال: كلا والله الذى لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله» وكذبت عینی)“. 
قال ابن القیم: «تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله» 
فظنه المسيح سرقة» وهذا تكلف» وإنما كان الله سُبْحَانَهوَتَعَاقَ في قلب المسیح ك 
)١(‏ مفتاح دار السعادة /١‏ ۰۱۷۶ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ .۳٦٣‏ 
(۳) أضواء البيان ۳/ ۳۸۲. 
)٤(‏ صحيح البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اله: ودک کلب مرت إذ تين أَمْلِهًا4 
[مريم: »)۳٤٤٤( [۱٩‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى 505 (۲۳۹۸). 
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أجل وأعظم من أن يحلف به أحد کاذباء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته» 


وتہمة بصره فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين» كما ظن آدم 56 صدق 
إبليس لما حلف له بالله ئل وقال: ما ظننت أحداً يحلف بالله تعالى کاذبا». 


المطلب الرابع 
أسس دعوة عیسقؤ عم 


: آولا: الإيمان وتوحيد الله كيد‎ O 


بدأ عيسى 4 بعقيدة التوحيد ودعا بني إسرائيل إليها. إلا أنهم استكبروا 
وکفروا. قال الله تعالی :ا لد کم زیت تالواات اق هو الےیخ این ريم وقال 


صد 
جل بن نح ويد مم 2و م ل ہے حص ی 


ماس اب سوس اس اوو تر عد عي > م2 ہم 
المسیخ يلبق" ِسرَویل اعبدوأ الله رق وركم انه.من يسرك با فقد حرم الہ يو الجتَة 
رس گا سی 794 r‏ 0 ہے کے 
ومأونة اَلنَارُ وَما للظظللمب من أنصكار 4 [المائدة: ۷۲] 
جاء عيسى 4# منذ طفولته بدعوة الناس إلي التوحید فَأَقرٌ وهو طفل رضيع أنه 
ف م 1 می کل مرج > عد ر هر و روم و عر ير عر زار سے ی مر ع خی افق 
عبد لله. قال الله تعالى: فاشارت له الوا کف نکم کات نی امه صا )قال لق 
العبودية لله ألقاه الله على لسان عيسى لأن الله علم بأن قوماً سيقولون: إنه ابن الله)”". 
5 1 7 ۲ یج ری ہر و اه 7 
ثم لما بدا دعوة الناس للتوحيد وهو ابن ثلاثين سنة وانحرف الناس عن تعاليمه 
(۱) إغاثة اللهفان ۱۸۳/۱. وانظر ابن حجرء فتح الباري .٦۸۹ /٦‏ 
(۲) انظر: بحث دعوة عيسى 26 في الكتاب والسنة. د: سليمان بن قاسم العيد ص ۰۱۰ 
(۳) التحرير والتنوير .۹۸/۱٦‏ 
)٤(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ۲/ .٦١٤‏ 


١ E‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


چ 


وقالوا عنه انه ابن الله. رد عن نفسه هذه التهمة وتبراً منها. قال الله تعالى: # ولذ قال 


2س ساح رم ۲ م2 و ع کا 


الله یتیس اَبنَ مر ء نت فلت للتّاس اتخون وی اللهین من در ون أله كال سنك 


عر کے 


ما یہوں لح أن اقول ما فیس لي پحی إن کت فاه د ۳ 70ھ RE‏ 
۹5۶۹ ۶ 0ت سر یی ين آن r‏ 
کن ین كي اف کان کنت اك ات HEE‏ 
هید 4 [المائدة: ۱۱١‏ - ۱۱۷]. 

ومنه التعريف بقدرة الله سبحانه وأنه مدبر کل شيء وهو الرب المعبود بحق؛ 
فالدلائل والبراهين التي كانت مع المسیح # من إحياء الموتى والنفخ في الطين 
ليصير طيراً وإبراء الأكمه والأبرص كل ذلك بقدرة الله سبحانه» فدلهم على أن الله هو 
القادر علي كل شيء وأنه لا يعجزه شيء لتتوجه القلوب إليه رغبة ورجاء قال الله 


7 2 


تعالی: #ورسولا ال ب اس یل و فشک کر من رسک جو +اخلق لکم یر مرت آلطین 


اس 


کے و ور مر پھر 56 عر عن خرو 


که که الط انح ف یه قیکون طبر بدن Hf‏ وار الأكمه والأبرص وان امون 
ين و نکم يما وه وما کک رودن یتردق درک کی کم کش ییوت 4 
کی ا كل سال اروا ت اا 
وأنه له لم يأت بشيء من عند نفسه وإنما أرسله الله وتفضل عليه ليكون بشيراً ونذيراً 
للناسء قال الله تعالى: # وا تلع وت وق موش وو اك کا ری ۳۳ 

0 ثانياً: الحكم بالشريعة: 

لما أرسل الله عيسى ك لبني إسرائيل» كان بنو إسرائيل يحكمون بالتوراة. فجاء 
عيسي ليؤكد ما في شريعة التوراة ويصدق بہاء مع التخفيف في بعض الأحكام ونسخها. 
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قال الله تعالی : ناگرهم بعسى ان مر مصلےقا کم بن یبد یه و وتاه 2 الاخیل 


ريرص هر حال حت ہے کیا وو فو مو عن سی ےھ 


.]41 کے یھی لور رفک رکوہ تن 05ن اس‎ aa 

قال أبو جعفر: «آتبعنا عیسی ابن مریم على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك يا 
محمد فبعثناه نا مصدّقا لكتابنا الذي أنزلناه إلى موسى من قبله أنّه حق» وأن العمل 
بما لم ينسخه الإنجيل منه فرص واجب وأنزلنا إليه كتابنا الذي اسمه الانجیل»(). 

وني بيان نسخ الإنجيل لبعض أحكام التوراة. قال الله تعالى: #وَمَصَدَة 
تيرج امھت ولق لک کی الى شرع تس گنت يتاوخ تن اط 
توا الله وَأَطِيِعُونِ 44 [آل عمران: ۵۰]. 

لأ عیسی صلوات آھ عله كان مومناً بالتوراة مرا ماه وأنبا من عند ال 
وكذلك الانبیاء كلهم يصدّقون بکل ما كان قبلهم من کتب الله ورسله» وان اختلف 


2 


لما یی 


بع شرائع أحكامهم» لمخالفة الله بينهم في ذلك. مع أن عیسی كان فیما بلغنا عاملا 
بالتوراة لم یخالف شيئاً من أحكامهاء إلا ما فّف الله عن آهلها في الإنجيل» مما كان 


مشدداً علیهم فیها!. 

0 خالثا: تصدیق النبوات: 

ثم إن دعوة عیسی ع لم تتوقف على زمنه فقط. فقد دعا الناس إلى التصدیق 
بالاسلام وبرسول الاسلام حين يرسله الله سبحانةوتعَال للناس بالرسالة الخاتمة. قال 


ان حل عر | 


ا کی یر ا دمي + 2 ما هام سمه 
تعالى: ورد َال عسی ان مم ی سیل ای رسول الہ ك صقا لما بین یدی من الوب ومبیہ! 


حرو سکم رح عد ور 


برسول ماق نا ری اسه آد فما بآ هم لوا هد سر مين 4 [الصف:1]. 


(۱) جامع البيان ۱۰/ ۳۷۳. 
(۲) جامع البیان 4۳۸/۲ 


تن 017 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 


يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعدي وهو 
الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد: فعيسى 4# هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» 
وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي 
لا رسالة بعده ولا نبوة. 

0 رابعاً: الایمان بالبعث والجنة والنار: 

قال تعالى: # لد راک ۳1 127 7770 سے 
ض کر رو EE r‏ ھک ل ا 
اکر وما ميت من اص ار > [المائدة: ۷۲]. 

حکم تعالى بكفرهم شرعاً وقدراً وأخبر أن هذا صدر منهم مع أن الرسول إلیھم؛ 
وهو عيسى بن مریم 306 قد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق» مصور في الرحم» داع 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوعدهم على خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار 
بی تہ الآخرة والهوان والعار» ولهذا قال: "َه من دشر باه فتد 


حرم الله علبَهِالْجِنة وما 2 وه لار وما یلیرت من تسار € [المائدة: 152 


3 


0 خامسا: الأمر بالصلاة والصیام والصدقه والدکر: 

قال الله تعالی: قال إن عبد اس اتی الكتب وجعلی سا وجعلی مار نما 
گیٹ و رمق یمرو الکو ما دم سا [مریم۳۱-۳۰. 

وکان عیسی يه يأمر قومه بالصلاة والصیام والصدقة والذکر. ففي الحدیث عن 
در ا سی ھا ا وت فحَمَع 


7۶ 


لاس في بَيْتِ الْمَقَدِس حتی امتا رف الاش عل الات قال: فَوَعَظَهُمْ قَال:... 


م - دعوة أولي العزم من الرسل ۵8 13 تو 


إن ال نکم ورتم لا شر وا به َي مرک بالصّلاق إا صا یم فلا َلَفْتو 

ی او 0" 
له نهآ کل رر نیہ وَآمْرَكُمْ 
بالصد قة :ِب لتق کت وجل مر َد وقائوا لب كأَوْتَقُوا یه إلى 


عَنْقِهِ قَقَالَ: عل لک آن آفيي تفي مِْكُ؟ قال: تَجَعَلَ بُْطهُم الَْلِيلَ وَالْكَثيرَ 
ليمك تَفْسَهُ مهم وَآمْرْكُمْ بِذكْرٍ الله كبر ود مَل ذلك کم رَجُلِ طَلَبَهُ لو 
یراع في اه حَنَّى آتی عَلَى جضن حَصین: فَآَحْرَرَتَنْمَة فیه کَذَلِكَ الْعَبْدُ لا بُحْرِرُ 
تفه من الشَيْطَانِ لا بذِكْرٍ الو" 


O‏ شاف حسن الآداب والأخلاق: 


لس ساح سا 


قال الله تعالی: وبا َلدَقِ وَل علق ما من 4 [مريم: ۲. 

فقد «دعا عيسى ي قومه إلى الآداب والأخلاق» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس ا عن النبي بيا أن عيسى ابن مریم ل قال: (إنما الأمور ثلاثة: أمر يتبين 
لك رشدہ فاتبعه» وأمر يتبين لك غيه فاجتنبه. وأمر اختلف فيه فرّده إلى عالمه). 

وجاء من الآداب التي دعا إليها عيسى 22 الدعاء الذي يقال عند الدين» لما في 
مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر فقال هل 
سمعت من رسول الله 7 دعاء علمنیه؟ قلت ما هو؟ قال: كان عيسى ابن مریم يعلمه 
أصحابه قال: (لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً فدعا الله بذلك لقضاہ الله عنه اللهم 


(۱) مسند أبي يعلي ۱2۱/۳ (۷۱٥۱))ء‏ قال حسين سلیم أسد: اسناده صحيح. 
(۲) المعجم الكبير للطبراني ۳۸٦/۱۰‏ (۷۷ ۰) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱( ورحاله 


موثقون. 
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فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنیا والااخرة ورحیمهما آنت 
ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك)""". 

ومن الاداب التي كان يدعو إليها عیسی عَم أدب بذل العلم» ففي سنن 
الدارمي عن معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى ابن مريم كان يقول: (لا تمنع العلم 
من أهله فتأثم» ولا تنشره عند غير أهله فتجهل» وكن طبیباً رفيقاً يضع دواءه حيث 
يعلم أنه ينفع)”". 

كما ذكر ابن كثير جملة من الحكم والآداب التي كان يدعو إليها کا٣‏ فمن 
ذلك ما رواه عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: قال 
عيسى للحواريين: (كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا لهم الدنيا). 

ومنها ما قاله ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال كان عيسى 
يقول: (اعبروا الدنیا ولا تعمروها. وكان يقول: حب الدنيا رأس کل خطيئة والنظر 
يزرع ني القلب الشهوة). 

وقال سفيان الثوري: قال عيسى ابن مريم: (لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في 
قلب مؤمن» كما لا يستقيم الماء والنار في إناء)” . 

وقال أبو مصعب عن مالك: قال عيسى ابن مریم 4: (لا تكثروا الحديث بغير 


(۱) الدعاء للطبراني (51 »)٠١‏ المستدرك على الصحيحين 595/١‏ (۱۸۹۸). 
(۲) سنن الدارمي ۱/ ۱۱۷ (۳۲۷۹). 

(۳) انظر: قصص الأنبياء لابن کثیر ص 559 - 15۷. 

.1۵۲ قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )٤( 

. 1۵۲ قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )٥( 

. 15۵۳ قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )٦( 


م ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۳ تو 


ذكر اللہ فتقسو قلوبكم؛ فان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا نی 
ذنوب العباد كأنكم آرباب وانظروا فيها كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان معافی ومبتلی» 
فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافیة!'' ". 


المطلب الخایس 
وسائل وأساليب دعوة عيسه عَم 


لا اولا: ضرب الأمثال: 


استعمل نبي الله عيسي ,َلك ضرب الأمثال كأسلوب لإيضاح دعوته وإنارة 
لمقول پالی؛وقد جا نی الحدیث نما وعظ عيسي سی کیہ 
كمس كَلِمَاتٍ أَعْمَلُ بهن وا مرکم أن تعْمَلُوا هن ا لاف آن توا اه ولا تشر کوا 
به شیا وَإِنَ مَل م من أَشْرَكَ بالل کعتل رجل اذ شْتَرَى عَبْداً ین حالص مَالِهِ دعب أَوْ 


۳4 


وَرقء قال: مَوْہ داري وَهَذَا عَعَلِي فاغمل در فُجَعَلَ يَعْمَل وَيُوّدّي إِلَى غَبْرِ سيد 
و 


او کا 


۳9 


ایک یره آن کون عَبْدَهُ كَذَّلِكَ؟ وَإِنَّ الله حَلَفَكُمْ وَرَرَقَكُمْ فلا نشر کوا به شین۳. 
لا خافا: الحکمة 2 القول: 
قال تعالی: #ویعلمه الكت لکش ۶ گرد وود والانحیل ل [آل عمران: 4۸]» 


ع 


وقال تعالى: ود لماک تب واليكمة والتورسة والاخیل > [المائدة: ۱۱۰]. 
(۱) قصص الأنبياء لابن كثير 5 15 . 
(۲) انظر: بحث دعوة عيسى 6 في الكتاب والسنة. د: سليمان بن قاسم العيد ص ۳۰. 


(۳) مسند أبي يعلي ۱۶۰/۳ (۱۱۷۱))ء صحيح ابن خزيمة» باب النهي عن الالتفات في الصلاة ٤٦١ /١‏ 


(۹۳۰) صحيح ابن حبان» باب تشبیه المصطفی عي ٠۰٤٣‏ م المعجم الکبیر للطبراني 
(TE) TAV ۳‏ 
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وقال تعالی: ول جا سی الت قال قد نکر بال ولا کم بع ای 
مرو اش ااه لكين # [الزخرف: 1۳]. 

فقد كان نبي الله عيسى 44 بليغاً حكيماء علمه الله الحكمة فكانت تعاليمه زاد 
لكل راغب بالحق» مریداً للفوز والنجاة» ومن أمثلة الحكمة قوله: (کما أنه لا یستطیع 
أحدكم أن يتخذ على موج البحر دار فلا یتخذ الدنيا قرارا''. 

وقوله: (طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية. وانتبهت إلى غير 
إثم)”"» وقوله: (طوبى للمتواضعين في الدنیاء هم أصحاب المنابر يوم القيامة. وطوبى 
للمصلحين بين الناس في الدنياء هم الذين يُوَرّثون الفردوس يوم القيامة. وطوبى 
للمطهرة قلوبهم في الدنياء هم الذين ینظرون إلى الله كك يوم القيامة)". 

لا اا الترغیب والترهيب: 


1 


وكان المسيح ابن مريم مم يرغب قومه تارة ويخوفهم أخري» وفي مجال 
الترغيب قالت امرأة لعيسى ##: طوبى لحجر حملك ولثدي آرضعك فقال: (طوبى 
لمن قرأ كتاب الله واتبعه) 29 وقوله: (طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه 
ووسعه بيته)2. 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد ص٦۷.‏ وقصص الأنبياء لابن كثير ص ٠٠٥‏ . وانظر: حكم ومواعظ عيسى ابن 
مریم 4 لطارق الطنطاوي ص۰۲۲ 
(۲) قصص الأنبياء لابن کثیر ص 1۵۳ . 
(۳) التواضع لابن آبي الدنیا ص5 ۱۵. 


15۲ قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )٤( 
.)٠١( قصص الأنبياء لابن كثير ص ۰1۵۳ والصمت لابن أبي الدنيا رقم‎ )٥( 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۰ )- تو 
وقوله: (طوبی لعین نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير إثم)"". 
وی مجال الترهیب نجد قول عیسی 4# كما آخبر عنه المولی سبحانه بقوله: 
#وقال المسیج ینمی إِسَرةِ يل اعب دول سف 10ے و اتش اکر 
رم 7 e‏ ۷۲ 
وبعد تعريف الناس باللہ سبحانه وأنه المعبود بحق فله الرغبة والرهبة» وله 
الخوف والرجاء» وجب التعريف بالطريق الموصل لإرضائه سبحانه جل في علاه فأمر 
عيسي ٤‏ قومه بطاعته لأنه لا يأمرهم ولا ينهاهم إلا بأمر الله سبحانه» ففي طاعته 
لكل طاعة المعبود سبحانه» فإذا أطاع الناس ربهم» رضي عنهم ووفقهم للخيرء » قال 
تعالی: ولا إما بدك یی سے اود وليل لکم بش الزى شرم عم 
تنگ بان يماما الہ يشون © درف ورمڪ ابوه لدا صر 


وأمرهم بعبادة الله سبحانه» فأمرهم بالصلاة والصيام والصدقة والذكر. 

ثم وعظهم لترق قلومهم وعلمهم الحكمة وأمرهم بالصبر والتقوی والتحلي 
بالآداب والأخلاق: «وَمْصَيًَّا لا یک ید مرک رة ول لحكُم بعس ای 
حرم عککم تنک پیت تن یکمن الہ وآطیهون 4. 

کل هذا من جملة آعمال البر التي يرضاها الله ويحبهاء فالداعي إلي الله يجب عليه 
توضيح الطريق الموصلة لرضى الله سُبَحَائَهُوتعَالَ . 

إذا عرف الداعي الي الله قومّه بالله سبحانه وأنبأهم بصفاته» وأرشدهم إلي 


(۱) قصص الأنبياء لابن كثير ص ٦٥۳‏ . 
(۲) انظر: بحث دعوة عيسى 6 في الكتاب والسنة. د: سليمان بن قاسم العيد ص٥٤‏ . 


ا ۹ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 
طريق رضاه» وسبيل النجاة» دلّهم بعد ذلك علي جزاء الطائع الراغب إلى الله من 
النعيم المقيم» لتزداد رغبتهم إليه» ويقبلوا بقلوبهم عليه. ثم يخوفهم بجزاء العاصي 
المستكبر» وما يلحق المخالف من العذاب الأليم» لحياده عن الطريق المستقيم» 
وامتناعه عن السير في الطريق الموصلة لرب العالمين» كما فعل عيسى ج مع قومه» 
قال تعالی: ۵ ند ڪر الزرت الوا کال ايخ نا ميم ول الم یی 
قي تلطه ا سا E E‏ رای را 
رما دلوت من انصسار © [الماندة: ۷۲]. 


لا رایما؛ اقدهوة بالقده ق: 
«لقد جعل الله سبحانة وما تال رسله علیهم الصلاة والسلام قدوة لمدعویهم) بما 


موز 
اہ ا میں 


من الأنبياء ذكر أنهم أئمة لغیرھمء كما في قوله سبحانه: لو سے بهدویک 
یم کیا هم فع الخبرات ت وَإِقَامَ سود ترک سر و 4 
[الأنبياء: ۷۳]. آي رژساء یقتدی بهم في الخیر. 

ومما يدل على مكانة القدوة وأهميتها في الدعوة إلى الله ققد أمر یت محمد 
ولا على ما هو عليه من إكمال العبودية لله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ أن يقتدي بمن سبقه من 
الأنبياء» ومنهم عيسى ابن مریم يه حين قال سبحانه بعد ذكره لجملة من الأنبياء: 
وک ال هدی اله مه جا کر ول سح ع لو ا ل 
نكيت 4 [الأنعام: ۹۰ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 تھے 
قال ابن كثير: «وإذا كان هذا أمراً للرسول پل فأمته تبع له فيما يشرعه 
ويأمرهم به»۳) ". 
لا خامسا: الدعوة بالدلیل والبرهان : 
مما لا شك فيه أن الدلائل والبراهین القاطعة آشد تأثيراً في نفوس الناس» لجعلهم 
يؤمنون بالشئ بعد أن کانوا ینافحون ویجادلون فيه» فإذا رووا الدلائل والایات آقزوا 
واذعنواء فکان كل نبي معه من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة ما يوجب الایمان 
به والتصدیق سال والاذعان لما جاء به من عند اللہ إلا ما كان من الأشقیاء 
المستكبرين الذين أرادوا إخفاء ضوء سو ہر پت قال 


تعالی: ۳1 ال نت کک ينيق عي وك كلدو کا ِد یدیلک بروج 

افد 13 اتا ق ا مكيلا وا ا ب والمكية وال یرنه 
> < هرهز رامت ہے 2 

والاخیل وذ انين آلطین کیج الطير ا ١‏ فیہا کون ا 


سے میں 7 


e EE‏ وت کو طن امون يدن 0م کو اویل مک 
ال کت فا OAT‏ کے یکا [المانده: ا 

وإنزال المائدة على قومه عندما طلبوا من عيسى 535 ذلك» «فطلبوا المائدة 
لتسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم الآية وعجيب المعجزة» فعذروا وأجيبوا إليها 
إذ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة البصيرة ۳7 وكان في نزولها الوعيد لمن يكفر 
ويكذب بعد مشاهدة وقوعهاء قال تعالی: ط قال مه ان مرها اک 9 فمن ی کفر دینک 


چ سو رر ہہ یہ 


ا أعذ به, عذابا لا عو عدا من العللمين 8 [المائدة٥ .]٦٤‏ 


ہیں 


.۱٥١ /٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.۳ ١ص انظر: بحث دعوة عیسی ع في الكتاب والسنة. د. سليمان بن قاسم العيد‎ )۲( 
.٦٥٤ /١ انظر: لطائف الإشارات للقشيري‎ )۳( 


تق ۸ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
لا شادسا : قادن تفخو تاتضارضا: 


لما علم عيسى 6 وتيقن أن ؛ بني إسرائيل يريدون قتله وعازمون علي محاربته 


دعا اد 1 7 دعوته ونصرة شریعته» قال تعالى: افلم أَحَسّعِيسَى يم 
قال الحوارثوت شن انصاڑژ اللہ اما یه واشهعد یا 


5 ال کے مه مه و مر سوم 12 مر موم ہے ہے 
وقول الله تعالى: # ينانا الین ءامنوا دونو أنصار الله کا قال عسی أبن مر لِلْحوَارِينَ من 

صلا عبد ی 
2ے 7 کس م رعا ہہ م ہے مس روک ہے ص مر سے و هام ۳ سے م مرو هی م 
انصارؾ الی اللہ قال الجواريون نحن أنصار الله فعامتت طایمه من بف لسري وكفرت طايفة فائدنا ند 


توا عدو وت صبَحُوأظَهرنَ 4 [الصف: ۱6]» أي من معيني في الدعوة إلى الله كك؟ ظفل 
لا 4: وهم أتباع عيسى تال : إن أنصار اگوہ أي نحن أنصارك على ما أرسلت 
به ومؤازروك على ذلك» ولذلك بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين 
ولوا 

وقوله تعالی: ما اح عيسى ینبم کر أي: استشعر منهم التصميم على 
الكفر والاستمرار على الضلال قال: لمن آنصاری إلى ٍّ4 قال مجاهد: أي من 
يتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى اللہ كما كان النبي و يقول في مواسم 
الحج» قبل أن يهاجر: (هل من رجل يحملني إلى قومه» فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
كلام ربي)''' حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من 


."75 /٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
وقال شعيب الأرناؤوط:‎ »))١5197( 3701771 /۲۳ مسند أحمد‎ ء)۳٦٣۸۲(‎ ۳٣ /۷ مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 
إسناده صحيح على شرط البخاري.‎ 


کطک 


ه8 - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۰ )- 35 
الأسود والأحمر. وهکذا عیسی ابن مریم انتدب له طائفة من بني اسرائیل فآمنوا به 
وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه. 

وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان؛ فعزموا 
على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم وألقى شبهه على 
أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون 
وللحق مكابرون» وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك 
مخطتون”". 

لا سانفاآر فاخ زک 

من المعلوم أن الأنبياء مبتلون بعصاة قومهم» فمنھم من يخر جه قومه» ومنهم من 
يتفقون على قتله» فكان الأنبياء 582 لا يستقر بهم المقام في مكان واحدء وإنما يسيرون 
في الأرض يبلغون دعوة ربهم؛ مبشرين ومنذرين» وفی اسم المسيح ابن مریم قال بعض 


(۳ 


لسلف: سمي بدَلِكَ لاه ان سیخ في الْأَرْضٍ وَل يُقِيمُ في مَکَانِ 

فالدعوة إلى الله طریق وعرء سار عليه النبیون قبلناء فجاءنا من آخبارهم الأحداث 
العظامء والداعون إلى الله سبحانه مشرٌفون بهذا العمل الذي هو عمل الأنبياء والرسل» 
فوجب رفع الهمة في تحقيقه» والسياحة في الأرض لتبليغ دعوة الله» ولنا في رسولنا ككل 
والآنياء قبله أسوة حسنة نتأسی مہا 


.٦٤ - ٥٤/٢ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ٤١١ /7 انظر: قصص الأنبياء لابن كثير‎ )۲( 
.۳۹۱/۱ انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ۰۳۸/۲ وفتح القدير للشوكاني‎ )۳( 


277 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8م 


الوظلت الشاخس 
نتيجة دعوة عيس3 ءا 


يمكن بيان آهم نتائج دعوة عيسى يل في النقاط التالية: 

© أولاً: آمن به قوم فصاروا أنصاراً له وكفر به آخرون: 

فقد أكرم الله عيسى ٤ه‏ بن جعل له حواريين وأنصاراً في حياته وبعد مماته في بث 
دعوته والنصر لدينه» ولذلك كثر تابعوه قال تعالى: فما س عسی متهمالکفر ال 


062 


لک أله کاک الْحَواربوت من انصاڑ أله ءامنا با وآشهد يا مس موت 
E‏ < 3 چم 


که وَأَتَيعَتا سول قاکتکا مع هی رک 4 [آل عمران: 57 - 


۳ 5 موس وص ے عام ara‏ ام ماو € 7 رر ر ص 
[of‏ وقال تعالی: # یام ادن عامتوأ نواانصار ال شا قال عسى ان رم حوارشن من آنسارت 
کم ی کر ہے و حو عدار و وكام مر ساس تیم عط یک تی حم ررض .ام ی ت و29 
إِلى الله قال الوا دون نحن انصار الله فتامنت یمه من بت لسر یل وكقرت ۶ 24 


7۹ 
CET 


عدو ضیح طهر 4 [الصف: .]١5‏ 

فلا بد لکل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه» ويحملون دعوته» 
ويحامون دونہاء ویبلغونا إلى من يليهم» ويقومون بعده عليها.. 

© ثانياً: ضل 3 عيسى بن مریم 2 طائفتان”"' : 

الأولى: اليهود الذين قالوا عنه: إنه ابن زنية -وكذبوا أخزاهم الله تعالى- فهو 
رسول لله تعالی» الطاهر ابن الطاهرة مریم َلك التي قال الله تعالی عنها: نم 
که یمریم لو امه اَمَك وَطهرَكٍ وامطمثه ع ناه امیت () مر 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۰۲۱۸/۳ 
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نی اريك وآسجدی‌وارگی مح آلکییںے * [آل عمران: ٤۲‏ - ۳ وقال عنهم: ۷ وَيَكْفرِهِمَ 
وَفَولِهِمٌ عل مریم با عظیما # [النساء: .1٦‏ 

والطائفة الثانية: التي قابلت اليهود فغلوا فيه» وهم: النصارىء قالوا قولاً عظیم 
فمنهم من قال: عنه إنه الله تعالى» ومنهم من قال: ابن الّه. ومنهم من قال: ثالث ثلاثة: 
الأب والابن والروح القدس. 

وقد توعد الله تعالی الطاشین بقوله نک اق وتاك : قوب رین کفروا من منج اي 
عظم 4# [مريم: ۳۷]. 

وهدى الله كك أهل الحق والإيمان إلى القول الحق في ذلك فقالوا: هو عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح ۳: 

© ثالثاً: رفع عيسى ع إلى السماء وبطلان عقيدة الصلب: 

بقى عيسى 44# دائباً في دعوته مجاهداً في سبيلها يلاقي من بني إسرائيل الإعراض 
والصدود والأذى مع ما أتاه الله من الحجج والآيات والمعجزات. 

بدأ الناس يقبلون على دعوته وأتباعه وأنصاره المؤمنون بدعوته يزيدون يوماً بعد 
يوم» وتحرك في نفوس اليهود مكرهم المعهود» وأخذوا يتآمرون على عيسى ل 
لاستتصال دعوته والقضاء عليهاء وعزموا على قتله كما هو طبعهم وشأنهم مع أنبياء الله 
تعالی ورسوله علیهم الصلاة والسلام: 0 [البقرة: ۸۷ 
ودخلوا عليه وهو مَك جالس مع بعض أصحابه لیقتلوه. 

فألقى الله تعالى شبهه على بعض أصحابه ورفعه إليه وأخذ اليهود ذلك الشاب 
وقتلوه وصلبوه ظانين أنه عيسى» وضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً. 


AS 


قال الله كلْك: ا د كَالَ أله يعس إن 0 000 مه ِت این 
ہو ی ے۔ وم کے سے ب ھک وس عد وی ین ہے سک سے ۶ 
حكد روأ وجاعل الین بو وق أل کفرواً رل یوو لیم ثم ل مرک نکم 


بين وا کش فیه E‏ ال عمران: ۰54 والشریه في معنی قوله تعالی: 


«متوفيك» آقوال آرجحها أن المراد بالوفاة هنا النوم» كما قال تعالی: #وهو انی 


گم یال ویعکم ما جرحم یہار 6 [الأنعام: ٦٦]ء‏ وکما قال سَبَحَاله وتال : ظ امه 
كن ےھ سی وى لتر یس لگ الى سے اما المت 
مود و مه موم 


ورس الخری اع أجل سى انی کیل یکت َو کف روت 4 [الزمر: 4۲]. 
هذا يرجح القول بآن المراد بالتونی النوم على قول من قال: إن الله آماته ساعات ثم 
أماته أو قول من قال: إن اللہ تعالی آماته ثلاثة 2 أيام ثم آحیاه» وغیر ذلك من الاأقوال. 


وقد كذب الله تعالى اليهود في زعمهم قتل عيسى 322 فقال سُبَحَانَهُوتَعَالَ : 

وله الا ایح میس ای روآ وما وء وَمَاصَكبوهوَلككن يه م ون 
لي اکا د تی كل يذ ما کم بد ین عار رکا ٤۲ل‏ ماقو قينا ہل رمه 
۳۳۲ ب کا مر رہ [النساء: ۱۵۷ - ۰۱۵۸ فقد فضح الله ب 0 
ہووت وضلوا فيه ضلالاً مبيناً» وصار الصلیب شعار عبادتبم 
ورمز تعارفھم وتفاخرهم. 

© رابعاً: اختلاف أصحاب المسيح 4 بعد رفعه إلى السماء: 

۷ی" 
ابن عباس 4222 وغيره من أئمة السلف» عند قوله تعالى: 37 ۸-7 


.۲ 4۵ /١يطيقنشلل تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳۹۲/۱ وأضواء البيان‎ )١( 


م - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۳٣‏ تو 


a 


َأصْبَحأْظَهرنَ 4 [الصف: ٤۱]ء‏ قال ابن عباس وغيره: قال القائلون منهم: کان فينا عبد لله 
ورسوله فرفع إلى السماء وقال آخرون: هو اللہ وقال آخرون: هو ابن اللہ فالأول 
هو الحق» والقولان الاخران: کفر عظیم كما قال تعالی: ظفاح الآخراب مبنمم 
وین قروا من معط 4 [مریم: ۰1۳۷ 

© خاسا نراف دة اة 

يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: «كانت دعوة المسبح 2 إلى 
التوحید الخالص کدعوة ساثر الأنبیاء والمرسلية. والحواریون والعلاميل الذين 
زفع عنهم المسیح كلهم کانوا على ذلك التوحید» إلى أن دخل بولس الرسول في 
المسيحية» وکان ولد في طرسوس وتربي في آورشلیم واسمه الأصلي شاود. ولم 
يكن هذا اليهودي المتعصب من تلامذة المسیح او حواریه بل لم ير المسیح في حیاته 
آبداً ولم یسمع منه موعظة» وکان عدواً لدوداً للمسحیین؛ ویضطهدهم علي استمراره 
وقد حکی ذلك عن نفسه في سفر آعمال الرسل» حيث یقول أنه سافر من آورشلیم 
إلى ی لباق بالمسيحيين» ویسلمهم إلى السجون وساحات التعذیب)''' ثم تابع 
قائلا «فأعلن بولس دخوله في المسيحية فجأة بغير تمھیدہ وفي ذلك يحكي عن نفسه: 
«فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب الي دمشقء أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من 
السماء نور عظيم» فسقطت علي الأرض وسمعت صوتاً قائلآ لي: شاول شاول لماذا 
تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: انا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. 
فقلت: ماذا أفعل يارب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق». 


0 > 


(۱) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند. د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص۳۳۹. 
(۲) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص ۰۳۰ نقلاً عن 
كتاب أعمال الرسل .١١- ٦/۲۲‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 4 e 

يذكر لوقا بعد ذكره نہایة هذه القصة جملة غيرت تاريخ المسيحية رأساًعلي عقب» 
وآخرجتھا من أديان التو حيد إلى أديان الوثنية والمجوسية» وهي قوله: «وللوقت جعل 
يكرز”" في المجامع بالمسيح أن هذه هو ابن اللہ فبهت جميع الذين كانوا يسمعون 
وقالوا: ألیس أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم». 

ثم تابع الدكتور الأعظمي قائلاً: «هكذا اخترع هذا اليهودي المتعصب دیناً 
جديداً» واتبع عدد كبير من المسيحيين دعوة بولس وانكرها آخرون واشتد الصراع بين 
الفتتین في مطلع القرن الرابع الميلادي» وأريقت الدماء في سبيل الدعوة» إلى أن جاء 
قسطنطين الأعظم حاكم الرومانء وأعلن دخوله المسيحية» فأمر بعقد مجمع ديني 
يضم الممثلين لجميع الکنائس في العالم ليتفقوا علي ما يجمعهم» ولكنهم اختلفوا 
اختلافاً شديداً وخرجوا من المجمع بأفكار جلها منحرف عن التوحیده ثم أجمعوا 
علي ثلاثة محاور رئيسية يجتمعون تحت سقفها وكانت بداية النهاية لدعوة المسيح 
الي التوحیدء فاجتمعوا علي7: 

۱- الاعتراف بالثالوث: الب والإبن» والروح القدس. شعارا للمسيحية. 

۲- الایمان بأن المسیح جاء لتخلیص العالم من خطيئة آدم المتوارثة. 


۳- کون المعمودية سواء برش الماء أو غمر جزء کبیر من الجسم فيه بعد صلاة 

)١(‏ کرز یکرز - بکسر الراء - أي وعظ ونادي ببشارة الانجیل وهي لفظة سريانية. 

(۲) دراسات في اليهودية والمسيحية وآدیان الهند» د: محمد ضیاء الرحمن الأعظمي» ص ۳۰ نقلاً 
عن كتاب أعمال الرسل ۲۰/۹ - ۲۲. ۱ 

(۳) دراسات في اليهودية والمسيحية و آدیان الهند د: محمد ضیاء الرحمن الأعظمی» ص۹٣۳‏ - ۳۵۰. 
مختصراً. ۱ 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 8ه مہ تو 
الكاهن على ذلك نسبة إلى تعمد المسيح علي يد يوحنا المعمدان - بحيي 4 - في 
بحر الشرقية [نبر الأردن]. 
٤‏ - المناولة: وهي أن كل القرابين رمز لجسد المسيح» وأن شرب الخمر المعتقة 
إشارة إلى دم المسيح المسفوك علي خشبة الصليب)"". 


المطلب السابع 
الدروس المستقادة من دعوة میس ام 


> أولآ: أن الإسلام هو دعوة الأنبياء جميعاً وأنه دين جميع الرسل وهو الدين 
الحق من لدن آدم إلي قيام الساعة» فالمسيح دعى الناس لعبادة الله وحده» قال تعالى: 
۲ ریف ررکم وه ها صرط مس © [آل عمران: .]0١‏ 

> ثانياً: التحذیر من الغلو في الأشخاص. فان الغلو سببٌ لانحراف المنهج؛ 
ونبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من هذاء وأخبرنا أنه كان سبب انحراف 
منهج النصاری» ففي الحدیث عن عمر بن الخطاب 45 عن النبي ي قال: (لا 
تطروني» كما آطرت النصاری ابن مریم فانما آنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله). 

>> ثالثاً: ویو ل ل با یہ 
لتبليغ دعوة ربه أجابه الحواريون بقولهم: ناماز اه 4» فهو شرفٌ يتشرف به کل 
أحد امتثل لأمر الله ودعى الناس للدين وعرّفهم برب العالمین» قال الله عن أنصار عيسى 


(۱) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص .۳٥٣ - ۳٩‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودک الككب مر اند من اهلها 4 
[مريم: .)7440(]1١5‏ 
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1س ہے و 


ے۔ يي ل 00 
عيسى قومه أنه يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ولكن كل ذلك بإذن الله» فتتعلق 


القلوب عاك ولیس بالمخلوق. قال تعالى: وسوا إل بن ٍسرهیل اَن قجشتکم 
َايَتر مّن ڪا يہ علق ناق کم مرت آلطین که کم الطبر فانم ویو فیکون یبن 
ا ا و و ی الموق يوار اک ا کی ا 
وڪم ان درك لاک تک إ نکم میک ا )مسرا مرک یی وک رسد 


و کے 2 سر وس و عو ی 5 می ری اک و ۸2 و م و 
ول ڪم بعش الى حرم کم وج ہ پاي من ریک اتقو الله وَأَطبعُونِ 


4 ای ان الله م عرد د ی 


ا و 
رما نا لله ری وربڪم عبدوه فداص اط مسقي 4 [آل عمران: .]0١-4‏ 


> خامسا: معرفة طريق الدعوة وأنه لیس باليسير» ولا يوفق إليه إلا المخلص» 
ففيه مشقة ونّصّب؛ ونبينا عيسى 6 حاربه قومه وأخرجوه فساح في الأرض يدعو 
إلي الله فلم يستسلم أو يستنكف عن عبادة الله والدعوة إليه» قال تعالى: ۷ نک 
اتبيه کرت کک کر اکا ا کاو ده که قن فا زر 


ےط 


وستحر کے یرهد يع 6 [النساء: ۱۷۲]. 

> سادساً: «في قول مریم للا : آعوذ لسن منک ان كنت تا 4 [مريم: ۱۸] 
فتوسلت بالله في حفظها وحمایتھاء وذكرته وجوب التقوى على كل مسلم یخشی اللہ 
فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في الفتنة» ورفع الله 
بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة الكاملة)0©. 


.۲٦٢۷ تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 


8 - دعوة أولي العزم من الرسل 8ه ۳ جو 

> سابعاً: «من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ فان 
المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآداب» ولهذا أَمَرَ الله 
المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجمیلة؛ والترهيب من 
مساوئ الأخلاق. 

> ثامناً: إثبات كرامات الأولياء؛ فان الله كرّم مریم س بأمور: يسر لها أن تكون 
في کفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأباء وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا 
سبب. وأكرمها بوجود عيسى» وولادتها إياه» وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبهاء ثم 
بكلامه في المهد فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولی ومعجزة نبي»۲. 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص ۰ ۲۷. 


المبحث الخامس 
دعوة نبینا محمد عب 

إن الحدیث عن دعوة النبي تا في القرآن الكريم موضوع واسع الجوانب؛ 
وفسيحه» إذا أوجز يستوعب كتاباً کاملاء وإن بط القول فيه جاء في مجلدات عدیدة 
وقد ألفت فيه کتب. وأعدت رسائل جامعية» ومقالات وخطب وغير ذلك. 

ولذا ففي هذا المبحث سنبرز أهم الجوانب الدعوية في تاريخ دعوة النبي كَل 
وليست كلها من خلال النقاط التالیة''': 

المطلب الأول التعريف بنبينا محمد یا وقومه. 

المطلب الثانى المخنصائص الدعوية لنبينا محمد حي ودعوته. 

المطلب الثالث الصفات الدعوية للنبی محمد كلا 

المطلب الثالث الصفات الدعوية للنبى محمد یا 

المطلب الرابع عناية الله بنبيه فى الجانب الامانی. 

الطلب الخامس بشارة الله لنبيه وتثبیته. ٠‏ 

المطلب السادس توجيهات دعوية من الله لنبيه مباشيرة 

المطلب الثامن وسائل وأساليب دعوة نبينا محمد كلة. 

المطلب التاسع نتيجة دعوة نبينا محمد کل 

المطلب العاشر الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد علا 


١۷‏ ينظر: التدرج في دعوة النبي» د. إبراهيم بن عبد الله المطلق» وينظر كذلك کل كتب السيرة خصوصاً 


كتاب السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث د. علي بن محمد. 
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المطلب الأول 
التعريف بنبينا محمد کی وقومه 

اسمه: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. 

أسماء النبي يَِِ: عن المطعم بن عدي 455 أن النبي يي قال: (أنا محمد وأنا 
آحمد. وأنا الماحي الذي يمحى بي الکفرہ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيء 
وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي)”". 

رسالته: عن ابن عباس 96 قال: «بعث رسول الله و لأربعين سنة» فمکٹ 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن 
لات سي 

قومه: وهو رسول الله لجميع الآمم من لدن عصره إلى قيام الساعة» كما قال 
تعالی: 3 ثُلَ يَتأنّهًا الاش ان رشول نکم جیا 4 [الأعراف: .]:٠۸‏ «لا 
إلى بعضکم دون بعض» كما كان من قبلي من الرّسلء مرسلاً إلى بعض الناس دون 
بعض. فمن كان منهم أرسل كذلك» فان رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض» 
ولكنها إلى جميعكم)”". 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب معجزاته وتوكله وعصمة الله له باب في أسمائه و .)٦٦ ١(‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي و وأصحابه إلى المدينة (۳۹۰۲). 


(۳) جامع البيان ۱۳/ .10١‏ 
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المطلب الثاني 
الخصائص الدعوية لنبینا محمد 5 ودعوته 

> آولا: خاتم النبین؛ 

قال الله تعالی: ما کان محمد با لد ین الک ولك رسو اه وات 
ليحن وكات کل شىء ملسا 4 [الأحزاب٤٤].‏ أي: «الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا 
تفتح لأحد بعدہ إلى قيام اسم 

وقال رسول الله 445: (أعطيت خمساًء لم يعطهن نبي قبلي» ولا أقولهن فخرا؛ 
بعثت إلى الناس كافة؛ الأحمر والأسود...) إلخ”". 

وقال تعالی: الوم ملت کک دیک واممت علخ نمی ورضیت لك الاسلم 
ديا 4 [المائدة: ۰1۳ يقول ابن كثير: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
الله لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه» ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن»”. 

> خافاء متازک دعوكه اض کفیرہ نميا : 

أنها دعوة شاملة لکل شی قال تعالی: لایع ا کلت لك ویک رمث میک 
نعمت ورضیت ٹ لك اسم دیا % [المائدة: ۳. 
)١(‏ جامع البیان ۰۲۷۸/۲۰ 


(۲) مسند آحمد ۲۲۲/۳ (۰)۲۷۲ وحسنه شعیب الأرناؤوط. 
(۳) تفسیر القران العظیم لابن کثیر .٦٤ /٥‏ 
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آنها دعوة عالمية لجميع الأمم للإنس والجن في كل زمان ومکانء قال تعالى: 
© انها الاش ان رَسُولُ له کم جِيكًا 4 [الأعراف: 158]. 

وأنها دعوة وسطية؛ قال تعالى: ط ول جَعَککه امه وَسَطَا لِنَحَحُووْسْبَدَآء عل 
الاس ویکوت لول عم سَهیدّا © [البقرة: ۱6۳]. 

وأنها دعوة فیس لا کارف هافر قاطا العا لا لاٹ ال نما 
ال وسَعها که [البقرة: ١۲۸]ء‏ وغير ذلك من خصائص دعوته گا 

»> ثالثاً: القرآن الكريم معجزته الخالدة: 

أيد الله نبيه بمجموعة من المعجزات كانشقاق القمر والإسراء والمعراج» وحنين 
الجذع ونبع الماء من بين آصابعه؛ وإخباره بمغيبات وقعت: وما ظهر من الإعجاز في 
بركته.. وغيرها من المعجزات الحسية التي رآها الصحابة في وقته. 

ولكن أعظم معجزة أيد الله بها رسوله بء هي القرآن الكريم» فقد جرت العادة أن 
الله یجعل لكل رسول علامة تدل على صدقه» ليؤمن من بعث إليهم كما قال كد (ما 
من الأنبياء نی لا عطي ما مثله آمن عليه البشر, وإلّما کان الذي أوتيت وحياً آوحاه الله 
إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القیامة)۳. 

والمعجزة دليل دعوة النبي وه حيث إن الله لم ينزل على رسول مثیلاً أو شبيهاً 
لهذا الكتاب «القرآن» المليء بالتحدي للناس بأن يأتوا بمثله على مراتب متعددق 


031 7 کی مر اک م 
قال اللہ تعالی: « و ایت لین کنو ميقي ت # [الطور: ء ۳ وقال: # ام یقولون 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل )٦٦۹٦(‏ و(٤٦٤۸١)‏ 

ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ل (١٥۱)ء‏ واللفظ له وألفاظ 
البخاري مقاربة جذاً. 


2 وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


RN 6 دزن زد کم مرو‎ E 5ھ ای‎ E 
قل ا مريت ودعو من أَسَتَطعَتُم جن‎ REE وقال:‎ 
دون 0 لو إن تر یقن 4 [هود۱۳]» وقال: 0 قل لین امت آلاش اج ع أن أا‎ 
بمثل ها الفوان لا یاون پیلد ولو کات بعصم لبعَض ظهيرا 4۶ [الإسراء].‎ 
وأيضاً هو الكتاب الوحيد الذي وعد الله بحفظه من التحريفات والتغيّرات‎ 
الزمنية فقال تعالی: ٢إ إِنَّاعَحَنُ ترما ألذكرَوَإِنا فظوت © [الحجره]» ففي هذا تعجيرٌ‎ 
لكل مبطل أو مشبه كما قال في سورة فصلت:  اياي لین بین یی لاهن‎ 


6-37ص ہے 


خَلَفْهَہ ريل من عک خی © [فصلت٤٤]ء‏ فلو تديّر متدبّر لوجد أن القرآن الكريم 
ركز أنه الحق» ومن ذلك: ضربُه للأمثال الكثيرة» والقصص الكثيرة» والاستفهام 
والقسم... وغيرها كل ذلك للاعتبار كما قال تعالی: ور یکنهم نا تا لیک 
ألكتب 46 [العنكبوت: .]5١‏ 

> رابعاً: هو أفشل الرسل, وأمته خیرالامم: 


سض ہے سے اک کے خرصو کی کت 


قال تعالى: « ومن آل دَتَهَجد به فة لك عسى أن يِبَعَمَكَ بك مقاماتحمودا 4 
[الاسرء۷۹]» والمقام المحمود هو الشفاعة يوم القيامة“ 


وقال تعالی: ط ہر کے وت یت لاس تأمروت اروف وَتَنْهوت هن 


َو 


کے و ہے 0 


المرحكر ونرّینو ان ي وو ءا مرک آهل الڪ تب ۳ لهم من مهم المُو موک 
۰٠ A‏ ۲ رد وم 4 3 و ع 
وأكارهم لْمَسسِفُونَ 4. فقو له: # هتم یر امو 4 أي أفضل الامم!' 


(۱) كما في صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب: عم أن يبعكك ريك ماما مود( (4۷۱۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ ۹۴, 
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ولما ورد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه َء قال: قال رسول اللہ لا : (أنتم 
توفون سبعين أمة أنتم أكرمهم على الله ك وأفضلهم)"". 

> خامسا: قق صدر النبي کل 

فعن نس بن مالك 5ّ: «آن رسول الله ئ أتاه جبریل وهو يلعب مع 
الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة 
فقال: هذا حظ الشیطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه 
- أي جمع بعضه إلى بعض» ثم آعاده في مکانه. وجاء الغلمان یسعون إلى آمه 
فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال آنس: وقد كنت آری 
أثر المخيط في صدره”". 

ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبکر للنبوة» وإعداد للعصمة 
من الشر وعبادة غير الله» فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص» وقد دلت أحداث صباه 
على تحقق ذلك فلم يرتكب إثمآء ولم یسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قریش". 

وني ذلك إعلان أمر الرسول ييا وتبييؤه للعصمة والوحي منذ صغره» بوسائل 
مادية ليكون ذلك آقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته»٩.‏ 

«وإن إخراج العلقة منه تطهير للرسول 4 من حالات الصبا اللاهية العابثة 


(۱) المستدرك على الصحيحين 5/ 45 (1۹۸۸). 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الایمان باب الإسراء برسول الله ي إلى السماوات» وفرض الصلوات .)۲٥۹(‏ 
(۳) السيرة النبوية الصحيحة للعمري .٠١ 5/١‏ 

. 4۷ فقه السيرة للبوطي ص‎ )٤( 


نت 3 م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
المستهترة» واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة 
الصادقة كما تدلنا على عناية الله به وحفظه له» وآنه لیس للشیطان عليه سبیل»۲. 


> سادسا: أنه نبي آمي: 


قال تعالی: ظ ای یوت الرسول الت ی الم آلدی جدوته: موا عندهم 


7 
ےے زاج روخ اجان 


الطِيباتٍ ورم عم لْحَبيتَ ریم عَنْهُمْ ضرمم الا ال کات عليه 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

والذي تولى تعليمه هو الله تعالى بواسطة جبریلء قال تعالى: وآنرل ال 
یت آلککب واه وَعَلَمَكمَا کم تکن تم وكات فسل لله عك عَظِيمًا 4 
[الساء: 0۲۱۱۳ قال تعالی: فا اسر ریک الى خَلَقَ رن حل لاضن ین علق (رت) اقآ وک 
کیم( الى عار بالل( علض مار 4 وقال تعالی: ولك ویک روعا 
0110287 ملكتب ولا این 4 [الشوری: ۵۲ - ۵۳]. 

بل إن الله تعالى وجهه إلى منهجية في طلب العلم وهي عدم الاستعجال في طلب 
العلم مع طلب الزيادة فيه قال تعالى: ولج لمران من تس أن یقسّی إل 
yy‏ [طه: ۱۱۶]. قال ابن حجر یانه: «إن الله تعالی لم باهر نبیه 
پا بطلب الازدیاد من شيء الا من العلم)”". 
)١(‏ السیرة النبوية لابي فارس ص" ۰۱۰ ۰۱۰۷ 


م - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۷ تو 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية للنباؤ محمد 135 


إنه کل مجمع الأخلاق. ومجمّع القيم والفضيلة منذ نشأته الكريمة» فلم يكن 
یعرف بأي صفة فيها شین بل إنه لكونه ذو خلق عظيم أنزل عليه آية يثني فيها الله تعالى 
على خلقه فقال تعالی: و علخ عظیم 4 [القلم؛]". 

وصفات النبي 95 الدعوية لا حصر لهاء وذلك لمجيء آخبار متکاثرة حولها؛ 
فنحن ذاکرون ما تیسر من ذلك بدلیله إن شاء الله تعالی وسنقتصر على ما فيه نص 
صریح» من خلال النقاط التالية: 

© آولا. وصف ام المؤمنين خديجة د للنبي كلا : 

جاء في حديث عائشة ص نی ذكر أول ما بدئ به رسول ال من الوحي وما 
حدث في غار حراء بين جبريل 2 والنبي بيا وأن النبي ية رجع إلى خديجة فزعا 
يرجف فؤاده» فقال لخديجة صا وأخيرها الخبر» وقال: (قد خشيت على نفسي) 
فقالت خديجة ص : كلاء أبشرء فو الله لا يخزيك الله أبدا؛ فو الله إنك لتصل الرحمء 
وتصدق الحدیث. وتحمل الکل» وتكسب المعدوم» وتقري الضیف. وتعين على 
نوائب الم 


.٦٦٦ /۲ السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة راسم ريك رى َو( (٤٥۹٥)ء ومسلم كتاب‎ )۲( 
.)٥٤٤( الإیمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله 4ء‎ 


تن ۸ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
قرو 18/6 
© ثانياً: اشتهاره ية بالصدق والأمانة قبل البعثة : 


اشتهر النبى بيه بالصدق والأمانة قبل البعثة فعن ابن عباس سا قال: "لما نزلت 


هذه الآية: 9 وأنذر شیک الْأفروي € [الشعراء: 54 ورهطك منهم المخلصین» خرج 
رسول الله گا حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه!! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه 
فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟! قالوا: 
ما جربنا عليك كذبا - وفي رواية - قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا..." الحديث. 


عن السائب قال اتيت النبي 95 فجعلوا يثنون علی ویذکروني» فقال رسول الله 


کا (آنا آعلمکم). یعنی به قلت: (صدقت بأبى أنت وآمی؛ کی شریکی؛ فنعم 
الشريك؛ كنت لا تداری''' ولا ماو ۳۳ 


وميسرة غلام خديجة س لما بعثته مع النبي ا في تجارته بمالها إلى الشام» 
فكان رفيقاً له في سفره» والسفر كما يقال: «يُسْفِر -أي یبینْ- عن أخلاق الرجال «فلما 
رجع بادر إلى إخبار سيدته خديجة لا بما رآه وَعَايَشَهُ من أخلاق النبي 4 وأمانته 
طوال سفرہ مع , 


(۱) صحیح البخاري» كتاب التفسير» باب وأنذر عشيرتك الأقربین واخفض جناحك لمن اتبعك من 


ے 
بے سے رم 6 


المؤمنین (4۷۷۹) وني تفسیر سورة لاتَبَّتْ يآ أبى لب وب ا)4 .)٤۹۷۱(‏ 

(۲) أي لا يشاغب ولا يخالف وهو مھموزہ من المدارأة» ومنها قول الله وه فارسا ره نم فا4 
يعني اختلافهم في القتيل» وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يماريء النهاية في غريب الحديث 
والآثر ۲/ ۱۱۰؛ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام /١‏ ۳۳۷. 

(۳) من المراء» وهو: الجدالء النهاية في غريب الحديث الأثر ٤‏ / ۳۲۲. 

(4) سنن أبي داوود» كتاب الأدبء باب في كراهية المراء (5/75) وصححه الالباني في صحيح أبي داوود. 

)٥(‏ انظر تفاصيل سفر النبي بي إلى الشام للتجارة بمال خديجة رض الله عنهاء وما رآه غلامها ميسرة» 
وتفاصيل طلبها الزواج منه كيا - وعمره بي حينها خمسة وعشرون عاماً - في: السيرة النبوية لابن 
هشام ۱/ ۱۸۷ - ۱۸۹. 


مه -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه EE‏ 
وقد سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن النبي يا في حوار طویلء ومنه: «ثم قال: 
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: 
لاء.... إلى أن قال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؛ 
فزعمت أن لا؛ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك 
هل يغدر فزعمت أن لا؛ وكذلك الرسل لا يغدرون.... 


> كالثاً: الرحمة: 


95 3 کہ < صم نا محر بو ت سم ےم کی کی سو کا 030007 
قال الله تعالی: ¥ ما رحة ماله لدت لهج ولو کت فظا عَليظ اقب لاتقضوا ین 


اسح مگ سج ے 


وله [آل عمران: ۱۵۹]. وقال تعالی: ‏ وما راک لا ره و6 [الأنبياء: ۱۰۷]ء 


ع 


وقال تعالى: قد جاه ڪم رولف بن اکم عدر با رش 
يڪم بالموّن > رءوش وحم © [التوبة: ۱۲۸]. 

© رابعا: الجود والکرم: 

وکان معروفا جر بالکرم والجود» كما في حديث موسی ابن آنس عن آبیه قال: 
«ما سئل رسول الله و على الاسلام شيا إلا آعطاه قال: «فجاءه رجل فأعطاه غنما 
بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فان محمد 44 يعطي عطاء لا 
یخشی الفاقة)'''. 

وعن ابن عباس ص قال: ( کان رسول الله بل أجود الناس» وكان أجود ما يكون 
(۱) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسیر» باب دعاء النبي 44 إلى الإسلام والنبوة (۲)؛ ومسلم» كتاب 

الجهاد والسيرء باب كتاب النبي 385 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (/5501). 
(۲) صحيح مسلم باب ما سٹل رسول الله بء على الاسلام شيئا إلا أعطاه (۲۳۱۲). 


و 2 م8 معالم دعوة الأنبیاء عليهم السلام )١(‏ 68 
في رمضان حين يلقاه جبریلء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه - القرآن؛ 
فلرسول الله 4 أجود بالخير من الريح المرسلة). 

یی و 

وصفه الله تعالی بأنه عزيز لا يقبل الدنية ولا المذلة في دينه ولا نفسه قال تعالى: 

وله مره ولرسوله. مورک 4 [المنافقون۸]. 

يضم الله سبحانه رسوله والمومنین إلى جانبه» ويضفي علیهم من عزته وهذا 
تکریم هائل لا یکرمه الا الله! وأي تكريم. 

(والسر في إعادة اللام في قوله: #ولرسوله. وللَمُومزيت #: لتأكيد عزة الرسول كَل 
وأنها بسبب عزة الله ووعده إياه» وإعادة اللام آیضا في قوله: وللَمُوّمزيت 4 للتأكيد 
آیضا إذ قد تخفی عزتهم وآکثرهم في حال قلة وحاجة). 

و سادسا: الاتقان: 

وآشار الله تعالی إلى صفة الاتقان من خلال بیان حرصه وبذله الجهد في الدعوة 
قال تعالی: 8 عك بخ تساک لح #اکرهم إن لر ونوا هدا ألْحَدِيثِ أَسَمَا 4 
[الكهف: ٦]ء‏ وقال تعالى: لك بنج تس ك الا يكوا مُؤْمِِينَ 4 [الشعراء: ۳]. 

©- سابعاً: ترفعه عن الأخلاق والتصرفات الخاطنة : 

قال ابن حجر يَدَلَنُْ: «كان عي كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها)”" 
واستشهد ابن حجر بحديث جابر بن عبد الله ؤَلَكهُ: «أن رسول الله کان ينقل 


CC‏ ھتہ 


(۱) صحيح البخاري» كتاب كيف بدء الوحيء باب قول الله جل ذكره: <4 ِا وح لک گا ويم إل 
نوج ون بو 4 (٦))ء‏ ومسلم كتاب الفضائل» باب كان النبی کيا أجود الناس بالخیر (۲۳۰۸). 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۱ )35 
معهم الحجارة للكعبة وعلیه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن أخي؛ لو حللت إزارك 
فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال: فحله فجعله على منکبیه؛ فسقط مغشیا عليه 
فما رئي بعد ذلك عریانا 43327 . 

قال ابن رجب يَدْلنْهُ: «وآما سقوطه مغشيا عليه» فقیل: من شدة حیائه من تعریه؛ 
فإنه كان مجبولا على آجمل الأخلاق وأكملها منذ نشأء ومن أعظمها شدة الحياءء 
وقيل: بل كان لأمر شاهده ورآه» أو لنداء سمعه عن التعري)”". 

ويشهد لذلك أن النبي و كان معصوما من كل ما يستقبح قبل البعثة» فقد 
روي عنه کی أنه قال: (ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به؛ إلا 
ليلتين؛ كلتاهما عصمني الله كلك فيهما؛ قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في 
رعاء غنم أهلهاء فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما 
يسمر الفتيان» فقال: بلی؛ قال: فدخلت حتى جثت آول دار من دور مكة؛ سمعت 
عزفا بالغرابيل والمزامير» فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانةء فجلست أنظر 
وضرب الله على أذنيء فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي؛ 
فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئاء ثم أخبرته بالذي رأيت» - ثم حصل له مثل 
ذلك ليلة أخرى - يقول: فو الله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك؛ حتى 
أكر مني الله كك بنبوته)*. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها (٣٣٦۳)؛‏ ومسلم كتاب 
الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة (۳۰). 

.۱٦۸/۲ فتح الباري لابن رجب‎ )٢( 

(۳) انظر: أخبار مكة للفكهاني ۲/ ۳۸۶ (۸۷٦۱)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۱/ ۱۳۷ البداية والنهاية لابن كثير 
۸۸۶۲ھ ۲۸۸۔ 


تن Co‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
رت 
باللات والعزی؛ قال له قلا: (لا تسألنى بھما فو الله ما أبغضت شيا بُفْضهمَا)'. 

دود خامتا: حکمته ورجاحه عقله؛ 

ومن سماته با التي اشتهر بها وتفوق بها على آقرانه ومن هم في مثل سنه: حکمته 
ية وتجلت یوم وضع الحجر الأسود عندما تنازعت قبائل قريش عند بناء الكعبةه 
فإنهم لما آنهوا بناء الکعبة اختلفوا وتنازعوا فیمن يضع الحجر؛ فقال بطن من قريش 
نحن نضعه» وقال آخرون نحن نضعه فقالوا: اجعلوا بینکم حكماء فقالوا: آول رجل 
یطلع من الفح يحكم بينناء فإذا بالنبي و داخل وذلك قبل نبوته» فقالوا: هذا محمد؟ 
هذا الأمين قد رضینا به» فوضعه في ثوب» ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحیه معه فوضعه 
هو ب بيديه الشريفتين”". 

ج- تاسعا: اعمال عقله بالتشکر: 

فان رضاعته ي في بادية بنى سعد في الصحراء ومکوثه فیها إلى سن الخامسة 
فيه دلیل على ذلك فالحياة في البادية حياة تحیی في القلب التوحید بالتأمل والتفکر في 
هذا المكون. 

وكذلك قبيل النبوة حبب الله تعالى إلى نفس نبيه ء4 الخلوة للتفكر والتأمل فعن 
عائشة ص قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
)١(‏ السیر والمغازي لابن اسحاق ۰۷۲/۱ ودلائل النبوة للبيهقي 2١59/١‏ وتاريخ الرسل والملوك ۲/ 

۷ - ۰۲۷۹ وانظر د ث: تحقيق قصة بحیری» د. محسن عبد الحميد مجلة جامعة الموصل ص 


٩‏ - ۷۳۔ 
(۲) مسند آحمد بن حنبل 4۲۰/۳ (۳ ۱۵۵ تعلیق شعیب الارناژوط: |سناده صحیح. 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل وه کھت 


فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلّق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار 


حراء» فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العددا!''. 

قال السيوطي: «جاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر”". وقال أبو سليمان 
الخطابي تللۂ: «حببت العزلة إليه و لأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفكرء 
وبا ينقطع عن مألوفات البشر» ويتخشع قلبه)”". وقال الألوسي: «قال بعضهم: إن 
عبادته صلی الله تعالى عليه وسلم التفكر والاعتبار» . 

وقال ابن عاشور: «يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق مما كان باعثا 
له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى اللہ فكان يتحنث في غار حراء»*. 

© عاشرا: صفة العبودية لله وحده: 


من أكمل ما وصف به و ما وصفه الله به ربه: بالعبودية له سبحانه» قال تعالى: 


1 > 


ود 


رم 


ی نز علق عبد و کلب وکر مجع ل لوا 4 [الکهف: ۰۲۱ وقال تعالی: ار 


و 7 عرض 


الى برل قران مل عَبَدِو لیکو زیت ترا 4 [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: لسن 


2 و 


آسرین ناوک تر ارت E Ta‏ آزی‌کرها ار تن 
هو سیم له [الإسراء: ١٤ء‏ وقال تعا لی: إن رتك ااك 5 تق د نی 
سن ول وطايقة ین لت مَعَكَ 4 [المزمل: ۲۰ 

(۱) صحیح البخاري كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ کل (۳). 

(۲) الدیباج في شرح صحیح مسلم للسيوطي ۰۱۸۶/۱ 


. ٥۹/۲١ روح المعاني‎ )٤( 


)6( التحریر والتنویر ۰ ۳ 


7 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8م 


© الحادي عشر: آیات جامعات لصفات النبي علد : 
لمحيو می اسن کی 


قال تعالى: # نك لعل خلق عظیم 4 [القلم٤].‏ 

وقال تعالى: لد جآ کم رشول تن شیم ره ما عو 
حرش گم بالمومن > ر وف دحم © [التوبة: ۱۲۸]. 

وقوله تعالی في دعاء زبرامیم :بر رات يون یرازم توا علوم 
الك یمه الکتب مورک م لك آنت الع اکٹ 4 [البقرة: ۱۲۹]. 


رحھے صہ ۹۸ > 


وامتن الله على هذه الأمة بقوله: هرایس ف لا من رسوا نهم ی لوأ 
اه ورکیم یمهم التب وله وان کنوآمن بل فى سک مين [الجمعة: ۲]. وقال 
تعالی: #لقد جک رسوا 000 مر 2 اطع کا موک ی 
میک باون > روف رصم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

وقال تعالی: ‏ يكام ل لا آزماتف هداوم وکزیرا ا2 وداعیا ی آل 


ع ا 1 
بإذنهء وسراجا مرا 6 [الأحزاب: ٥‏ -55]. 


المطلب الرابه 
عناية الله بنبيه فق الجانب الإيماناق 


من أهم ما يستفاد من دعوة النبي بيه فضل الله عليهء وتوليه تأهيله وتوجيهه 
المباشر» وذكر ذلك في كتابه تعليماً للدعاة بواجبات الداعية وما هو مطلوب منه. 


وقد التزم النبي 95 لتوجيهات ربه فكان قدوة للدعاة من الصحابة وفي كل زمان» 
ومن أهم مجالات العناية والتأهيل العناية الإيمانية. 


م ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 تھے 


فقد آمر الله تعالى نبيه ا آمرا مباشرا بمجموعة من الأوامر تمثل تأهيلا للنبي بيا 
في جاتب الإيمان ومن ذلك: 

أمره بالتوحيد الخالص الكامل؛ قال تعالی: لفَأَعَبّد الله لصا له آلزیت 4 
[الزمر: ؟]. 

آمره بالاتباع وعدم الابتداع؛ قال تعالى: 8 دَاسَتَتِمٌ كما آمرت ومن تاب مَعَكَ ولا 
A AE‏ عرد IY‏ 

وأمره بالعبادة 7 ۵ ھ وات عل انق کا ا 

وأمره الصبرء قال تعالى: ۶ فاصب رکا سی مر ین ألرسل 4 [الاختاف: ۴۵], 

وآمره بالتوکل؛ قال تعالی: ورل غل اللہ وگن له وکیلاگه [انساء: ۸۱]. 


2 


آمره بمراقبته وتقواه» قال تعالی: ‏ وتوگ عل آمز الیم 7 الى یریک جين 


۳ 


تع )رک ی اديت الما اليم (:4)5 [الشعراء: ۷۳ - ۲۲۰]. 

وأمره بالإكثار من ذکرہہ قال تعالی: درکن تقیلک تضرعِا وَخيمَة ودود 
له من لول بل وَالْآصَالٍ وَلَاتَكن نالفل 4 [الأعراف: ۲۰۰]. 

وأمره بالاستغفار قال تعالی: ظط کار آنه. له له ]لا اه سمل ا مۇي 
وَالْمُؤوكات 6 [محمد: .]۱٩‏ 

وأمره بقراءة القرآن والاحسان فیه. قال تعالی: *#ورتل لقن رتيا [المزمل: 4]» 
وقال تعالی: وفرءن فرفته لتقرأه عل الاس عل مک وَبَرَلنَهُ یلا 44 [الإسراء: ۱۰5] 

وآمره بدعائه واللجوء إليهہ قال تعالی: ‏ وف رب دحل مُدْحَلَ سدق وحن 
مرج صدق 7 لبون ارت اعد انیا 46 [الاسراء: ۸۰]. 


تن ٦‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
EES‏ 


1 35 7 7 5 6 0 اد 
وامره بالصلاة عامة وقیام اللیل خاصة قال تعالی: #وأفر السَصلوة ار 
3 ہے < مو ص0 و 


7- اس ا ا صحم و سم رصح رقا ع سد سو افا ری يه يو ا 
الصلوٰۃ تنه عن الفحشاء وال CERT‏ ا ا e‏ 


[العنکبوت: 45]. وقال تعالى: « ومن الل مسجد يد فآ که [الإسراء: ۷۹]. وقال 
تعالی: ٹاو سے یل اتح ارو نود لا طویلا 4 [الإنسان: 5؟]. 
وأمره بالشكر عند النعمة» قال تعالی: دا جا صر ات وَالَفَحْح ارتا 


3 
+ 2 ,و۶ 


ورات الاک ید لورت فی وین الہ وا © ی مد ریک واس مره که 
كان دابا( [النصر: ۱ - ٣ء‏ وقوله تعالی: نا اُعطیْنللف الکوئر ال فص( 
رک وار ت شاک هو الاب . 
وأمره بالاقبال على اللہ قال تعالى: واک آنم ويك ويل یلا4 [المزمل: 7۸ 
قال تعالى: # واعبد ریک حی يَأَنيَكَ اَلِقَیث 4 [الحجر: ۹۹-۹6 قال تعالی: دعت 
فانصب (۷) وال ربك قرعب [الشرح ۷ - ۸]. 
سس اہ 
المطلب الخامس 
بشارة الله لنبيه وتثبيته 
5 مرا ا يس 2 ين مت ۱ عر ع ادي بي ر رم مم 04 رضحم مرو عر وا عر 
قال تعالى: ولش ی )ولل دا سج ا(ی) ما ودعك ربك وماقل (7)وللاخرة خر لك من 
ہم کر م مه ساح بد وم 5 عرض موم 
الأول ((ك) ولسوف ملک رك فرص ) [الضحى: .]٥-١‏ 
وقال تعالی: ا شی اك سذ © روصت عت ورد © ارہ لس 1 
و ناك وک )ا فان مع السرا )نمم السرا © [الشرح۱ - 1]. 
وقال تعالی: #فانرل اله ية عل رشو وَعل الک وام ڪلم 


۳۹ 


N 


له [الفتح: ٢٢ء‏ وقال تعالى: طإ وصور ماک لائر ولا َر عَم ول 
َلك فی ی مما رون 4 [النحل: ۲۱۲۷. 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل وه تھے 


وال تعالی: وت نب للم ند دق بای رح 


ے 99 م موی عد ےر ص مے 


وَمَوَعِظَة وی لِلَمُوْمِنِنَ 4 [مود: ۱۲۰]. وقال تعالی: تا غیت کال کوگر 4 [الكوثر: .]١‏ 
وسما می نے شود ونطمینه. إيجاد المعین له فى الدعوة. قال تعالی: 
ون ا کک ےتا اکر الى اد کر A‏ 11ات 


بیت فلوم لو نت ما ی الارض جییصا کا لت بیرے فو بهم ولک الله الف بن 


كه 


رح ف [الانفال: 1۷ - 14]. 


7 7 >> وو و ےت طق د سر سس ہے ’صد و سس و ع سس گر و 
فان تعالی: اد ما وبل أنه زاانن مع ھتہ عَلَ الکفارِ راء ینیم تربهم 
مہ محر ےم ے۶ کي نیم 2ے مر وم رعذ 5 سر رم ور سے 
4 سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سِیمَاهَم ف وھ من نز يعم ذلك معْلھم 
وول جا اكيم کم لع حص مرو عم ر ورام ں ہہ 
ف التورطة a‏ ف انیل کزرع أخرح شطعد, فعازره, اسما جار ےک ڪل سوق 
خر عير ری عام گر ھ ضا صے می عر گم 


يجب رام لفیظ 556 کا رکا 73 ا وعملوا الصٌللحتِ منہم معفرةً سور 
عَظیا 4 [الفتح: ۲۹]. 


£ 


البظلت لسن 


توجيهات دعوية من الله لنبيه مباشرة 
ك أولاً: توجيهه إلى أخلاقيات الدعوة والدعاة: 
تھا الاحسان للناس وحسن الخلق معهم» قال تعالى: لام ملا تہ 7 
یل فلا نهر ات وامابنعمة ریک فَحدث 4 [الضحى: ۹ - »]١١‏ وقال تعالى: وَس 
تر نک من میک ک4 [الشعراء ۲۱۵]. 
ہا ىہ قال سای اوت ان 


ےا رسپ ما مور راد NTSA >> ha‏ 0007 


5 ۷ 


E‏ کے مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8م 


۳ 
بت امون 4 لال عمران: ۰0۱۵۹ وقال تعالی: اما لائر )ومیل مک 
NO‏ اا 

حم قال تعالی: # وناب طهر [المدثر: »]٤‏ وقال تعالى: ول 
تمد تمن فستکٹر © [المدثر: -١‏ 


ك ثانياً: عرض التجارب الدعوية السابقة للنبي كلا : 


5 و گے عرس يم 7 و سو کاو مت 


قال تعالی: ۶ و وکا نقص عك 7 ا انم تبت به - فاد TE‏ فى هلذه 


ال و ود ع مویتان ِنَ 4 [هود: ۰ وفال تعالی: لک تقض میک من آنباء 


سے ار ر ص 


فد سبق وقد ایی من لدنایکرا 1 [طه: ۹٩‏ ]. 


2 نت 


ك ثالثاً: التنبيه أن وظيفته البلاغ وليس عليه الهداية : 
قال الله تعالی: ظ نك لا تجرى من بت ولاک الہ هی من هم 
مه 4 [القصص: .]٠٦‏ وقال 5: لیس کین لامرن و کک 
7 هم طیموت4ه [آل عمران: ۰۲۱۲۸ وقال سحاد وکال : الس علب عك هد هر وڪن 
ال یھ دی کر اه # [البقرة: ۲۷۲]. 
ك رابعاً : إرشاد النبي لبعض وسائل وأساليب الدعوة : 


چ ہےیںہے 6 اس 


قال تعالی: وان حلسم جح ما ور لا که [الأنفال: .]٦٦‏ 


0 55 یں جو سس ام او کا امن ۰ 2 مرچ 
وقال تعالی: تاا اَی قل لمن ف یکم مرت لس ری إن بعلم الف لو يك حبرا 


یکم حبرا HR‏ ا رَحبم © [الأنفال: ۷۰]. 
وقال تعالی: ونر شب الدب © [الشعراء: 0 


ر وج سير 802 ہے 


وقال تعالی: 9 فاصدع یما نؤمر وأعرض عن الم کین 44 [الحجر: 6 - ۹۹]. 


مو - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۰ )353 

وقال تعالی: هدرن تفع لور 4 [الاعلی: .]٩‏ 

وقال تعالی: ‏ اَم سيل رَيْكَ باليكمة والْموَعِظةٍ اس وحدر له بالق هى 
اسن لد ریک هو أَعَلَريمَن صل عن سبي إو ور لبم تین 4 [النحل: ۲۱۲۰. 

وقال تعالی: ظفل لذو سپي لح آدغواال الو عل بيرق آنا ومن اقمع وسبحن الوم 
الاب مش کیت کا [یوسف: ۱۰۸]. 

وقال تعالی: #وفرهءا فرقته للفرآه عل الاس عل مکت وره انزیلا 46 [الاسراء: ۱۰5] 

وقال تعالى: افص کس اھ اک تا روت 4 [الأعراف: .۹٦‏ 

وقال تعالی: ناوات کم متا رم جع همجن من أعتب وحففتها تغل 
وجعلنا یا زرعا # [الكهف: ۳۲]. 

وقال تعالى: « واضرت هم مَل َو الا كَل ره من اللہ الط بد. 
8۹ د ہر ی [o‏ 

زقال تعالی: اوائ کلم مکل اب القرية اذ جاء‌ها الم سن € [یس: ۱۳]. 

ید تھ ری یی 

ارجات بار يه لحريو ان ہس من أجل زوجاته؛ قال تعالی: 
نایا ی لمع 7-2 ویک وم فورح EERO‏ 
1 میک وا لک رما لعل فكي )4 [التحريم: = 

٠‏ وكذلك معاتبته عند إعراضه عن الأعمى؛ قال تعالى: #عس وتو سی 


ی ر١‏ ) ومايذ ربك له مرک )ار فلتفعة الد دی ع )اماما من اس EOS‏ 


ماع الک ل وامامن جا سی ی وهر شتی ل )كانت عل هی که [عبس: .]٠١ - ١‏ 


5 3 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
فرت 
٠‏ وكذلك معاتبته على أنه كاد أن يجعل لکبار القوم مجلس خاص بهم قال 


9 ہہم انبتك 9 صرح سے 


تعالی: ولا تطرد الْدِين یدعون ردهم بِالْعَدَوْةَ ارامھ ما ےر مِنّ جسابهم 


من کی وماین حسابك دهم من کیو فتطرکهم کرد ی لطلیلموت 4 [الأنعام: .]٥٢‏ 
٠‏ وكذلك معاتبته عندما أراد أن يفعل بقريش ما فعلوه في المسلمين في أحد. 


قال تعالی: ٭ لن لكين الامر کے اوت عَم أو E‏ هم وم طلموت 4 
[ آل عمران: ۱۲۸]. 
ك سادسا: تعليم النبي ية التخاطب مع أصناف المدعويين: 


٠‏ ففي التعامل مع المؤمتين» یقول اله تعالی: ور لرے انوا وعیلوا 
1 ضس 66 کی ی مه کس اھر 
الصَلِحدت آن هم جَنَتٍ جری من تحتها الأنهدر 4 [البقرة: ۲۰]. قال تعالى: وحن 
جاح مت 4 [الحجر: ۸۸ء قال تعالى: « فا رضم تاه لمت لھم ور کت کا 


ے صا 


ہے وححر ےم ے 4 و ع ل عله ےو ره م > 5 وود gE.‏ ده کے ار اد 
عليظ القلپ لانقضوا ون حولك فاعف عَم وَأَسْتَْفْرَ هم وَسَاورَهُمَ في آل فذا عم وکر 


عل آله لن الله يحب الْمتَوَظينَ 44 [آل عمران: ۱۵4]. 

5 وني التعامل مع الكفار والمنافقين» يقول الله تعالى: :ل ولا ع الکن‎ ٠ 
5 2 ۴ ۳ حي خب عد حجن کے الهو ی و عبر د مع 6 سدم‎ 21 
والمفقين ودع آذنهم وتو ڪل عل رسک اشرب ری‎ 


خی حيرف و عن س رود 


ام ال جهد السکمار والمکنون وأغلْظ عل ْوَمَْوسهُمْ هر وین یالمصیز 4 


سرت 


[التوبة: ۷۳]ء وقال تعالی: ولا رن الین رعو فى الکفر لهم أن یصو روأ الله شیع 


رڈ َه الا یسل لَه حاف ارو وم عمط 4 [آل عمران: ۱۷۰]. 


© - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ٦٦‏ تو 


المطلب السابع 
أسس دعوة نبينا محمد یا 


إن النبي و كغيره من الأنبياء #4 له سس تقوم عليها دعوته كما قال تعالى: 
کل جعلتا كم شرعَة یناج 4 المائدة۸؟]. 
فأسس دعوة النبي 4 ترتکز علی: 
© آولا. توحید الله تعالی ونبذ الشرك وأهله : 
وهو الأساس الأصيل في دعوة جميع الرسل #4 قال الله تعالى عن جميع 
1 


7 سے سے ےصح ہے رھ ہے صاقو 42 مرو 6 مسر رھ < م صوص و ۲۳ > 
ذلك: 9 ولد بت ی کل مه رسوا أب اعبذو ونوا الطدخوت فینهم من 


کی له ونم تن حَقت م الک روا فى لازض تاطا کیک کرک عة 
کب 4 [النحل: ۰۲۳۰ ونبه الله تعالی نبیه ا على هذا الأمر بخطابه له المباشر 
في قوله: وما سلطا ین لاک من سول الا نوی هن لا له دون 4 
[الانبیاءه۲]. وکل سورة في القرآن بل كل آية داعية للتوحيد, مبينة لهذا المقصد العظیم. 

ومنه الأمر بالتوحید الخالص» قال تعالی: «فلَیََیها الاش اي رسول 


و ام عي اله اتلك اون ات 1 له الا کر بی یمیت 
امأ هروه ال لیف یی او وگلمید. واتیفوه لمکم 
اد کي 4 [الاعراف: ۱۸ 

وقال‌تعالی: 2 ابد امو شک بو هدعو ولو مه تب ال رعد: .٦‏ 


ی وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


وعن ابن عمر 2 أن رسول الله جيه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


إلا الله وآن محمد رسول الله....) الحديث2©. 


ومن ذلك البراءة من الشرك وأهلهء قال تعالى: فلاا الک فروٹت ا 5 


۳ ۳ 


آعبد ما بدود اول آنشمع یدود ما آعبد ا ولا آناعابد ماعیدع )ولا آنترعیدون 
مااعبد ا لک دیک ول دين 4 [الکافرون: ۱ -1]. 

07 و وی یں 
عم تم 4 [يونس١4].‏ 

وقال تعالی: ما کرک لبي ولي ما بس عفرا مرن راکفا 
ی فک من کہ گے لا اند كت تقر 6 نہد حا 

ومن ذلك البعد عن كل وسائل الشرك فقد ثبت أنه لما خرج رسول الله و إلى 
حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا 
رسول الله أجعل لنا ذات آنوط كما لهم ذات أنواطء فقال النبي 4: (سبحان الله هذا 
كما قال قوم موسى: اجعل لنا لها كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سنن من 
كان قبلكم)”". 
© ثانياً: الايمان بنبوة النبي بي والأنبياء من قبله : 
قال تعالى: «( وأطيغو ا لله ورس ول لمکم يموت 4 ال مرن ۱۳۲ ]: 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (٢۲)ء‏ 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۲۱). 

(۲) جامع الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (۲۱۸۰) وقال 
أبو عيسى هذا حديث حسن صحیح» ومسند أحمد ۲۱۸/٥‏ (۲۱۹۷) قال شعيب الأرنؤوط (إسناده 
صحيح على شرط الشیخین)ء وصححه الألبانی في مشكاة المصابيح (۵4۰0۸). 


م - دعوة أولي العزم من الرسل 68 ٣۳‏ تو 


۳4 + ۰ 2 و 2 مر سم کے کے رت ی شوم توء > ہس ور و قا رپ >4 
وقوله تعالی: # قل إن کنتم تون الله فاتیعون یک الله وف لکر دنوبکر واه عمور 


7 ود > ر و مس سے سک وںے مور کي و ع مل ل ے۔ 95 
وحم (۳) قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا إن الہ لا یب لکفرینَ 4 [آل عمران: ۳۲]. 


2 موس می ہے رص وہ > و ور مه هم رغ مح > عار سس ساح ور 
وقال تعالی: ییا الین منوا طیعوا الله وا طیعوأ الرسول وال الام منک فان لوحم في 
بو مج ر ۵ و ور ےر وي ارو ووم تم رو ےھ مج ع 
سىء فردوه الو والرسول إن کے ومون يالله والیوم الخ ذلك حير وََحَسن تأویلا © [النساء 
95 سه کے جوج ہے ووبہ + هو رز رم مرو عم شل و ها صر وم 
۹ء وقال تعالی: ماکان قول الْمَوٌمِنِينَ إِذا دعوا! الله ورسولے۔ لک بیتھ أن يفولْوأسَيِعنَا 


کے م ووو 2 
وأطعنا وأَوْلتيك هم الْمَفْلِحُوتَ © [النور: 6١‏ ]. 


ولقد أكد القرآن الكريم بعض هذه البشارات والنبوءات كما في قوله تعالی: ‏ الب 
ییوت اَلسَُولَ ال الأ الى يدوك مکنوبا عِنَدَهُمْ في التوردة والاجیل 4 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ وذكر دعوة إبراهيم له بقوله كلك: # ريسا و بعت فیهم رسولامتهم يتوا 
هم ءَايَيِكَ وَيِعلِْهُمَالْکتب وا کمة وري م إِنَكَ ات ألم م 4 [البقرة: ۱۲۹]) 
وذكر بشارة عيسى 4 في قوله عز من قائل : لود ال سی أن مريب سر يل نی سول 


د 
5-5 و اي و ھی وی ہہ سوس سطع ہو حوو ےہ ےھ کی 


3 ا A‏ ا K2‏ ہے 1 3 سر ہے 7 00 

لہ کر مَصیَقالما بین یی من لور ومبشرا رسول یأق من بعدى اسه آحمد فما جا ہم وليب قالوا هذا 
وود و 

سح ر بين [الصف: 1]. 

© ثالثا: الايمان بالمعاد: 


فمن أركان الإيمان التي لا بد للمؤمن أن یمن بها هي الإيمان باليوم الآخر وهي 
الحياة الباقية بعد هذه الدنيا الفانية» وقد أكثر الله في القرآن في تقرير هذا الركن في كتابه 
ترغیبا في الآخرة ونعيمها وترهيبا من عذاہہاء وتسلية لأهل طاعته ودعوته. 


ومن ذلك قوله تعالى في وصف عباد الله المفلحين: 9 ون بو ال يك ول 


م ووه م 


من قلِكَ وبا کنر هربوقون © [البقرة: 4]. 
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ومن ذلك التحذير من الغفلة عن المعاد وما فيه من جزاء بقوله: وا بل 
جری تس عن َي شیکا ولا بل وها شَقَعة ولا یوعد متا عدل ولاهم ينصرون 4 [البقرة: ۸ء 
وقوله: و هوک فیوزل وا وو سے اہم یوت 
[البقرة: ۲۸۱]. 

وكذلك الرد على من أنكر المعاد وتفنيد شبههم ومن ذلك قوله تعالی: لُودًا 
كَدَوأ بالق لنَاجَدَهُمْ مھم ف اَم ریچ ا آفار نظروا رل السا موھ کت بنیکھا 
ریما وما ا من فوج ا والارض مددتھا ولا ہا روسی رانا ف 


چ يا ہو کی لبه ارم ی پھر ی م برسم مم 37ے مع ۵ سے م و 
ص 2 5 ١‏ 2 0 2 و کی سا سے ہج 25 
بھیچ مصره ود فى لكل عبر منیب ونزلنا من السماء ماء مدر نبتنا یو جنتٍ 


۳ 011 رج و کے ماش فی 22 > وو 2 عو چا سح ے عا ےک ے روم عو ع ا لاس 
فتك الصید ری انل ہیکت ما طلم شید بر رة ماد و س مه بادة متا 
7 سے عو خی ہي یں رص ے2 کے وا ھی مه روم وج 


وكذلك فصل القرآن وكذلك السنة في نعيم أهل الجنة وعذاب آهل النار وني 
أهوال يوم القيامة ومشاهد الحساب والجزاء» والحوارات التي ستدور في ذلك اليوم. 

© رابعاً: حسن الأخلاق والمعاملات: 

قال تعالی: هیبعت نی لسن رشو مَنہم بت وآطیع ليد ورکیم لهه 
التب واه وا کانمن بل نی سک مین 

فقوله تعالی: فورح 4 «بأن يحثهم على الا حلاق الفاضلة ویفصلها لهم» 
ویزجرهم عن الأخلاق الرذیلة»(. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۸5۲ 
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وقوله ؿا (انما بعثت بعشت لأتمم صالح الاخلاق)(۱ فقوله انما يقتضي الحصر 
فكأن المعاملة هى هدف بعثته علا 
جا خاسا) الدهوة ینید اسلا 


مس ل ا اک تدوأ 


قال تعالى: # نان مهم في آلارض أقَامُوا الصو ة اتی الركرة وأمروا 
بالمعروفٍ وها عن آلمتکر 4 [الحج: ا[ 
وقد جمع في قوله تعالى: ملد صق وشتی وای ومماف يدرت اعت ۳ 


رصا 


لا شربک له وبلک آمرت وأتأ کا وَل نیت 4 [الأنعام: EU‏ ا 

وقال تعالی: الوم ا لت کک دینک واممث علیکم نمی وَرضیت لکم الاستم 
دیا 4 [المائدة: ۰۳ وقال تعالی: قطان الکتپ من کی وه [الأنعام: ۳۸]. 

وعن عمر رضي الله تعالی عنه قال: بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد 
الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد. حتی جلس إلى النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ووضع کفیه على فخذیه وقال: يا 
محمد آخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (الاسلام 
آن تشهد أن لا اله الا الله ران محمداً رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاۃق 
وتصوم رمضان, وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلاً قال: صدقت. فعجبنا له 


سال ویصدقه). 


)١(‏ الأدب المفرد للبخاري برقم (۲۷۳) وصححه الألباني في صحيح الدب المفرد. 
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قال: فأخبرني عن الإيمان» قال (أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال: (صدقت)» قال: فأخبرني عن الاحسان قال: 
(أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» قال: فأخبرني عن الساعة» قال: (ما 
المسؤول عنھا بأعلم من السائل)» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: (أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنیان) ثم انطلق فلبثت ملياً ثم 
قال: (يا عمر آتدري من السائل؟) قلت: الله ورسوله آعلم قال: (فإنه جبريل أتاكم 
یعلمکم دینکم)۱ 
وعن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان 45 أنه قيل له: قد علمکم نبیکم کل شيء 
حتی الخراء!! قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارہ أو أن نستنجي برجيع أو بعظه”". 
ولذلك ما ترك رسول الله پل صغيرة ولا كبيرة؛ إلا وعلم أصحابه وأمته ما يجب 
عليهم فيهاء ولذلك قال يَكِِ: (لقد تركتكم على مثل البیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلاهالك)2. 
وهذه سنة الأنبياء عموما فعن عبد الله بن عمر 5 أنه قال: قال رسول الله: (إنه 
لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم). 
(۱) صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والاسلام والقدر وعلامة الساعة (۸). 
(۲) صحيح مسلم كتاب الوضوء باب الاستطابة .)۲٦٢(‏ 
(۳) السنن الکبری للبيهقي ۲۲۷/۱۰ (۰)۲۰۵۳ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


رقم .)۵٩(‏ 
(( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (۱۸44). 
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المطلب الثامن 
وسائل وأساليب دعوة نبينا محمد 35 

< اولا: القدوة العمليك : 

قال الله تعالی: ‏ لَمَدَكَانَ لُک ذ ف رسو 1۳1 أ سو حم لااب ۳۱ 

فكان چا أعظم العابدين والموحدين والمجاهدين» وكان خير الزوج لزوجاته» 
وخير الأب لأبنائه» وخير الصاحب لأصحابه» تعلم منه الصحابة کل شيءٍ حسن فيه 
صلاحهم وتقواهم. 

<> ثانياً: الترغیب 3 السارعة والسابقة 3 الخير: 

قال تعالى: #وسارعوأ ل مرو من ريم وجي عسهاالسَموّت وَاَلأَرْش 


سے پ نی و ا 


ت لمع 4 [آل عمران: 0۲۱۳۳ وقال تعالى: -- و 
7 اكعَرّض اک والزض ادت لک ءامنوأ بلق وَرسْلِوء لك مض لاک بو من 
2 له ذو الْمَضْلٍ العظی رم [الحدید: ۰۲۲۱ وقال تعالی: ۶ ولکل وجَهَهُ 2 
فاقوا اَلْحَیرتِ 4 [البقرة: ۱6۸]. 

كل هذه النصوص تأمر وتحث على المسارعة والمسابقة إلى الله تعالى ثم ین 
التطبيق العملي لتلك المسابقة في تربية النبي ا أصحابه عليها فعن جرير بن عبد الله 
پک قال : كنا عند رسول الله 5 نی صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي 


النمار - أو العباء - متقلدي السيوف» عامتهم من مضر بل كلهم من مضرہ فتمعر وجه 


2 
35 


عي 


AS 


رسول الله ياء لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى 
ثم خطب: فقال: ھا یا الناس افو ریک آلزی لھک من نس وود و علق هرجه وبٹ مها 
رجالا كثيرا وشا واکھوا سم یکا ا ان نَ کم رَقِيهًا 4 [النساء١]»‏ والآية 
التي في الحشر: فیا زیمت ءامنوا نوا الله ونر نس ما فد مت هد واوا الله إن 
الله حير يما تعمد ہی ویو مس یی 
صاع بره» من صاع تمره) حتی قال: (ولو بشق تمرة» فجاء رجل من الانصار بصرة 
کادت کفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتی رأيت کومین من طعام 
وثياب» رأيت وجه رسول الله ية يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله : (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ینقص من أجورهم 
شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ینقص من أوزارهم شيء)''. 

<> خالثا: الاصطفاء والاختیارے الدعوة والتوجيه: 

فقد ورد عن معاذ 455 أنه قال: كنت رديف النبي و على حمار فقال: (يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟) قلت الله ورسوله أعلمء قال: 
(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئآ» وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا یشرك به شيئاً) فقلت: يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم فيتكلوا)””. 

وهذا التخصيص لكي لا تحدث فتنة بين الناس» فالناس ليسوا على درجة واحدة 
من الفهم للنصوص؛ كما قال علي بن أبي طالب ؤَلَكهُ: «حدثوا الناس بما يعرفون 


)¥( صحیح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (۱۷ 7 
ة0( صحیح البخاري؛ کتاب الجهاد؛ باب اسم الفرس والحمار (۲ 0۲۸۵ صحیح مسلم؛ كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (۳۰). 
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کے ار 


أتحبون أن يكذب الله ورسوله)”"» وقال ابن مسعود لُگ : «ما أنت بمحدث قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة). 

قال ابن رجب: «قال العلماء: يؤخذ من مَنْع معاذٍ من تبشير الناس لثلا ييتكلوا. 
أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لثلا يقصر فهمهم عن المراد بہاء وقد 
سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتھاداً في العمل)””". 

<> رایعاء مراعاة الاو لویات لا الدعوة: 

ففي الحدیث قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل 45 حين بعثه إلى الیمن: (إنك 
ستأتي قوماً آهل کتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن یشهدوا أن لا اله إلا الله وآن محمداً 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالھم؛ 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)'''. 

<> خامساً: التدرج 2 البلاغ: 

قال تعالى: ورانا فرفقته لتقرأة عل النایں عل مکت ورن ازیلا 4 [الإسراء: ۱۰7]. 
قال السعدي: ««إلتقرآه عل الاس عل مہب 4 أي: على مهل» لیتدبروہ ويتفكروا في 
معانيه» ويستخرجوا علومه»””. 
)١(‏ صحیح البخاري كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا (۱۲۷). 
(۲) صحيح مسلم» مقدمة الكتاب رقم .)١5(‏ 
(۳) فتح الباري ۳6۰/۱۱. 
)٤(‏ صحیح البخاري کتاب الزكاة» باب و جوب الزكاة (۱۳۹۵)ء ومسلم کتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 

الشهادتین (۱۹). 
)٥(‏ تیسیر الکریم الرحمن ص 55/8 . 
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وورد عن ابن عباس د فی قوله تعالی: وکن کو رین یما کش مود 
التب ویما كسم تَدْرْسُونَ # [آل عمران۷۹]. أي: أي كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال 
الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کبارہ۷”. 

والتزم رسول الله كك بمنهجية التدرج في الدعوة فمكث في مكة يعلمهم التوحيد 
والإيمان ويغرسه في قلوہم لتسلم عقیدتہم؛ ثم لما هاجر إلى المدینة بدأ في تعليمهم 
ما يصلح عبادتہم؛ وما يصلح حياتهم الدنيوية سواء مع أنفسهم أو مع غيرهم. 

حتی قالت أم المؤمنين عائشة د6 : «إنما أول ما نزل منه سورة من المفصل 
فيها ذكر الجنة والنار» حتی إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل 
آول شيء: ولا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر آبدآء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا 
ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد بيا وإني لجارية آلعب: # باه مهم 
هة آذه مر € [القمر: 16١‏ .وما نزلت سورة البقرة والنساء الا وأنا عنده»۱. 

<> ساذضا ر إقتافنة اة 

ومن ذلك أن فتى شابا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل 
القوم عليه زاجريه» فدنا إلى رسول الله 5 فأجلسه النبي 5 فقال له: أتحبه لأمك؟ 
قال الفتى لاء ثم قال له أتحبه لابنتكث؟ قال الفتی لاء ثم قال له أتحبه لأختك؟... إلخ» 
فوضع النبي اء يده عليه ودعا له: ٦‏ ضيضس- ۰ ۸0 
يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء۲ 


(۱) صحيح البخاري كتاب العلم باب العلم قبل القول والعملء تعليقاً. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن (۳۹۹۳). 
(۳) مسند أحمد ۵20/۳۲ (۲۲۲۱۱)ء وقال شعيب الأرناؤوط: اسناده صحيح. 
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اف الحوان و اقا 

وذلك كما في حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل مع النبي حيث حاور النبي 
جبریل تلكاظاء فسأله عن الإيمان» ثم الإسلام» ثم الإحسانء ثم الساعة» فأجاب عن 
الجميع سوى الأخير قال عنه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"!!. 

وذلك ما جاء من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَكهِ: (إن من الشجر شحرة 
لا یسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثونی ما هي) فوقع الناس في شجر البوادي قال 
عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحییت: ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله 
قال: (هي الیخلة)'''. 

وكذلك في سؤاله لمعاذ ذَكَه : (ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله)"... 
وغيرها. 

خامتاً: الضسم والتکرار: 

ومن ذلك ما ثبت عن آبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 44: (والذي نفسي 
بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا؛ أو لا آدلکم على شيء إذا 
فعلتموه تحایبتم؟ آفشوا السلام بینکم)'''. وغیر ذلك من الا حادیث. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبي ی عن الایمان والاسلام والاحسان؛ 
وعلم الساعة (۵۰)» ومسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان (۸ و ٩‏ و ۱۰). 

(۲) صحیح البخاري» باب طرح المسألة على أصحابه لیختبر ما عندهم من العلم (1۲). 

(۳) صحیح البخاري کتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل (۵1۹۷). 

)٤(‏ صحیح مسلم» کتاب الایمان باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنین من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصولها .)٥ ٤(‏ 
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<> اسه :الشاي 

وذلك ما ثبت عن أبي ذر الغفاري لگ أن ناسا من أصحاب النبي بي قالوا للنبي 
ا یارسول اللہ ذهب آهل الدثور بالأجور» یصلون كما نصلي» ويصومون کمانصوم 
ویتصدقون بفضول آموالهم قال: (أوليس قد جعل الله لكم ماتصدقون؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف 
صدقةء ونهي عن منكر صدقةء وني بضع أحدكم صدقة) قالوا: يارسول اش أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعھانی حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك 
إذا وضعها نی الحلال كان له أجر)”" وغير ذلك من الأقيسة النبوية. 

<> عاشرا: المزاح والمداعبة: 

فعن عائشةء أن نبي الله وا آنته عجوز من الأنصارہ فقالت: يا رسول اللہ ادع 
الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله: (إن الجنة لا يدخلها عجوز)ء فذهب نبي الله كَل 
فصلی» ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال 
نبي الله ي4: (إن ذلك کذلك. إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا)”". 

ففيه مداعبة مع العجوز وإيصال رسالة على أحسن الوجه وأليقه. 

<> الحادي عشر: استعمال لغة الإشارة مع القول: 

ومن ذلك ما ورد عن أبي موسى الأشعري د قال: قال رسول الله 5 (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه)””. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الکسوف باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (۱۰۰). 
(۲) المعجم الأوسط للطبراني ۳٣۷ /٥‏ (0055) وحسنه الألباني في غاية المرام برقم (۳۷۵). 
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وقوله: (آنا وکافل اليتيم کهاتین في الجنة وآشار بالسبابة والوسطی وفرج بینهما 
ا 

<> الثاني عشر: كتابة الرسائل إلى الأمراء والملوك: 

فعن أنس ذَفَتَه: «آن نبي الله 4 كتب إلى كسرىء والی قیصر وإلى النجاشي. 
وإلى کل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. وليس بالنجاشي الذي صلی عليه النبي كلا . 

<> الثالث عشر: ذكر القصص النافعة والوخرة: 

وكانت تلك القصص تهدف إلى غرس قيم محددة في قلوب وسلوك الصحابة 
فعندما راد رسول الله ِا أن يغرس في قلوب صحابته قيمة الشكر لله تعالى على نعمه 
قص عليهم قصة الأعمى والأقرع والأبرص”. 

وعندما أراد أن يغرس فيهم قيمة الأمانة وبر الوالدين والعفاف واللجوء لله في 
الشدائد قص عليهم قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة*). 

ولما أرد أن يغرس فيهم الصبر ويثبتهم على الحق قص عليهم قصة الساحر 
والراهب والغلام!“. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان (5 .)٥١١‏ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي لد إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله كك 
(۱۷۷). 

(۳) انظر القصة في صحیح البخاري کتاب الأنبیاء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۰)۳414 ومسلم» آول 
کتاب الزهد والرقائق (۲۹۲4). 

(6) انظر القصة في: صحیح البخاري کتاب البیوع باب ذا اشتری شیثا لغیره بغیر إذنه فرضي (۲۲۱۵)» 
ومسلم» کتاب الذکر والدعاء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة (۳ ۲۷). 

)٥(‏ انظر القصة في: صحیح مسلم کتاب الزهد والرقاق باب قصة أصحاب ال خدود والساحر والراهب 
والغلام (۳۰۰۵). 
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وهكذا نجده ود يروي القصص میسو ہی ل 


وم ہے و 


استجابة لأمر الله تعالی: ۵ ولو شتتالرفعته بها ولکنه. ٣٦ھ‏ وال هون 


تل کل الکلب إن تحمل ڪه يهٽ او تَركة پلهت ذَلِكَ مَل الْمَوَمِ 
الہ تک مات داسف الک ادابم آملهم رَد وت 4 [الاعراف: ۷۹ 

<> الرابع عشر: الإجابة عن الأسئلة والاهتمام بھا: 

عن أنس 45 قال: أقيمت الصلاة والنبي و يناجي رجلا في جانب المسجد 
فما قام إلى الصلاة حتی نام القوم". 

وكان ی بحث الصحابة على السؤال فعن عطاء عن جابر 2 قال: خرجنا في 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون 
لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. 
فلما قدمنا على النبي يا آخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو يعصب - شك موسى - على 
جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)"". 

<> الخامس عشر: إعادة العلومة أكثر من مرة: 

عن أنس ي عن النبي كَكِِ: «أنه كان إذا سلم ثلاثاًء وإذا تكلم بكلمة أعادها 
۲ لس 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الامام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (1457) ومسلی كتاب 
الحيض» باب الدلیل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (715). 

(۲) سنن أبي داوود کتاب الطهارة» باب في» باب في المجروح يتيمم (۱۲۷) قال الألباني: حسن دون قوله: 
(إنما كان يكفيه)» في صحيح أبي داوود (۰)۵۳۱ وقال في مشكاة المصابيح رقم (۵۳۱): حسن لغيرة. 

(۳) صحيح البخاري كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم (۹0). 
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ومن آمثلة ذلك ما ثبت عن أسامة بن زيد ص أنه قال: بعثنا رسول الله ية إلى 
الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما 
غشيناه قال: لا اله إلا اللہ فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ 
النبي بيه فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!) قلت: كان متعوذا فما زال 
يكررها حتی تمنیت أني لم أكن أسلمث قبل ذلك الیوم". 

+ السادس عشر؛ حث الصحابة على تعليم بعضهم لبعض ليعاونوه .2 
الدعوة: 

وبذلك أمرهم النبي و نی مثل قوله يَكِِ: (من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما آنزل 
فليقرأه بقراءة ابن أم عبد)”". 

وقد ورد في قصة إسلام عمير بن وهب الجمحي ِي أنه بعدما أسلم قال 
رسول الله ية للصحابة: (فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن)". 

“> السابع عشر: الغضب عند ما تنتهك حرمة الله : 

وذلك مثل ما الترمذي عن آبي هريرة قال: خرج علينا رسول اللہ ية ونحن نتنازع 
في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: اُہذا أمرتم 
(۱) صحيح البخاريء كتاب الدیات باب بعث النبي 4٤‏ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهنية 

(5779)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا له إلا الله (95). 
(۲) سنن ابن ماجه كتاب الفضائل» باب فضل عبد الله بن مسعود (۱۳۸)ء حلية الأولیاء لابي نعيم 


9/1 سير أعلام النبلاء ۰۵۰۰/۱ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم )»)١١5(‏ 
والسلسلة الصحيحة برقم (۲۳۰۱). 


(۳) المعجم الکبیر للطبراني ۱۱/ 40۷ (۸۷٥۱۳)ء‏ وتبذیب الآثار للطبراني 4/ ۷۵ (۱۳۷۸)ء وکنز العمال 
2۵ (7 ۵ ۰۳۷ والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۳۹/۸ وقال: رواه الطبرانی مرسلاً وإسناده جید. 
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أم بهذا آرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حین تنازعوا في هذا الأمر» عزمت 
عليكم ألا تتنازعوا فيه 

<> الثامن عشر: الضحك والابتسامة : 

وذلك فيما رواه البخاري ین عن أبي هريرة 495 قال: بينما نحن جلوس عند 
النبي بيا إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله كَلِِ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لاء فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا. قال: 
لاء قال: فمكث النبي بيا فبينا نحن على ذلك آتي النبي و بعرق فيها تمر - والعرق 
المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أناء قال: خذهاء فتصدق به فقال الرجل: أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - آهل بيت أفقر من آهل بيتي» 
فضحك النبي بء حتی بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك. 

<> التاسع عشر: إرسال الدعاة: 

وهذا يظهر جلي في حديث ابن عباس 22: أن النبي گلا بعث معاذا که 
اليمن'"» وقبله مصعبا للمدينة. 


سام 


عة إلى 


<> العشرون: التغافل؛ والعفو الباشر عن الجاهل: 

وهذا يظهر في حديث آنس 455 قال: مر النبي 5 بامرأة تبكي عند قبر» فقال: 
(اتقي الله واصبري) قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: 
(۱) جامع الترمذي» كتاب القدر باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر (۲۱۳۳) وقال الترمذي: 


حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحسنه الالباني في صحيح جامع الترمذي (۱۷۳۲). 
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إنه النبي كيا فأتت باب النبي بيا فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: 
(إنما الصبر عند الصدمة الأولی). 

<> الحادي والعشرون : تأليف القلوب: 

وهذا يظهر ني حدیث موسی بن أنس عن آبیه قال: «ما ستل رسول الله ا على 
الاسلام شيئا إلا آعطاه قال: «فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلین» فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلمواء فان محمد اً و يعطي عطاء لا يخشى الفاقة»۳. 

<> الثاني والعشرون: الزیارات: 

كما یظهر في حديث جابر بن عبد الله د وق أن النبي وا زار عمرة امرأة 
ھی کہ ا ا ل سوچ 
یتوضاً أحد منهم 

<> الثالث والعشرون : التأدیب: 

وهذا یظهر فی قضية الثلاثة الذين خُلّفُوا وهم: کعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع» كلهم من الأنصار». 

<> الرابع والعشرون: الخطب: 

ويظهر فيما روي عن عمرو بن أخطب کح قال: «صلى بنا رسول الله َي الفجر» 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور (۱۲۸۳). 
(۲) صحیح مسلم كتاب الفضائل باب ما سٹل رسول الله بء على الإسلام شيئا إلا أعطاه (۲۳۱۲). 
(۳) معرفة السنن والآثار للبيهقي )١5557(‏ ولم أقف على الحكم عليه. 
)٤(‏ صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله كك: اول اد 


آآزیک نوا 4 [التوبة: ۸ © ومسلم. كتاب التوبةء باب حديث توبة کعب بن مالك 
وصاحبیه ۱٩(‏ ۲۷). 
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وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» فنزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى‎ 
حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى غربت الشمسء فأخبرنا‎ 
بما كان وبما هو كائن)"".‎ 

<> الخامس والعشرون: طلاقة الوجه وٹین الكلام: 
«کما كان من هدي النبي 397 البشاشة ورحابة الصدر وحلو المنطق» فكان پیش 
في وجوه الوفود الذین يأتون لیتعلموا منه لامور دينهم» وکان يقول لکل وفد كلاماً 
طیاً یشعرهم بمکانتهم ويتي علیهم بما هم آمل 
فقد قال لوفد آزد عمّان: (نعم الوفد الازد طيبة آفواههم برة آيمانهم تقية 
قلوبهم)"*. وقال لوفد أسلم وغفار: (أسلم سالمها اللہ وغفار غفر الله لھا)''. 
ومعلوم أن هذا الثناء والدعاء من رسول الله وله بالغ الاثر في النفوس» ودافع 
من دوافع الاستجابة وتعلم دين الله رغبة فیه. 
+ السادس والعشرون: بل الهدایا والجوائز: 
فعن ابن عباس فلا قال: آوصی رسول الله عند موته بثلاث: (آخرجوا 
المشرکین من جزيرة العرب. وآجیزوا الوفود بنحو ما كنت آجیزهم) قال ابن عباس: 
وٹسیے الا 
(۱) صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب إخبار النبي بي فیما یکون إلى قيام الساعة (۲۸۹۲). 
(۲) دعوة النبی و للأعراب» حمود الحارثی ص ۲۰۷. 
(۳) مسند آحمد ۲ ۳۵۱ (۸3۰۰) قال شعیب الارنووط: حسن 
)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب المناقب باب ذکر آسلم وغفار ( ۰6۳۰۱ ومسلم کتاب فضائل الصحابت 
باب دعاء النبي لغفار وأسلم (۲۵۱۵). 


ترك الوصية لمن لیس له شيء يوصي فيه (۱۷۳۷). 
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ولما قدم علی رسول الله ية -بعد عودته من الجعرانة سنة ثمان- وفد من ثعلبة» 
قال رجل منهم: قلنا: يا رسول الله نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن وهم مقرون 
بالاسلام فأمر لنا بضيافة وآقمنا آیاما ثم جئناه لنودعه فقال لبلال: (أجزهم كما تجيز 
الوفد) فجاء بنقر من فضة وأعطى کل رجل منا خمس آواق قال: «لیس عندنا دراهم 
فانصرفنا إلى بلادنا۷'''. 

“> السایع والعشرون: التبشیر وا لتیسیر 3 الدعوة: 

فعن آنس عن النبي جٍَقال: (یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)”". 

وعن عمران بن حصین قال: «إني عند النبي یذ جاءه قوم من بني تمیم فقال: 
(اقبلوا البشری يا بني تمیم). قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من آهل الیمن فقال: 
(اقبلوا البشری يا آهل اليمن إذ لم یقبلها بنو تمیم...)'''. 

وعن ابن عباس دا قال: قال رسول الله كِِ: (عَلمُوا ويروا ولا یروا وإذا 
عَضِب حدم فَليسْكُت). 

قال ابن حجر: «الأخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة إذا قوبلت البشارة 
بالتنفير» والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشدید عليه في الابتداء... وكذا تعليم 
العلم ينبغي أن يكون بالتدريج لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۲۷/۱ سبيل الهدى والرشاد ٠٥١ /٦‏ . 

(۲) صحيح البخاري؛ كتاب العلم باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا (19)» 
ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتسییر وترك التنفیر (۱۷۳4). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التوحیدء باب قوله تعالى: #تكات عَرَشُدُ عل الما 4 (۷۱۸). 

)٤(‏ الأدب المفرد رقم )۲٤٢(‏ ومسند أحمد ۲۳۹/۱ (۰)۲۱۳ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد. 


جو مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
فيه وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده والل تعالی أعلم۷'''. 


والحديث في ذلك يطول لكثرة الوسائل والأسالیب وتنوعها التی استعملها 


إن نتيجة دعوة النبي 5 نتيجة متعددة الأطراف» وسبب ذلك أن دعوة النبي 
عالمية كما تقدم ولذا فسنجملها في النقاط التالية: 

- قيام دولة إسلامية تحكم بشرع الله ومركزها الأساسي المدينة النبوية» وبناء 
أركانهاء وهي: بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة» والعهد 
ین المسلمین وغیرهم في المدينة. 

- قیام النبي اة بنشر الدعوة بين الناس» وتعلیم المسلمین آمور دينهم» والعمل 
على تربیتهم التربية الاسلامية الصحیحة ". 

- قیام النبي بي بایصال منهج الدعوة إلى الملوك والأمراء في عهده وذلك من 
خلال إرسال الرسل و الکتب إليهم و دعوتهم إلى الاسلام*. 

- قيام النبي بء بالجهاد في سبیل ال وذلك بعد إذن الله تعالی له حماية 
(۱) فتح الباري ۱۹۰/۱ - ۰۱۹۷ 
(۲) وللاستزادة حول هذا الموضوع یمکن الرجوع إلى کتاب المعلم الأول لفؤاد الشلهوب. 


(۳) تاريخ الدعوة للدکتور جمعة الخولي ۲/ .٦۷‏ 
)٤(‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» د. عبد الرحیم المغذوي ۰۱۱۰/۱ 


م8 - دعوة أولي العزم من الرسل 68 )35 
للمجتمع المسلم. ودفعا لصائلة الأعداء ووقاية للأموال والأنفس والاعراض من 
انتهاك المشرکین لها. 

- ونی هذا آبلغ الادلة على عظمة تشریع الجهاد و أنه ليس للعدوان والانتقام 
والتشفي أو من أجل حب إراقة الدماء وإزهاق الأرواح كما يروج المستشرقون أو 
أعداء الاسلام(. 

- قيام النبي بي بتربية أصحابه التربية الإيمانية الدافعة لحمل منهج الدعوة 
الإسلامية إلى العالم أجمع» فكان ذلك المجتمع الأول أفضل وأكمل مجتمع" 

- إكمال الدين تشريعا ومنهجا وتطبيقه في واقع الناس» قال الله تعالى: الوم 
یس انیت قرو من ییک فلا وهم ولخکون اوم ا شلت کم یتم ومنت عیکم 
نی ویک کم آلاستم دنا € [المائدة: .۳٣‏ 

- فتح مكة وتطهیرها من الشرك والآوثان والأصنام التي تعبد من دون الله. 

- تطهیر الجزيرة العربية من الوثنية والأديان المنحرفة المختلفة. 

- كثرة أمة الاستجابة مقارنة بأمم الرسل الذین من قبله كيا 

- تتلمذ الصحابة عند النبي و فنقلوا الدعوة عنه و لمن بعدهم. وهکذا نقلها 
العلماء إلى أن وصلتنا بہذہ الصورة وهي محفوظة تمالاً علیها العلماء بالشرح و البیان. 

وو جم مو موی ی و 
فقال: اویه ال رة ولرسوله. ولَمَّم یرک ولکنالمکفق رک لَايَعْلَمُونَ 4 [المنافقون۸]. 

- أن هذه الدعوة شهدت تحدیات في الداخل والخارج منذ عهده تا ومع ذلك 
تخطت کل الصعاب. ولا تزال تشاهده» فطوبی لمن صبر واحتسب. 


(۱) الجهاد في سبیل ال لعبد الله القادري ۵۱/۱ 
(۲) آسباب نجاح الدعوة الاسلامية في العهد النبوي لعبد الله محمد آل موسی ص 4۵1 . 


RE |‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
رت 


المطلب العاشر 
الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد کل 


لا نستطيع هنا أن نذكر الدروس المستفادة من دعوة النبي بيا لآن كل حياة النبي 
ا كانت دعوة» وكل آقواله وأفعاله وإقراراته بل وسكوته دروس في الدعوة. 

ومعلوم أن سيرة النبي و وهديه هما الميزان الذي توزن به الاعمال فما كان 
منها موافقاً لهديه فهو المقبول» وما كان منها مخالفا لهديه فهو مردود» يقول سفيان بن 
عيينة: الإن رسول الله وا هو الميزان الأكبر» فعليه تعرض الا شیاء على خلقه وسيرته 
وهدیه فما وافقها فهو الحق» وما خالفها فهو الباطل)"". 

وني السيرة النبوية المنهج الصحيح والأسلوب الأمثل في الدعوة إلى اللہ من 
حيث طريقته يي وأخلاقه وآدابه وتواضعه مع المدعوين ورفقه بهم» إلى غير ذلك 
من الأمور التي هي من مقوّمات الدعوة إلى الله. 

ولذا لا يسعنا هنا إلا آن نقول الدرس الدعوي الأهم في سيرته بيه یکمن في ثلاثة 
آمور: 

<> أولاً. الرحمة للعالمين: 

قال تعالی: ظ وم اک لا رة لیر [الأنبياء: ۱۰۷]. 

فقد قام رسول الله َيه بممارسة الرحمة بکل آشکالها» ونشر ثقافتها في العالم 
کلف واسس دغوکه لكوق الرحسمة اساس التوجية والتعامل: 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب المتعلم» للخطیب البغدادي ص٩۷‏ . 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 ع ؤوقمة 

وقد ظهرث هذه الثقافة في سيرة الرسول و قولاً وفعلا فقد حت على الرحمقه 
57 فیھاء وذمٌ مَن قلّل ین شأنهاء وبیّن للناس جميعاً سَعَة هذه الرَّحْمَة وتعدّد 
مظاهرها حتّی شملّت - إلى جانب الإنسان صديقاً كان أو عدوا - الحيوانات والطيور. 
فكائّثْ رسالة الب محمد بي مؤشراً على انتشار ثقافة جديدة في العالم کله» هي ثقافة 
الرحمةء وحق له ہذا أن يكون رحمة للعالمين. 

و خانیا: حسن الخلق : 

قال تعالی: ۷ ونك لخن عَظير )4 [القلم: 4]. 

وقال يَلَلِةِ: (إنما بعثت بعثت لأتمم مکارم الأخلاق)”", وی رواية : (صالح الأخلاق )0 
وعن أم المؤمنين عائشة د6 آنها قالت: «كان أحسن الناس خلقاًء لم يكن فاحشاًء ولا 
متفحشا" ولا صخاباً''“ بالأسواق» ولا يجزئ بالسيئة مثلهاء 7 ہا" 

وقالت سا عندما سئلت عن خلقه يَلِةِد «كان خلقه القرآن»۳؟. «رَ اا 
بأَوَامِرِ القرآن أو توَاهِيهِ كَانَ أَحْسَنَ الناس خلقا»۳. 


(۱) موطأ الإمام مالك ”/ 405 (۹١٢٦۱)ء‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 7۷۰/۲ (4۲۲۱)؛ 
والأدب المفرد للبخاري ٠١5 /١‏ (۰)۲۷۳ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٥٤(‏ 

(۲) مسند أحمد ۳۸۱/۲ (۸۹۳۹) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. 

(۳) فاحشا ولا متفحشا: الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده» 
ينظر: النهاية في غريب الحديث”/ ٤٠١‏ . 

.157/١ صخابا: الصَخَبُ: الصیاح والجَلی ينظر: الصحاح مادة (سخب)‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد ۱۳۱/٥١‏ (۰)۲۹۹۸۹ صحيح ابن حبان ۳۵۵/۱6 (25447» قال شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحیح: ورجاله ثقات. 

)٦(‏ مسند أحمد ۱٤۸/٤۱‏ (355710)» قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(۷) المنتقى في شرح الموطأ للإمام سليمان بن خلف الباجي ۷/ ۲۱۳. 
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فقد كان النبي ية أحسن الناس حََلْقاً وخلقا وألينهم كفا وأطيبهم ریحا 
واکملهم عقلگ واحسنهم عشرة واعلمهم باه وآشدهم له خشیةء وآشجم 
الناس» وأكرم الناس» وأحسنهم قضای وأسمحهم معاملت وأكثرهم اجتھاداً 
في طاعة ربه» وأصبرهم وأقواهم تحت وأخشعهم للہ قلبا وأرحمهم بعباد 
الله تعالی» وآشدهم حیاء ولا ینتقم لنفسه ولا يغضب لها؛ ولکنه إذا انتهکت 
حرمات الله» فانه ینتقم لله تعالی وإذا غضب لله لم يقم لغضبه آحد. القوي 
والضعیف. والقریب والبعید» والشریف وغیره عنده في الحق سواء وما عاب 
طعاماً قط إن اشتهاه آکله» وان لم يشتهه ترکه» ويأكل من الطعام المباح ما تیسر 
ولا یتکلف في ذلك» ویقبل الهدية ویکافی عليهاء ولا یقبل الصدقة» ویخصف 
نعليه» ویرقع ثوبه» ویخدم في مهنة آهله» ویحلب شاته ويخدِمٌ نفسه» وکان آشد 
الناس تواضعاًء ويجيب الداعي: من غني أو فقیرہ أو دنيء أو شريف» وکان يحب 
المساکین ویشهد جنائزهم ویعود مرضاهم ولا یحقر فقیراً لفقره» ولا يهاب 
مَلِكاً لِمُلَكِهء وکان ی رکب الفرس والبعین والحمارء والبغلة» ویردف خلفه» ولا 
يدع أحداً يمشي خلفه. وخاتمه فضة وفصه منه» يلبسه في خنصره الأيمن وربما 
لبسه في الأیسر وکان یعصب على بطنه الحجر من الجوع» وقد آتاه الله مفاتیح 
خزائن الأرض» ولکنه اختار الاخرة. 


(۱) جمع هذه الصفات ورتبها هذا الترتیب الجمیل, الشيخ سعید بن وهف القحطاني في خطبة جمعق 
وکل هذه الصفات وغیرها لها آدلتها الثابتة عن النبي 385 ينظر إليها في کتب السنة ترکتها لعدم التطویل» 
ویمکن الرجوع لکتاب الشمائل المحمدية لشیخ الاسلام ابن تيمية» وكذلك کتاب نضرة النعیم في 
مکارم أخلاق سيد المرسلین وهو من الموسوعات المعاصرة في ذلك. 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 ہ۷ جو 
فقد كانت دعوة النبي بي تقوم على حسن الخلقء تمثل ذلك رسول الله في نفسه 
ين او سو ا 
قال تعالى: ۷ لد کان لَك في رسول الو اسیو 7 نت حستة A‏ اھ وما لكر ویک را 
کا 4 [الأحزاب: ۲۱]. 
قال ابن حجر في كتابه الإصابة: قال الجلندی: «لقد كي على هذا النبي الأمي 
أنه لا يأمر بخير إلا كان اول آخذ به» ولا ينهى عن شر إلا كان اول تارك له وأنه 
يُغلب فلا يبطر» ويُغلب فلا يهجر لا يتلفظ بقبيح» وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد. 
وأشهد أنه نبی۷”. 
والسيرة النبویة فيها الكثير من المواقف التي يظهر من خلالها مدى تأثيرٌ القدوة 
العملية في المدعوینء والتي قد لا تتوافر لمجرد الدعوة النظرية. 
+ كانثا؛ الوعي والبصيرة: 


وير م عا 


سپ سی جس ا 
تنل وم ین لمشرکیت 4 [يوسف: ۰2۱۰۸ قال ابن القيم: افَلا يكون الرجل من 
اتباعه غفا عق يدعو إلى کا دعا الیه.. إذا کات الدغوة إلى الله شرف مقامات الد 
وأجلها وأفضلها هي لا تحصل إلا بالعلم الذي يَدْعُو به وإليه»”. 

فدعوة النبي ي كانت تقوم على البصيرة من أربع جهات: 

ا خوضيرة به ايلع اله 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة ۱/ ۵۳۸. 
)۲( مفتاح دار السعادة ۱/ ۰۱۵ 


تن ۸٦‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
رت 
۲- بصيرة بالطرق والوسائل والأساليب الدعوية والضوابط في ذلك. 
۳- البصيرة بمن يدعوهم وواقعهم الدعوي. 
٤‏ - بصيرة بما يجب عليه لكي يكون داعية. 
فالوعي والبصيرة بالوقع يشمل ثلاثة أمور: 
۱- فقه الخطاب الشرعي» وفهمه بأدوات الفهم وطرقه. 
۲- فهم الواقع والعوامل المؤثرة فيه. 
۳- فقه تنزيل الخطاب بحيث يتحول ما فهم إلى ممارسةہ وتمثل واقعي عملي. 
يقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم» أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. والنوع الثاني: فهم الواجب في 
الواقع)'''. 
فلا بد أن يكون الداعیة على بصيرة لما يعظ به» أو يدعو إليه من كتاب أو سنة» 
فقيهاً في أحكامهماء مستوعباً لمقاصدهما. 
وأن يكون على بصيرة بواجب الوقت» ناظراً في تعيين المحل الذي يليق بما 
يدعو إليه؛ ومعرفة الأحوال الواقعة» ومراعاة العوائد والأوضاع الغالبة والمستقرة في 
الواقع الاجتماعي» ومعرفة حيل الناس وطباعهم وهمومهم واتجاهاتهم الثقافية» وأن 
ينظر إلى مآلات ما يدعو إليه بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. وهذا فن دقيق في التعليم 
والدعوة ضلّت فيه فهام» وزلّت فيه أقدام. 


(۱) إعلام الموقعين 1٩/۱‏ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه Ev‏ 
إن سيرة النبي يه هي سجل كامل يبين لنا حياته و وما جرى له فيها من أحداث 
في مكة والمدينة» ويظهر لنا من خلالها كيفية دعوته وطريقة تعامله مع أصناف الناس» 
المؤمن منهم والكافر» والطائع والعاصي؛ ونستلهم منها أساليب الدعوة ووسائلھا 
الصحيحة. لأنها تعطینا نموذجا حيّاً لمختلف الظروف والأحوال التي يمكن أن تتكرر 
مع الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان» فما مِنْ موقف يقع فيه الداعي أو حدث يمر به 
أو مشكلة تواجهه. إلا ويجد مثلها ‏ أو قريب منها في سيرة النبي كلا 
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80 ۳- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ہ لزعل وو 


المطلب الأول 
التعريف بآدم عم وقومه 


(آدم) المسمى بهذا اللفظ هو الذي خلقه الله من التراب فأسماه به مباشرة بعد 
خلقه» وهو أصل النوع الإنساني» فعن ابن عباس قال: «إنما سمي آدم لأنه خلق من 
أديم الأرض الحمرة والبياض والسواد وكذلك ألوان الناس مختلفة فيها الأحمر 
والأبيض زا سنوه والطيب والخبيث)20. 

وآدم هو اول نبي» فقد سئل النبي تا عن آدم أنبي هو؟ قال: (نعم نبي مُکلم)''' 
قد كلمه الله غير مرة» أما أول رسول فهو نوح 4 كما في حديث الشفاعة (فيأتون 
نوحا فیقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى آهل الأرض)'''. 

اصطفاه الله بالنبوة تشريفا له» كما یتضح عند قوله تعالى: إن أله طف ءَادَمْ وَنوحًا 
وَءَالَ بیع وَءَالَعِمْونَعَلَالْعَلَمِينَ 4 [آل عمران۳۳]. عن الحسن قال: «فضلهم الله على 
العالمين بالنبوّة» على الناس كلهم» كانوا هم الأنبياء الأتقياءَ المصطفين لرءهم»2. 


ء٥٦٥٤‎ ء٠٦٤٤‎ /5 الدر المنثور ۰۱۲۰/۱ وقد صح بذلك الحديث كما أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وابن سعد في الطبقات ۰۲/۱ وأبو داود كتاب السنة باب في القدر (5795)» والترمذي كتاب التفسیر‎ 
وقال: حسن صحيح. والطبري في التفسير 4۸۲/۱ (٦٦١)ء وصححه‎ »)۲۹٠١( باب سورة البقرة‎ 
أحمد شاکر والالبانی في تعليقه على الترمذي وأبي داود.‎ 

(۲) مسند أبي داوود الطيالسي ۳۸٣/۱‏ (۰)4۸۰ ومسند أحمد 4۳۱/۳۵ (751655)» وصححه الالباني في 
مشكاة المصابيح (۵۷۲۷). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسیر باب «اذْرَيّةَ من ماتا مع نوج إن کات عَبَدَا شد 45 
[الاسراء: ۳] »)41/1١7(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (4۸۰). 

.)۳۰۷( 574 /۲ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ ۰۳۲۷ /٦ جامع البيان‎ )٤( 
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وقال الواحدي: (# إن الاَصَلقَع ءَادمَ 4 أي: جعلهم صفوة خلقة» واختارهم بالنبوة 
والرسالة)“ 

وقال الخازن: «وإن الله تعالى قبل توبته وشرفه بالنبوة والرسالة)”". 

وأما قومه الذين أرسل إليهم فهو رسول إلى نفسه وذريته التي تأتي بعده"» فآدم 
أرسل إلى بنيه ولم يكونوا كفارا بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله . 

وهذه الرسالة جعلها ربنا أصلاً في الفطرة الإنسانية الكريمة حيث قال: # فَأَقِمٌ 
رک لای نیما فِظرت آئہ ای فطر الاس کہا لا یی علق ار دینک آل 
لمم ولكرى گنر لاس لا بعَلمُونَ © [الروم۳۰]. 

ووردت قصة آدم في سبعة مواطن في القرآن الکریم: في سور البقرة» والأعراف: 
والحجر والاسراء وطه» والکهف. وص» على درجات متفاوتة بين الاجمال والتفصیل. 


او a2‏ کت کر 


a ہے‎ ®0 


¢ 


المطلب الثان 
الخصائص الدعوية لادم غ 

لما كان النبي آدم دعوة في ذاته وفي خلافته على الأرض جعل الله له خصاتص 
وأشار إليها في كتابه تنبيها لدورها الدعوي» ومن ذلك: 

<> أولاً: أن الله اصطفاه: 

بتضح عند قوله تعالى: ##إِنَ أ 
امین # [آل عمران۳۳]. 
(۱) التفسير الوسیط للواحدي .٦٣٤ /١‏ 
(۲) تفسیر الخازن المسمی لباب التأويل فی معاني التنزیل ۰۲۸۲/6 


(۳) آدم من وحي القرآن .۱٥١ /١‏ 


.۱۰١ /۷ تحفة الأحوذي‎ )٤( 


2 ے‫ کے و ا لي ۳۹ ۳ 


٥اطع‏ ادم ونوحا وال برع وَءَالَ مرن عل 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه رمو )- 350108 
(یخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه اصطفى 
آدم» أي: اختاره على سائر المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر 
الملائكة بالسجود له. وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به 
سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنيه واحتج عليهم بذلك» فقال تعالى: #ولقد کرھتا 


س ل رص مص ءرما« سے عد وی ام و ا ہے موم 


بی بی ءادم ولھ ف ال والبحر و ر وردفتتهم مر ات وَفَصَلئهُمَ عَلّ كير من لقن 
تفیل © [الإسراء: .)]۷٠‏ 

+ خانیا: آن الله خلقه من تراب: 

قال تعالی: لت مکل عیسی عند لو کمکل ادم اک حلص ین راب شم ال لک 
کون 4 [آل عمران: .]٥۹‏ 

(وإنما خلق الله آدم من تراب لأسباب منها: أن یکون متواضعا ولیکون شد 
التصاقا بالاأرض. ولکونه مطفتا لنار الشهوة» والغضب. والحرص؛ فان هذه النيران لا 
تطفاً إلا بالتراب». 

وأن الله خلقه بيده سْبَحَائَهُوتَعَالَ : ۷ قالیتابیس ما منعك أن جد لما خلقت یی 4 
[ص:٥۷].‏ وهذا تشریف وتکریم لادم ك1 وذریته. 

<> خالناً: تعلیم الله له : 

قال تعالى: 8 وَعَلَّمّ ادم الاساء کہا ۸ گی الجر فَقَال انون 

اہ تولا ان کم صقن © قاو سبحت لا لم نا (لا ماع 


1 0ئ 
() تيسير الكريم الرحمن ص ۰۱۲۹ 


03 
1 ۴ 


09 
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اكير © 6ل یکادم آنبنهم بأساییم ملا آماهم باتہم قال الم آفل لک إن آعلم عَیْب 

ا ات ررض وَأَعْلَمْ مَابدُونَ ومام كمون © [البقرة: ۱- ۰۲۳۳ 
فعلمٌ الله آدم الأسماء كلها" كما جاء في الآية» وکما ورد في حديث الشفاعة 

المعروف وفيه: قول النبي بي: (فیأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك 

الله بيديه» وأسجد لك ملائکته. وعلمك أسماء کل شيء اشفع لنا عند ربك یا 
«أَرَادَ سُبْحَانَهُ أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لَهُّم أحسن مَا فيه وَهْوَ علمه 

دل على أنَّ العلم آشرف ما في الانسان وأنَّ ضله وشرفه ما هُوَ بالعلم»۳. 
«هذه الآية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه آدم 

ئل إلا بأن أظهر علمه فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم لكان من 

الواجب إظهار فضله بذلك الشيء». 
«ففي الآية فضيلة العلمء وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك 

كماله» وأنه يستحق الإجلال والتوقير)". 

)١(‏ لا نعلم تفصيلات ذلك التعليم لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى تفاصيله» فليس فيها نص 
صحيح» وکل ما ورد فهو أقوال اجتهادية» قال القرطبي: (اختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي 
علمها لآدم تلا فقال ابن عباس وعكرة وقتادة ومجاهد وابن جبير: علّمه أسماء جميع الأشياء كلها 
جليلها وحقيرهاء وقال ابن عباس: علّمه أسماء كل شيء حتى الجَفنة والمخلب. وقال الطبري : علمه 
أسماء الملائكة وذريته» واختار هذا ورجّحه) الجامع لأحكام القرآن ۱/ ۲۸۲ . ومنْ هذا نرى أن الأسماء 


لیس في المراد منها نص صريح صحيح» والأقوال كلها اجتهادات» ولا داعي لإرهاق أنفسنا في معرفتها. 
(۲) صحيح البخاري كتاب التفسير» »باب قول الله: ¥ وَعَلَمَ ۰۲ء0 ۰ء ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۹۳). 
(۳) مفتاح دار السعادة ۱/ ۵۳. 
)٤(‏ مفاتیح الغیب للرازي ۰۳۹۹/۲ 
)٥(‏ تیسیر اللطیف المنان ص ۰۱۸۸ 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ او )- 35 
<> رابعاً: إسجاد الله ملائكته لآدم: 
قال تعالى: ود فلت کیک اسجذوالدم فسجدہا إل ابلیس أن واستکبر ون 
مِنَ آلگفریت ہ4 [البقرة: 4 *]. 
كانت سجود الملائكة لادم 4 عبادة وطاعة لله» وقربة يتقربون بها إليه وهو 
لادم تشريف وتكريم وتعظیم(. 
«أراد الله أن يظهر التعظيم والاحترام لادم من الملائكة ظاهرا وباطناء فقال 
للملائكة: سَجْدُول دم 4 احتراما له وتوقیرا وتبجيلاء وعبادة منكم لربکم» وطاعة 
ومحبة وذلا)'''. 
إنه التكريم في أعلى صوره. حيث وهبه من العلم ما يرفعه على الملائكة» لقد 
وهبه الله المعرفة» كما وهبه الإرادة التي تختار الطريق.. وقدرته على تحكيم إرادته. 
رت ظ۸ کی 


سر مہ ٠ی‏ جس 


۹ ہت 9 
المطلب الثالث 
الصفات الدعوية لادم ER‏ 


>> أولا: المبادرة إلى التوبة لله عند الخطأ: 


قال تعالى: الا رتا طانتا اشا ون آر تفر لا ورتا لکن من الحسرن 4 
[الأعراف: 17]» وهذا أدب مبارك من آداب الدعاء ألا وهو الثناء على الله بما هو 


)١(‏ السجود يكون على وجهين: : النوع الأول: يكون تعظیماً وتقرباً إلى من سد له وهذا سُجود عبادة ولا 
يكون لا له وحدہ في جميع الشرائعء النوع الثاني: شجود تحيّة وتكريم وهذا هو السجود الذي أَمَر الله 
الملائكة به لادم فسجدوا له تكريماً» وهو منهم عبادة لله سبحانه بطاعتهم له إِذْ آمرهم بالسجود وا 
سجود یی يُوسُّف وإخوته له فكذلك هو من سجود التحية والتكريم» وقد كان جائزاً في شریعتهم» 
وأٹا في الشريعة التي جاء بها خاتم النبیین محمد بيا فلا يجوز السجود فيها لغير الله مطلقاً. 

(۲) انظر: جامع البيان ۰۳۰۱/۱ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۸۳/۱ - ٢۸ء‏ والوسيط في تفسیر 
القرآن المجید للواحدي ۱۱۹/۱ء ومعائم التنزيل للبغوي ۱۳۵/۲ 

(۳) تیسیر اللطيف المنان ص ١75‏ . 
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أهله. والاعتراف بالذنب والتقصير وما فيه من إظهار الخضوع والمسكنة والحاجة 
لله تعالى. 

> خانیا: احترامه للقسم: 

وهذا يتضح عندما أقسم الشيطان لهما فانقادا لباطله كما في قوله: 
۵ وَدَاسَمَهْمَآإِقْ لكا لن لصحت 4 «أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء 
وقد يخدع المؤمن بالله00"» «ولم یکن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا یمین 
غموس پتجرأ فيها على الله هذه الجرأة» فغره عدو الله بذا التأكيد والمبالخت 
فظن آدم صد قه»۲۲۱, 

> خالثا: الحياء والخجل: 

قال تعالی: ‏ یام لا مفددتک الط كنا حرج بوتكم من اج برغ تب 
لباس مال ریه ما سوا 4 [الاعراف: ۲۷]ء وقال تعالى: لها يمور ما اقا لے 
271 بدت گنما سو مهما وطفقا یمان عَلَِِمَا من وق ات 4 [الأعراف ۲۲]. 

فلما عصى آدم وزوجته أَمْرَ الله تعالى «ظهرت عورة كل منهما بعد ما كانت 
مستورة» فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر» حتى 
انخلع؛ فظهرت عوراتہماء ولما ظهرت عوراتہما؛ خجلا وجَعَلا يخصفان على 
عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليستترا بذلك»". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۳۵۷. 
(۲) الصواعق المرسلة ۱/ ۳۷۵. 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن ص ۲۸۵. 
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المطلب الرابع 
آسس دعوة آدم ER‏ 
إن أسس دعوة آدم ج ترتکز على ثلاثة آصول: 


> أولا: التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له : 


3 بويع کا رد ی 2 2 و ص کک عاسم عاص داحم کرو 
قال تعالی: #وما أَرْسَلْنَا من قبللك من رسول إلا نوحی إِليّهِ أنه لا إله إلا آنا 


می 0 5 ۳ پک رسج ہے ےہ ںہ ورد ر سو > مر 1 
فاعبدون 4 [الأنبياءه"]» وقال آیضا: # ولد بعتا ف کل اَمَو زسولا أن اَعَمُدُواً 


2 عا 3 
7 
2221 ۴ 3 و ہی نو سے 2 2 عرض 


ونوا الطدغوت فمنهم من هَدَى له ومهم من حَمّت عليه الصَللَةٌ يرقا في 
الرضِ فانظرواً کبک کات عقبة المکزپیرے 4 [النحل٣۳].‏ 

فاتضح من هذا؛ أن دعوة آدم 4# كانت على إقامة توحيد الله في نفسه وذريته 
والأرض جميعاء ولذلك جعله الله من خليفته الذين كانت مسؤوليتهم الرعاية بأصل 
خلقهم كما قال: وما علقت لن والان لا لبون 4 [الذاریات٥٥].‏ 

> خانیا: تنظیم آمور الحياة 2 الأرض : 

قال تعالی: فو إِذ قَال یلک لمات که إِفْ جَاعِلٌ في الازض خَلِيِقَةٌ4 [البقرة: ۳۰]. 


2 


قال القرطبي: «هذه الاية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ویطاع؛ لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بین الأئمة). 


.۳۹۵ /۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


>2 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8م 


المطلب الخامس 
الدروس المستفادة من دعوة آدم عا 


من خلال ذكر الله تعالى لقصة آدم في القرآن يمكن بیان بعض الفوائد الدعوية من 
خلال النقاط التالية: 

١‏ - شرف الله جنس الانسان وفضله على كل جنس آخر بسبب رسالته ودعوته. 

۲- يجب على الانسان أن یکون على ذکر من أنه خلق من التراب وإليه سیکون 
مرجعه» فليس له أن یتکبر أو یتجبر أو يدعي الا فضلية على آبناء جنسه. 

۳- نی قوله تعالی: ولذ كَالَ ریک لِلْمَلتيِكَةَ ان جَاعِلُ ق آلازض خَلِيمَةٌ4 
«تعلیم العباد المشاورة في آمورهم قبل أن یقدموا علیھاء وعرضها على ثقاتهم 
ونصحائهم - وان كان هو بعلمه وحکمته البالغة غنيًا عن المشاورة»۲. 

-٤‏ «لم يزل الله آولا ليس قبله شيء ولم يزل فعالا لما یرید ولا خلا وقت من 
الأوقات من آفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضیه حكمة الله الذي 
هو حكيم في كل ما قدره وقضاه كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده» فلما اقتضت 
الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق آدم أبي البشر الذين 
فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضیلاء أعلم الملائكة وقال: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
خَلِيفَة 4 يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو». 

(۱) محاسن التأويل ۱/ ۲۸۰. 


(۲) تیسیر اللطیف المنان ص ۰۱۷۲ 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تکرر ذكرهم في القرآن 8ه [ ٣١‏ وج 

-٥‏ في قوله تعالى: الوا عل فما من يُفْسِدُ فيا فك اَليمَاء هشیم 
مرک وق ک قال ا عم ما الوم [البقرة: ۰0۲۰ «إذا كان من أسرار الله 
تعالى وجکیه ما يخفى على الملائكة؛ فنحن أولى بأن يخفى عليناء فلا مطمع للإنسان 
في معرفة جميع أسرار الخليقة وحِكّوهاء لأنه لم يؤت من العلم إلا قلیلا»۳). 

-٦‏ قال الله تعالی للملائكة: یلم ما لا موق [البقرة: ۳۰]. «فإنه محيط 
علمه بكل شيءء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد 
ولا تحصی؛ فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم 
والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثاء ولا لغير حكمة). 

۷- وقوله تعالی: ط شبك لذ عم کا إل ماما ك نت اَی أ4 
[البقرة: 0۲۳۲ «احتج أهل الاسلام بہذہ الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغيبات إلا 
بتعليم الله تعالی» وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة»". 

8- «مَنْ مَنَّ الله عليه بالعلم فعليه أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن يقول كما قالت 
الملائكة والرسل: « بتک لا لم کنا لا ما تک نت للم کیب وأن 
يتوقى التكلم بما لا يعلم» فان العلم أعظم المنن» وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بہاء 
والثناء عليه بتعليمهاء وتعليم الجهال» والوقوف على ما علمه العبد» والسكوت عما 
لم یعلمه»"). 


۹- «أن الله جعل هذه القصة لنا معتبراء وأن الحسد والكبر والحرص من 
(۱) محاسن التأويل ۲۸۰/۱. 
(۲) تیسیر اللطیف المنان ص ۰۱۷۲ 
۳( مفاتیح الغیب ۲۵/۲. 
)٤(‏ تیسیر اللطیف المنان ص ۰۱۸۰ 
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آخطر الأخلاق على العبد» فکبر إبليس وحسده لادم صیره إلى ما تری؛ وحرص 
آدم وزوجه حملهما علی تناول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لهما لاو که میم 
إلى الهلاك, ولکن رحمة الله تكمل الناقص» وتجر الكسير» وننجي الهالك» 
وترفع الساقط۷'''. 

۰ الم يخضع إبليس الخبیث لربه» ولم يتب إليه» بل بارزه بالعداوة» وصمم 
التصميم التام على عداوة آدم وذريته» فقال: ا ال آنظرن إل بوم عون 4 [الحجر: ۳] 
ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة» وأخلاق طيبة 
أو خبيثة» وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير آسبامها من الابتلاء 
والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتہم إلى كل شر أجابه: هل 
نک من الْمنظرتَ # [الأعراف: .)]٠١‏ 

-١‏ «العلم التام يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاق» فأراد الله أن يري 


شم بأتمآم 4 


الملاتكة كمال هذا المخلوق فقال: قَ ادم هم يمايم تلا ابا 
[البقرة: ۳۲۷۲۳۳ 


۲- وقوله: ط وف ادم اشک آنت ور وك اتد [البقرة: ۳۰]» «في المثل: الرفیق 


قبل الطریقء وأيضاً: هي مسكن القلب. والجنة مسکن البدن ومن الحکمة تقديم 
الأول على الثانی»(. 


۰۱۸۰ تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 
. 175 تيسير اللطيف المنان ص‎ )۲( 
تيسير اللطيف المنان ص۱۷۳‎ )۳( 
۲۳۶/۱ روح المعاني‎ )٤( 


م8 - دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ۲۰۳ )5 


۳- وقوله تعالی: ولا قرا هذ والشعرۃ كنا من الم 46 [البقرة: ۳۵ «فیه أن 
النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الاولی» وإنما نبى عن القرب؛ سذا 
للذريعة» فهذا أصل في سد الذرائع» (. 

«فعلق النهي بالقربان منهاء مبالغة في تحريم الاکلء ووجوب الاجتناب عنه. لان 
القرب من الشيء مقتضى الألفة. والألفة داعية للمحبة. ومحبة الشيء تعمي وتصمٌ. 
فلا يرى قبيحاء ولا يسمع نہیاء فيقع. والسبب الداعي إلى الشرٌ منهی عنه. كما أن 
السبب الموصل إلى الخير مأمور به)”". 

5- أن الداعي هو نفسه مبدأ لانطلاق دعوته» فجدير به أن يزكيهاء ويمرنها 
بمعالي سیر الصالحين» ولا يترك للشيطان فرصة ومجالا في نفسه ولا يأمن الداعي 
مكر اللہ أو يغتر بنفسه فيعظمها بما لا تستحقه قال تعالى: ! یدمن هلدا عدو 
لك جاک فلا : تک من الج قد فَتَشّيّح 4 [طه: ۱۱۷]. 

6- اما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل 
طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر ببذه العداوة البليغة المتاصلة والله يحب 
منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته» وفعل الأسباب التي يخشى 
منها الوقوع في شباكه. ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبیة 
والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان» وقوة التوكل على 
الله ومراغمته في أعمال الخير» ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى 
القلب كل وقت بما يضادهاء ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة۷”''. 

.٦٦ /١ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 


(۲) محاسن التأويل ۱/ ۲۹۲. 
(۳) تيسير اللطيف المنان ص ۰۱۸۰ 
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-٦‏ شجرة واحدة ترمز للمحظور الذي لا بد منه فی حياة الأرض. فبغير محظور 
لا تقوى الأرادة» ولا يتميز الانسان المريد من الحيوان المسوق؛ ولا يمتحن صير 
الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. 

۷- وفي قوله تعالى: هل ءا دم من کب کلت تاب عم هو الو ارجم )نتا 
فيطو أ ین یام یتک م ہُدی من بیع مدای موف عم ولا هم روت 
[البقرة: ۳۷ - ۳۸]ء دلیل على أن الله (سبقت رحمته غضبه؛ فیرحم عبده في عين غضبه» 
كما جعل هبوط آدم سبب ارتفاعه» وبعده سبب قربه» فسبحانه من تواب ما آکرمه» 
ومن رحیم ما آعظمه»(. 

۸- آهمية الاعتذار المباشر عند وقوع الخطاً وهو الاستغفار. «ينبغي للعبد إذا 
وقع في ذنب أن یبادر إلى التوبة والاعتراف» ویقول ما قاله الابوان من قلب خالص؛ 
وإنابة صادقة؛ فما قص الله علینا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهماء فنفوز بالسعادة وننجو 
من الهلکة»۱. 

۹- اهتمامه بأسرته بدعوته زوجته للاستغفار والتوبة معه بسبب ما صدر منهما 
من ارتکاب المنهي عنه؛ فعبر الله عنهما بقوله: فلا ربا متا شتا وین آر تفر لا 
سی | من الْحَسرِينَ # [الاعراف۲۳]. 

۰- أدب مبارك من آداب الدعاء ألا وهو الثناء على الله بما هو آهله» كما یظهر 
في الآية السابقة» مع شدة الافتقار إليه والالتجاء كما في قوله: ون آر تفر لا وحم 
)١(‏ روح المعاني ۰۲۳۸/۱ 

(۲) تیسیر اللطیف المنان ص ۰۱۸۰ 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ه.م - جو 

۱- الناظر في قصة أبينا آدم #٤‏ سيرى لها أثراً عظيماًء لأن رسالته امتدت إلى 
يومداهذاء فکل أمة يرسل لها من یجدد لها دیھا الأضيل كما قال تعالی: ظ إا رسک 
م7 وان من ملاعلا فا تن 4 [فاطر؟ ۲]. 

۲ الانقياد والتسليم المباشر لله تعالى هو سبیل البعد عن طريق الشیطان 
فالشيطان أقسم بأنه لیغوينٌ ذرية آدم أجمعين» فاستدرك الله عليه بآن عباده المخلصين 
لن يمكنه منهم قال تعالى: « قال مرك هم یی © إِلَاعِبَادكَ من 
الْمَخَلصِيتَ 1#ص: ۸۳-۸۲ فقوة الإيمان تتغلب على كيد الشیطان وان عباد الرحمن 
ليس لإبليس عليهم سلطانء قال تعالى مخاطباً إبليس ومبشراً عباده المؤمنين: # إِنَّ 
عباوت لیس لك عم نی لا مناك ین العاوین 4 [الحجر: .]٤١‏ 

۳- «خواص الذرية من الأنبياء» وأتباعهم من الصدیقین والأصفیاء وطبقات 
الأولياء والممنین؛ فان الله تعالی لم یجعل لهذا العدو علیهم تسلطاء بل أقام علیهم 
سورا منيعاء وهو حمایته وکفایته» وزودهم بسلاح لا یمکن لعدوهم مقاومتهم بکمال 


رر ص م وه ممم 


الإيمان بالله» وقوة توکلهم علیه: هل ملع الک امن وع هر 
حر 46 [النحل: ۱۵۲۹۹. 

- العداوة بین ابلیس وذریته» وبين آدم وذریته عداوة قديمة ومستحکمة 
ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال تعالی: لوفلا افیطوا مض کر يعض 
عدو [البقرة: ]۳١‏ وهذا دليل على أهمية اليقظة» وتوجيه دائم بأن الانسان في ميدان 
معركة مع الشهوات والشبهات» وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان. 


. ۱۷ ۵ تيسير اللطیف المنان ص‎ )١( 
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-٥‏ آدم له أخطأ في أكله من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منهاء ولکن 
هذا الخطأ لم يكن مقصودا بل كان عن ضعف ونسیان كما قال سبحانه: # ولتدعهنت 


ہے و ہہ ا 7ں مھ ہے 


لل ادم نهل فتسی ولم يد له عَرْمًا 4 [طه: ۵۳۶۵.. 
٦ے‏ أن المتقلب في نعمة يجب أن یحافظ علیها؛ ویشکر الله ویدعوه بدوامهاء 
رس مت بت رھ ولد 


ا عم سے سے غاد مر 


این رکه کین تع ا وين کفرتم | 2 عَداف دید € [إبراهيم : . 


المبحث الثانى 


دعوة هود عليه الصلاة السلام 


المطلب الأول التعريف بهود 2122 وقومه. 

المطلب الثاني الصفات الدعوية لهود . 

المطلب الثالث أسس دعوة هود ا . 

المطلب الرابع وسائل وأساليب من دعوة هود ج. 
المطلب الخامس موقف قوم هود من دعوته. 

المطلب السادس نتيجة دعوة هود E‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة هود ا . 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه لی تو 


المطلب الأول 
التعريف بھود ج وقومه 


هو: هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن 
نوح , 

من رسل الله العرب؛ آرسله الله إلى قبيلة عاد؛ نسبة إلى جدهم عاد بن عوص بن 
سام بن نوح”"» وكانوا عربا يسكنون الأحقاف؛ وهي جبال الرمل فيما بين عمان إلى 
حضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر”. 

وهم أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان» قال تعالی: #وأد کرو 
د جعککم حَلفَاء من بَحَدِ فقوم وج واه ان الحلق َة ير ال کو علد 
حون 4 [الأعراف: 14]. 


وبعد ذكر قصة نوح 72 قال تعالى في سورة المؤمنون: اراتا تاداس يك رهم فرنا 
ان 4 [المؤمنون: ۲۱] وهم قوم هود #4٤‏ على الصحیح") 
وكانت عندهم حضارة معماریة عظيمة قال الله عنها : ال ترکیف قعل رولك باو 


رم دات الماد ل لیم لق یلها الد 4 [الفجر: .]۸-٦‏ 

)١(‏ تاریخ الرسل والملوك ۲۱٦/١‏ البدایة والنهاية ۰۱۲۰/۱ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي ۱/ ٢٥۲۔.‏ 

(۲) البداية والنهاية ۰۱۲۰/۱ 

(۳) معجم البلدان ياقوت الحموي ۱/ ۰۱۱ وآطلس تاریخ الأنبياء والرسل» سامي الملغوث ص٤٠‏ . 

۰۱۲۳/۱ البداية والنهاية» لابن کثیر‎ )٤( 


تل 0 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
ذکرت هذه القصة في سور متعددة تارة بالتفصیل: كما في سور: الأعراف هود 
المومنون الشعراء الأحقاف. وتارة بالإجمال: كما في سور: فصلت. الذاريات» 
القمرء الحاقةء الفجر» وقد سميت سورة كاملة بسورة هود» تضمنت قصص عدد من 
الرسل ,َلك وكان من بينها قصة هود کا2 مع قومه. 


٩ ۶ 


Bsa ر‎ 


المطلب الثانۂٍ 
الصفات الدعوية لهود كا 


من صفات هود 25 الدعوية؛ والتي استفيدت من الآيات التي ذكرت 
قصته 5 وما داربينه وبين قومه ما يلي: 

لله أولاً؛ الاخلاص لله ين وعدم سؤال ا أجر 2 دعوته لقومه : 

قال تعالى وهو يحكي مقولته يلك لقومه: یم 
إلاعل ی فط رن أملَاتَقَُوتَ یه [هود: .]٥٥‏ 

أي: «لإلآ لک على ما آدعوکم إليه من إخلاص العبادة لله وخلع الأوثان 
والبراءة منهاء جزاء وثوابا؛ إن ثوابي وجزائي إلا على الذي خلقني. «فلا تلود 4 
أني لو كنت ابتغي بدعايتكم إلى الله غيرٌ النصيحة لكم» وطلبَ الحظ لكم في الدنيا 
والآخرة؛ لالتمست منكم على ذلك بعض آعراض الدنياء وطلبت منكم الأجر 
وا 

وقال فی موضع آخر: وما سكم من آجر ان ری لا علق رب میرن 4 
[الشعراء: ۱۲۷]. 


(۱) جامع البیان ۱۵/ ۳۵۷. 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ ٣١١‏ ]3# 

لل ثانياً: النصح والأمانة : 

قال تعالی: 82 ذال تور لیس ی سعَاهَة ولک سول من كت الہ کا 
بلشکم رسکت رق رت کک نامع یب 4 [الاعراف: ٦۷‏ - 18] وهذه هي الصفات التي 
یتصف بها رسل الله كيه النصح والبلاغ والاأمانة» وهي سر نجاح دعوة آتباعهم من 
بعدهم. 

والمعنی (أي: لم يزل النصح من صفتي» ولیس هو شيء تکسبته بل غريزة في» 
وقد بلوتموني فيه قبل الرسالة)'''. 

ولذا «فإني أمين على وحي الله» وعلى ما اتتمنني الله عليه من الرسالةء لا آکذب 
یه ولا آزید ولا له بل ال آمرت كما اقرع 

وقال تعالی: بعاد سین لد َال کم آخوهم هود الا نون نی کک رسو 
مین © [الشعراء: ۱۲۳ - ۱۲۵]. 

لله خائثاً: التوکل على الله ؛ 

قال تعالى وهو ذكر مقولته 142 لقومه: 0 رشان بَرِمَءيَمَا 
OE ۷‏ ٔ۶ ۰ھ ثم لا نظرون 0 لی کلت عَلَ أله رق نے کان 

.]۵1 - 6 جس رد‎ E 

أي: ١ہ‏ إن نت على ال 4 الذي هو مالكي ومالككم» والقيّم على جميع خلقه. 

توكلت من أن تصيبوني» أنتم وغيركم من الخلق بسوء» فإنه ليس من شيء یدب على 


.٦٤ 5 /۳ تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )١( 
.۵۰/۱۲ جامع البيان‎ )۳( 


تو ۴ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 
الأرضء إلا والله مالکه وهو في قبضته وسلطانه. ذلیل له خاضع»» فقوة التوكل على 
الله سبحانه تغرس الشجاعة في نفس المؤمن. 

لله رابعا: الحلم: 

فقد كان حليما على قومه رغم أذيتهم له وسخريتهم به فحينما رموه بالسفاهة 
07 ۶+ الريك کفیوا بن قرییع ا تراک قستامه 
وَإِنَا نك ے انكرت 4 فما رد عليهم ولا سفههم بل اكتفى بقوله: 8 ال یور 

7 شم لے 


.]٦۸ - ٦٦ بین 4 [الأعراف:‎ 


خی سے ص ا سم 5 


لیس بی سَفَاهَة ولك 

«ني إجابة الأنبياء 44# من نسبهم إلى الضلال والسفاهة؛ بما أجابوهم به من 
الكلام الصادر عن الحلم والإغضاءء وترك المقابلة بما قالوا لهم» مع علمهم بأن 
خصومهم أضل الناس وأسفههم - أدب حسن» وخلق عظيم. وحكاية الله كك ذلك 
تعليم لعبادہ كيف يخاطبون السفهاء» وكيف يغضون عنهم ويسبلون آذیالهم» على ما 
يكون منهم)”". 


لل اا الشفقه على المدعويين: 
XY 00 7 7‏ 5 1 کی کے سا وہ ہو کے 
قال تعالى وهو يحكي مقولته عه لقومه: إن خاف عَح عذاب بوم عظب ر4 
8 و ترف هس م جك ضرم روم مح ہے رس رص اص وہ رټ 
[الشعراء: ۱۳۰] وقال تعالی: SEES‏ ند قومه, لحم وقد تلت النذر د نا بین 
(۱) جامع البیان ۱۵/ ۳۰۳ 
() الکشاف للزمخشري ۰۱۱۱/۲ 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن هه )ه88 
۳1 رتت 
وقد تکرر تقدیم دعوته لهم ب بلقو 4 لیشعرهم بأنه منهم قريب لهم» بهمه ما 


المطلب الثالث 
آسس دعوة هود ER‏ 


قامت دعوة هود 4 على آربعة سس وهي ظاهرة جلية في کل الآيات التي 
ذکرت هودا 4 ودعوته: 

+ أولاً: الدعوة إلى توحید الألوهية وتحقیق العبودية لله كل 

قال تعالى : وکا اام ھودا کال يمو ابا له ما لكر ن كو عرد آنل تو4 
جم وی سورة هود قال: ول عَاوِلَحَاهُمَ 3 قال ینموم عدوا الله 

وف الا رس 6 یسر 

gs NOE‏ ای ای وريه 
آنبم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره. 

وفي سياق تقرير توحيد العبادة لله وحده؛ استدل لهم بربوبية الله تعالى على توحيد 


مه ل م 


ألوهيته فقال لھم: تلع امد یماتعلموت (۳9) ام يأر وبين لوحتت ويون 
آخاف که م عاب بوم عظيي © [الشعراء: ۱۲۸ - 14] «فتذكرٌ الإحسان موجبٌ 
للإذعان» 00 هو تباع الشيء بما يقويه على الانتظام وقوله: یاوه 4 أي 
ليس فيه نوع خفاء حتى تعذروا في الغفلة عن تقييده بالشكر)”". 

(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۳۸۳. 

(۲) نظم الدرر ۵/ ۳۷۸. 


عدي 


“ہت وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


أي: (آمدکم سبحانهوتعَال بما لا يجهل ولا ینکر من الخیرات؛ ثم فسرها بقوله: 
ل تم نرب ویو 4 أي: سخر ذلك لكم» وتفضل به عليكم» فهو الذي 
يجب أن يعبد» ويشكر ولا یکفرا”'. 

+ ثانياً: الدعوة إلى الایمان بالنبوة : 

قال تعالی: 5 قور لیس ی سقاهة وک رسول من رت اَل اکا 
کم رست رن رانا که اع میم 4 [الأعراف: ۷ - 1۸]. 

رج سب E‏ ہر 
برسالته» قال تعالی عنه: « ار لاق کا کرک من له تن کل ل ودک ہہ 
راذگ رواد کم لاء من بعد قزر نوج و راک ف الکن بتک 6 01 و 


وم + ےو ود 


اله لک حون 4 [الأعراف: 1۹ ]. أي: كيف تعجبون من آمر لا یتعجب منه؛ وهو آن 
الله آرسل إليكم رجلا منکم تعرفون أمره. یذکر کم بما فيه مصالحکم» ویحثکم على 


ما فيه النفع لكم» فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين!!.'". 

وقال تعالی مبينا دعوته 494 قومّه للإيمان برسالته؛ ولکنهم کذبوه فحق علیهم 

نهم کذبوا المرسلین قاطبة: ا کدّبتَعادآلمرسلن الد قالط آخوهم هود ألا لشفو )إن 
تک رسول آمین ات انقو له وأطیهون وما سکم یمن آجر لن جر لا عل رب 
این © [الشعراء: ۱۲۳ - ۱۲۷]. 

٭ ثالثاً: الدعوة إلى الایمان با معاد : 


> سم درو وح سم رسا مار ہے لدج م2 


قال تعالی: ودک عاد اد E‏ ساف و لت ناک ردو رہ 


کا 


عادو لا ادف آعاف مد عدا ب بوم عظير 4 [الأحقاف: ١؟].‏ 


.٦۹٥ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۲۵/۱۳ تفسير السعدي ص‎ )١( 
.۲۹٢ تیسیر الكريم الرحمن ص‎ )۲( 


م - دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 روم  )‏ 350108 
أي: إني أخاف عليكم أيها القوم بعبادتكم غير الله؛ عذابّ الله في يوم عظيم؛ وذلك 
یوم یعظُمُ هَوْلّه وهو يوم القیامة''' 1 
وقال تعالى مبينا تكذيب قوم هود عه باليوم الآخر: بت مود وعادبالارعة 4 
[الحاقة: ٤]والقارعة‏ اسم من أسماء القيامة» وسميت بذلك لانا ت تقرع الخلق بأهوالها". 
+ رابعاً: علاج مشكلة الکبر والترف: 


فقد أنعم الله تعالى على عاد بالقوة فقاموا بصناعة حضارة قال الله عنها: 9 ألم رر 

کب فل رک یماد (رد) رات الماد لد الج لم ملق فلا ليلد 4 [الفجر: ١‏ -۸]. 
وقد تكبروا بقوتهم في صناعة هذه الحضارة حتى قال الله عنهم: 00 

27 کک ھم 


اسك انس کرت وقالوامن NO‏ اھ ے ان زی حَلفَهُمَ هو مد 


منهج فو فو ونوا كايا ححد و46 [فصلت: ۱5]. 

إن الحق أن يخضع العباد لله» وألا يستكبروا في الأرض» وهم من هم بالقياس 
إلى عظمة خلق الله. فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق» إنه شعور كاذب يحسه 
المتکبرون. وینسون: وار روا ارگ ا هم هو انتوم ا کان وأ ایا 


رن عر عر 
وقد حذرهم هود من الترف والتکبر علی الناس به بقوله: 9 آتبنور نون یکل ربعء اد 
توم 07 ن مصانع لعا مخ دو )ردا رطست ہظشتم جبارین (۳) او 
اك یعون 4 [الشعراء: ۱۲۸ > ۱۳۱]. 
(۱) جامع البیان ۲۲/ ۱۲۵. 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص ۸۸۲. 


و ٦‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 

فقد «رآی من قومه تمخضاً للشغل بأمور دنياهم» وإعراضاً عن الفكر في الآخرة 
والعمل لها والنظر في العاقبةق وإشراكاً مع الله في إلهيته» وانصرافاً عن عبادة الله وحده 
الذي خلقهم وأعَمَرهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم» فانصرفت همّاتهم إلى 
التعاظم والتفاخر واللهو واللعب». 

فبنوا (منازل وقصورا أي راجين الخلود في الدنيا إشارة إلى أن عملهم ذلك 
لقصر نظرهم على الدنيا والإعجاب بالآثار» والتباهي بالمشيدات والغفلة عن أعمال 
المجدين البصيرين بالعواقب» الصالحين المصلحين. 

فبناؤها لا للحاجة إليهاء بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر 
عليهم ذلك. لأنه تضییع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة. واشتغال بما هم في غنى 
عنه. وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل» وصرف للأموال في غير ما خلقت 
له» من النظر للنفس والأهل والدين». 

«والعاقل ينبغي له أن يصون أوقاته النفيسة عن العبث الذي لا يكون سبب نجاته» 
وکیف يليق ذلك بمن الموت من ورائه»۳*. 

فهو توجيه إلى أن ینفق الجهد وتنفق البراعة» وینفق المال فیما هو ضروري 
ونافع لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة» «فکل بناء شامخ لا یکون 
لغاية شريفة محمودة؛ فهو عبث ولهو باطل»*. 


.١56 /۱۹ التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) محاسن التأویل ۷/ ٦٦۷‏ بتصرف یسیر. 

(۳) نظم الدرر للبقاعي ۰۳۷۸/۵ 

.۳۳۹ تفسیر ابن بادیس في مجالس التذكير من کلام الحکیم الخبیر ص‎ )٤( 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ ۲۷ )4508 
«ومقام الموعظة أوسع من مقام تخ تغيير المنكر» فموعظة هود ج متو جهة إلى ما 
في نفوسهم من الأدواء الروحية» وليس في موعظته أمر بتغيير ما بتوه من العلامات ولا 
ما اتخذوه من المصانع)"". 


المطلب الرابه 
وسائل وأساليب من دعوة جود تل 


من الوسائل والأساليب المستفادة من دعوة هود 4# ما يلي: 

»> أولاً: الموعظة الحسنة : 

ومن الآيات الجامعة لمواعظ هود ل لقومه؛ قوله تعالی: کل کذبتعاد الم سی © 
ة الم آخوھم شود ألا تمو ان لک ره سول امین (00) انوا 2 ال لن ہے 
مون اج _ لن آجری الا عل رب العلمين © أن منوت یکل ریچ ءايه ےت 

ماخ لمکم تاد ہے بطم جباریں تالا الله وأطيشون )رام 
ای دم ہما تعلموب © مد پانمنمر وبين (6)اوعنتِ وعیون ہت 
یور عَظبر (۳9)) ال کر ا آوعظت ت7 کر تک من الوعظب ا( إن هنذا الا خلق 
الاکن © وا کر لی لا کت الک بوّن کل یه يكن اکر 
یت( تک کم ری مد 7۷- 10 

وانظر إلى تکرار آمرهم بالتقوی والطاعة ‏ توا له وأطیمون © آي: آدوا حق الله 
تعالی؛ وهو التقوى» وآدوا حقي؛ وذلك بطاعتي فیما آمركم به وآنهاکم عنه. 


۰۱۱/۱٩ التحریر والتنویر‎ )١( 
.۵۹۵ تیسیر الکریم الرحمن ص‎ )٢( 


سے 7 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
> ثانياً: الترغیب والترهيب: 


5 و 7 عه سے ںو ہے ہس می سو جو 
قال تعالى وهو بحكي مقولة هود #102 لقومه: وت سارک خر 


ag‏ 5 0 مم عجر بك 2 قل ور aa‏ 0 اھ ےی سس هه ۵ ارو 
وواه برل الک اکم قدرارا ویزد کم قوة اک فوتیکم ولا نو جرميت 4 


[هود: .]٥٤‏ 
فرغبهم في الاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» ورغبهم أيضا في التوبة 
عما پستقبلون» ومن اتصف مهذه الصفة يسر اللہ عليه رزقه» وسهل عليه آمره 
وحفظ عليه شأنه وقوته. ولهذا وعدهم بأنهم إن آمنوا بالله وتابوا من کفرهم بى 
آرسل قطر السماء علیهم يدر لهم الغیث في وقت حاجتهم إليه» وتحیا بلادهم من 
ورهبهم من أن یدبروا عما یدعوهم إليه من توحيد الله» والبراءة من الأوثان 

والأصنام فیصیروا کافرین بالله مجرمین (. 
ورهبهم QER‏ من وم القيامة وشدائده؛ قال تعالی: وا کم عاد اد ارت مک 
مان ود حلت دمن بین یه وین عله توا لا اي لعف عك عَدَا ب وو 


عَظیم 44 [الأحقاف: ۲۱]. 


»> ثالثاً: الجدال والقابلة با لحجة والبرهان : 


أخبر تعالی عن هود 8602 أنه قال لقومه: اتد لوک ؤت ْمَل سوم 


5۶ ح ہے ر 7ہ مت وہ 21 8 5 وه اد 2 > هیر 
[الأعراف: ۷۱]. ولم يبين الله سُبَحَانَهُوَيكَالَ هنا هذا الجدال الواقع بين هود ل 


(۱) جامع البيان ۱۵/ ۱۳۵۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ ۳۲۹. 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ہ لل لی تو 
وبين قومه عاد؛ ولكنه أشار إليه في سورة هود حيث قال: Nk‏ 
کت وتا عفر َلِهَِنَا عن فَوَلِلك وما عن لك يِمَؤّْمِيرت )إن قول الا اعتریداف 

بعش هتنا بسو الإ شید له ردان بی ما مركن ا من دون دوف 


تق عل صرّط مسق [هود: .]٤٥ - ٢٥٥‏ 

قال ابن كثير: «وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر» بل هي جماد 
لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي» وإنما یستحق إخلاص العبادة الله وحده 
لا شريك له الذي بيده الملك» وله التصرف» وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره 
وسلطانه فلا إله إلا هو ولا رب سواه»7. 

»> رابعاً: اللين والاستعطاف: 

ومن الآيات التي تبين لينه واستعطافه 2ك في دعوة قومه؛ قوله تعالى: #كَدَبسَعَادُ 
المرسلین 7 ا ال طم أخوهم هود ألا لون 4 «بصيغة العرض تأدباً ا معهم وتلطفاً بهم ولیناً 
لهم)”"» فبدأ دعوته بالعرض ولیس الأمر. 

وكذلك قوله تعالی : انکور 1 نتر وان أل تام مین 4 [الأعراف: 1-77]. 

> خامسا: أسلوب التذكير ينعم الله : 

قال تعالی: ۷ و یی 336 تت (9) دیدرت من مخ 
دوت )و دا بطشخم بطر جباریں (0۳) اموا الله وآطیعون (9) از آم 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ؛ / ۳۳۰. 


کت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


ات 


کی و چچ کے ی ار 
کت © ام بأو د رنت 


5 عرض مم امعد عق 
توح اه آخاف میک عذاے یور عظير 4 
[الشعراء: ۱۲۸ - ۱۳6]. 


وقال تعالى: وا کروا ٳڏ جَعَلَکم خلفاء من بعد قوم نوج دک في الحلَق 


رج ل تسم د سح سے 


ده و ار 21۱ اھ ملک ون که [الأعراف: ۹. 

فذکرهم 6 ہما حباهم الله من النعم؛ وذلك آنهم کانوا في غاية من قوة الترکیب» 
والبطش الشدید. والطول المدید» والأرزاق الدارة والأموال والجنات والعیون» 
والأبناء والزروع والثمار". 

»> سابعا: العجزة والتحدي: 

«ومن آیات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسفیه آحلامهم وتضلیلهم 
والقدح في آلهتهم وهم أهل البطش والقوة والجبروتء وقد خوفوه بالهتهم إن لم 
پنته أن تمسه بجنون أو سوء فتحذاهم علناء وقال لهم جهارا: ۳0ھ" 
أن جيف یٹ ا ین دون دون میا ثم لا نظژون )ا إن ولت لاله 


2 
ا مرن 


رق ریک امن دی | لا اي اتا رن عل مز منت » [هود: 4ه ]٤٥-‏ فلم 
فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الحریصین على إبطال دعوته بکل 


.۱٥١ /٦ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
تيسير اللطيف المنان ص ۱۹۱۔‎ )۲( 


مو ۳- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ہ ا ۲۱) وو 


المطلب الخامس 


موقف قوم هود من دعوته 


كان منهم فريقان: 
الفريق الأول: فريق آمنوا به وصدقوه وهم قليل» آشار الله إليهم بقوله: ظ فد 
ویک مهم ياك [الأعراف: ۰1۷۷ وقوله: واه را شتا وا وازن اموأ 


7 > ایح ا ا نو 2 
مع برح عونتم من عذاب عَلبظ 4 [هود: .]٥۸‏ 


الفریق الثاني: فريق لم يؤمن بل عارضوا دعوته بكل السبل ومن ذلك: 

روه آولا: استکبروا بقوتهم : 

قال تعالى: كما 2ی فیچ موا ف الْاَرْضٍ بغبر لق وَكَالُواً من ند 052 
[فصلت: ۱۵]. «اغتروا بأجسامهم حين تہددھم بالعذاب. وقالوا: نحن نقدر على دفع 
العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا؛ وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظیم۷”'. 

إن الحق أن يخضع العباد لله» وألا يستكبروا في الأرضء وهم من هم بالقياس إلى 
عظمة خلق الله. فكل استکبار في الأرض فهو بغیر الحق» وهو الشعور الکاذب الذي 
يحسه الطغاق الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم وينسون: وربا آرک 
له زی له هو مد مم فود 4 [فصلت: .]١6‏ 

ه- خانیا: اتهموه بالکذب والسفه : 

وقال تعالی: ‏ قا الملا أل ککفروا ین یهگا رک ف سفاهة وَإِنَا تظنّ 
مرت آلکذیت 4 [الاعراف: ]٦٦‏ وهذه هی سنة المکذبین الاتہامات الباطلة عندما لا 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۰4۰۱ 


O 


يستطيعون مواجهة الحق البين الناصع» فیلجوون للسب والتجريح 

ج ثالثاً: استنكروا دعوته للتوحيد وطلبوا العذاب: 

وقال تعالى: ¥ الوا تا EEE‏ مشتهوتدر رس رہ سا وہ 

يدا إن کنت من لقن [الأعراف: ۷۰]. وقال تعالی: ‏ کارا َتنا لاعن 
ار کنا نت مِںَاَلصَدِوَینَ # [الأحقاف: ۲۲]. 

واحتجاج المشركين على صحَّة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنة 
مطردة في أهل الباطل» وهو من التقليد المذموم. 

«جعلوا الأمر الذي هو آوجب الواجبات وآکمل الأمور. من الأمور التي لا 
یعارضون بها ما وجدوا عليه آباء‌هم فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له» وکذبوا نبيهم»'. 

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول. هذا الاستعباد الذي 
یسلب الانسان خصائصه الأصيلة من: حرية التدبر والنظر» وحرية التفکیر والاعتقاد. 
ویدعه عبداً للعادة والتقلید. وعبداً للعرف والمألوف. وعبداً لما تفرضه عليه أهواؤه 
وأهواء العبید من آمثاله» ویغلق عليه کل باب للمعرفة وکل نافذة للنور. 


©ه- رایعا : استنکار يشرية الرسل : 


وقال تعالی عنهم کذلك: «قَنْ وا کَقُل آنذرتکر صَعِفَةٌ یل صَليقَة عاد 
و د ا( ا جا سس سے مه الوا که مَك 
با کک میک مو ما کے ہا یم مب گفروت 4 [فصلت: ٣‏ - ۱15]. 


(۷) یسر الكريم الرحمن ص148. 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ل[ مم )- 35 

«أي: فقالوا لرسلهم لو شاء ربنا أن نوحده» ولا نعبد من دونه شيا غيره» لأنزل 
إلينا ملائكة من السماء رسلا بما تدعوننا أنتم إليه» ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء ولكنه 
رضي عبادتنا ما نعبد فلذلك لم يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملاتکة»(). 

«وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الامی وهي من أوهى الشبه؛ فانه 
لیس من شرط الارسال أن یکون المرسل ملكا وإنماشرط الرسالة آن يأي الرسول ہما 
يدل على صدقه. فليَقَدّحوا إن استطاعوا بصدقه بقادح عقلي أو شرعي» ولن يستطيعوا 
إلى ار 

ج خامسا: عدم الايمان بالآيات وعصيان الرسل: 


ولما جائهم ببينة وقال تعالی: الوا هود ماجنتکاییک روما كنار الها 


2*2 گے 


صد 
اوو ہے ھ ؟ 


عن ولت وما عن لک بِمْؤّمِيت ؟14ھود: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: ‏ وك عاد جَحَدوا یریم 
وعَصَوا رس تیا کل جبَا ريد © [هود: .]٥٤‏ وقال تعالی: الا إن عادا كفَروأ رب 
ألا بدا عاد وم شور ) [هود: 7۰]. «ومن عصی رسولاً واحداً لزمه عصیان جمیعهم؛ 
فإنهم متفقون على الإيمان بالله» وعلى توحیده»"". 

و ما ضا رگن الرعكلة کی رر کات کا ؛ 

وقال تعالى: فقاو سو علا اوعظت ار کر تک من الوعظبت )ان نا 
لول (۳)) ومان بمعڈیین )ا کب وہ فلکم 4 [الشعراء: ۱۳١‏ - ۱۳۹]. 

فقد (کانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب على 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص١۷‏ 
(۲) التسها لابن جزي ۱/ ۰4۰۰ 


تق ۳٣٣‏ م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
البلاد فطال عليهم الآمد وتفننوا في إرضاء الهوی» وأقبلوا على الملذات واشتد 
الغرور بأنفسھم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس... 


واستخفوا بجانب ا تعالی» واستحمقوا الاسی:۱۹, 


لما آمر هود َلك قومه بعبادة الله يده ورغبهم في طاعته واستغفاره» ووعدهم 
على ذلك خيرٌ الدنیا والآخرة» وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنیا والاخرة؛ كان 
منهم فریقان؛ فريق آمنوا به وصدقوه فأنجاهم الله من عذاب الدنيا والآخرة”". 

وأما الفريق الآخر فكذبوه وتمردوا على دعوته» وسخروا منه وآذوه» وتجيروا 
على عباد الله توا ومن دی 4 4 [فصلت: ١٠]؛‏ فهؤلاء أخذهم العذاب في الدنيا 
ولعذاب الآغرة آخزی وهو لا ینصرون. 

وقال تعالی: 9 ماه ولرک معه برجم متاوقطعتا دار الب کدوا بَا 
وما انوا میک [الاعراف: ۷۲]. 


وقال تعالى أيضا: ہے ات کی 002 مو مت 


2 اق 0 قو مور و ان یی یں یا E Fe‏ ره 
یں و سے کر و وا ع عت کو ہے عو رم کو 2 
ےت ڈیا کر ال آلآ تار آل لاد | 


ور هود 4 [هود: ۵۸ - .]٦٤‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/٩‏ ۵. 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م ( ۳ لا 


أي: فأنجى الله هودا ومن آمن معه برحمة منه سُبَحَانَهوَتعَالَ؛ فإنه هو الذي هداهم 
للإيمان» وجعل إیمانہم سہبا ینالون به رحمته» واستاصل الذين كذبوه بالعذاب الشديد 
حتى لم يبق منهم أحدا؛ وذلك لجحودهم وعنادهم وتكذيبهم بآيات رہم وعصیانہم 
9 8 ف e‏ 
بين الله سبحانه وتعال صفة إهلاكهم في أماكن آخر من القرآن الكريم؛ وأنه 

الإهلاك سم بالريح العقيم التي أهلكهم سی و ہت تعالى: 


3 سار عاج ع ورك سے شب خب ہے 


رج را فت الى عات لنزیقهم عذاب ای ق اة لیا واعدات 


وین ہت -< 


الكخرة َي وهم لا رون ال 15]: وقال: ہے ےت 
E‏ 
با لا بر الا مہم درک زی الو المُجِرِبینَ 07 .]٢٢ -٤‏ 
لقم ر ما درن و أ أت عله 

سے ادير 4 [الذاريات: .]٤١ - ٤١‏ وقال: إا اسلا عم رعا صرصرا في بوم نس 
مر تزع الاسام عجار لمع [القمر: ۱۹ -۲۰] 
وقال تعالی: و عاد ئیکو بریج صَمَصَر عَإَةٍ سره ا علخم سبع لال 
رک كار خی جوچومہ وہ ہہ 
باتبر 4 [الحاقة: 5 - ۸]. 

«فبعدما كانت الدنیا لهم ضاحكة. والعز بلیغ» ومطالب الحياة متوفرق وقد خضع 
لهم من حولهم من الأقطار والقبائل إذ آرسل الله إليهم ریحا صرصرا في آیام نحسات؛ 


لنذيقهم عذاب الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة اضق وهم لا ينصرون.. ونجی 


وقال تعالى أيضا: # وی عَاو لد سا عم الیم ا 


1 


اك 
2 
و 
2 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن ص ۲۹٢‏ و ص .۳۸۰٣‏ 


تق ۳٣‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
قرو 18/6 


الله هودا ومن معه من المؤمنين» إن في ذلك لاية على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل 
وأتباعهم» ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» وآية على إبطال الشرك وأن 
عواقبه شر العواقب وأشنغهاء وآية على البعث والنشورا*۶, 


المطلب السابه 
الدروس المستفادة من دعوة هود كا 


ك أولاً: النجاة ب2 الايمان وليس بالقوة المادية فقط: 
العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية» وما ترتب عليها من 
النتائج والآثار وان عظمت وبلغت مبلغا هائلا؛ فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها 
الإيمان بالله ورسلهء وأما الجاحد لآيات اللہ المكدّبُ لرسل الله فإنه وإن استدرج في 
الحياة وآمهل فان عاقبته رب ا وسمعه وبصره وعقله وقوته لا تغني ھا تا جا 
آمر الله كما قال الله غل عن عاد: ولد مهم فيا إن مکتکم فيو وجعا هم معا 
وت 


کے ہے م 4 1 م و ه ص 3 


«وهذه الآية وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والآفئدة لا تنفع صاحبها مع 
جحدہ بآيات الله فتبين أن العقل الذي هو مناط التکلیف لا يحصل بمجردہ الإيمان 
النافع والمعرفة المنجية من عذاب اللہ وهذا العقل شرط في العلم» والتكليف لا 
(۱) تیسیر ا للطيف المنان ص۹۲٠‏ . 


(۲) تیسیر اللطيف المنان ص 6 ۱۹. 
(۳) درء التعارض ۲۰/٩۹‏ . 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ر۷٣3‏ 

فالعبرة ألا يغتر ذو قوة بقوته ولا ذو مال بماله» ولا ذو علم بعلمه» فهذه قوة من 
قوى الكون تسلط على أصحاب القوة والمال والعلم والمتاع» فتدمر كل شيء بأمر الله 
حين يأخذهم الله بسنته التي يأخذ بها المجرمين 

فكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحوء وتغتر هذا الغرور» وتبعد عن 
الله كلما تقدمت في الحضارة وتحسب أن الانسان قد أصبح في غنية عن الله! وهي تنتج 
من أسباب الدمار لغيرهاء والوقاية لنفسهاء ما تحسبه واقيا لها من أعدائها.. ثم تصبح 
وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها. 

ك ثانيا: وجوب البراءة من الشرك والوضوح التام ب2 ذلك : 

على الداعي أن يكون صريحا في ولائه وبرائه» بلا خوف أو مداهنة؛ كما قال هود 
كم لقومه: ۳ > 2 2 ()) من دوښو و یشون جا 


شا يوون © إن وکت عل ات رق ویک تس دای لا هو ال تیار على 
رط مُسَتَقي 4 [هود: ۵4 - 91]. 


فهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالین وانعزاله عنهم وانفصاله منهم. 
ويشهدهم هم آنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقی في آنفسهم شبهة 
من نفوره وخوفه أن یکون منهم! وذلك كله مع عزة الایمان واستعلاثه. ومع قة 
الایمان واطمئنانه! 

کھ خالثا: الریط بين النعمة واثنعم بها : 

بين هود ی لقومه تلك ال رابطة اللازمة بين القیم الايمانية والسنن الكونية؛ وهي 
ذلك الاثر المترتب على الایمان بالله وطاعته واستغفاره وترك معاصیه والتوبة الیه؛ 


و ۳۸ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
في الرخاء المادي» والوفر الاقتصاديء والتمكين الحضاري. وذلك في قوله تعالى: 
وم اتف روا رکه شم ارک وي الک ماه بتکم درا یرد سك تک 

ویم وی میت که [هود: ؟20]6. 

ك رابعا: البعد عن النفعية ب2 الدعوة إلى الله : 
جمیع رسل اللہ ومنهم هود 12 قالوا لأقوامهم: یوک تلك یمرن 
آجریلاعل ی فطرف لسوت 4 [هود: .]١‏ 

فعلی الداعي ألا يطلب من الناس ما یظنوه أنه بدل لدعوته؛ بل عليه أن يفهمهم أن 
دعوته لله؛ ویرجو منها ثواب الله والدار الاخرة» والناس إن رآوا منه زهده فیما بآیدیهم 

آقبلوا عليه وسمعوا کلامه ولذلك قال هود 102 لقومه في آخر الآية: «أفلاتتلون 4 

آي: آفلا تعقلون أني لو كنت ابتغي بدعایتکم إلى الله غير النصيحة لكم» وطلب الحظ 

لكم في الدنیا والآخرة» لالتمست منکم على ذلك بعض آعراض الدنیا؛ وطلبت منکم 

الا جر وال انت۱ ۱۱ 

که خامساً: الحلم والصبر على الجاهلین : 

على الداعي أن یعوّد نفسه على الصبر والحلم وألا یستفزه جهل الجاهلین فإن 
ذلك آلیق بمقامه وآدعی لتألیف قلوب المدعوین وانظر إلى سیدنا هود 102 وقد 
وصفه قومه بالسفاهة والکذب. فما سفههم ولا رد التهمة علیهم؛ مع آنهم الأجدر 

)۱( القصص القرآني د. صلاح الخالدي ۶۱۷۱ 


(۲) جامع البیان۱۰/ ۰۳۹۷ وانظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة د. عبد الکریم زیدان 
»7 . 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ل ری ة 


ها؛ بل اکتفی بقوله: 8 قال یلکوولیس فى سََامَة وک رسول من رت العَليینَ () 
کم رس کت ری وان لک ناخ ایی 4 [الأعراف: ٦۷‏ 059 

25 سادسا : تسلية المؤمنين بأن سنة الله هي : أنَّ العاقبة للمتقین والهلاك 
للجا حدین : 

تلك سنة الله في خلقه فبعد أن يقيم الحجة ويقطع الإعذار يحل أمره بمن خالف 
شرعه» وينجي رسله وأولياءه والمؤمنين» قال تعالی: #ولمَاجاء ا متا هووا وان 


ار پر وھ تا 


سے نا وم يعدب يط © و جكذو وات ربوم روا 


م 2 ران کور الذي مه وم الهو لد مادا دروا ربب آلا 
0 ۸- 10] وهذا سلوان للدعاة بأن العاقبة لهم وأنه ما عليهم إلا 
البلاغ ولا يضرهم جحود الكافرين وصدود المجرمين 

كور 7) الحكمة 2 التذكيروالوعظ: 

الله ك بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولهاء 
ولا ريب أن الأقطار النائیة عنا في مشارق الأرض ومغارہہا قد بعث الله إليهم رسلا؛ 
ان ين معا فما تن © [فاطر: [ré‏ 

ولكن لما كان نفعنا بتذكيرنا بما حولناء وبما نتناقله جيلا بعد جيل» وبمن نشاهد 
آثارهم ونمر بديارهم ونفهم لغاتهم» وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا؛ اكتفى به القرآن؛ 
إذ هو أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبرء ولا نعرف لغاتهم» فیؤخذ 
من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم» وأنسب لاحوالھمء وأدخل في 


.۱۸۰ /۱ المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 


تق مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


مدارکھم؛ أولى من غیره؛ وقد أشار الله كَل إلى هذا في آخر قصة عاد فقال: # وَلْمَدً 
هدا ما حول کر ين القرى وصرفتا لت عم حون 4 [الأحقاف: ۲۷](). 
کر خاهتا : خطرالاغٹراریالتوة 
فالغرور والبطر والتباهى بالقوة وشدة البطش يؤدي إلى الهلاك ذلك أن 
قوم هود کانوا يتفاخرون بقوتہمء ویتباهون ببطشهم. ویتطاولون بشدة بأسهم 1 
افو + ب اعمط KR‏ ]سه E TEA AEA‏ 
د فاستحكروا ف الارض بغير الق وقالوا من آشد ینا قوة الم روَا آرت ا الزى خلقهم هو 


صد 
کے رے اک جر 


موه ونوا اتا دوت ) [فصلت: .]٠١‏ 

ك تاسعاً: الجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب: 

من المهم للدعاة إلى الله أن يجمعوا في آسلوب دعوتهم بین الترغيب والترهيب» 
ولا يقتصروا على أحدهما؛ إذ في الاقتصار على أحدهما قد لا تحقق الدعوة الغرض 
المرجو منهاء بل قد تأتي بعکس النتائج المرجوة منها. 

ك عاشرا: أهمية إخلاص الداعية وقوة إيمانه بالله وبدعوته : 

فالداعي إلى الله عندما یخلص في دعوته» ويعتمد على الله سبحانه في تبليغ رسالته. 
ويغار عليها كما يغار على عرضه أو أشد.. فإنه في هذه الحالة سيقف في وجه الطغاة 
المناوئين للحق كالجبل الراسخ» وهکذا الدعاة المخلصين لبون لب 
اللہ وكوت لاون ده وک اله حیسیبًا # [الأحزاب: ۳۹]. 


7 سید 5 پ 4+ وم رصم يوسم و مه سے ی : 
فهذا هود 422 يعلنها بكل قوة: طف أشيد ردان بَرِىء یم شروت © 


.۱۹۳ تیسیر اللطيف المنان‎ )١( 


0 - دعوة الرسل الذين تکرر ذكرهم في القرآن 8ه [ 8_۳ 
من دونه دون یما قر لا طروت نا لن کل عل الله رق رک این EE‏ 


کا تا ٦‏ ی۶ 7" aT‏ 
م و جر < سی صاخو اعبات 00 3 ہن ر 
ودسلخلف ری قوما عار کر ولا روند ميا | 3 رق عل کی شىء حف حَفِيظ ک4 [هود: 56 - 6۷]. 


وان الانسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداًء يبلغ بهم الجهل أن 
يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيجن أو يتغير عقله» ويروا في الدعوة 
إلى الله الواحد جنونا من أثر المس! 

إنه الإيمان. والثقة. والاطمئنان.. الإيمان بالله» والثقة بوعده» والإطمئنان إلى 
نصره.. الإيمان الذي يخالط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب 
لايشك فيها لحظة. لأنبا ملء يديه» وملء قلبه الذي بين جنبيه» وليست وعداً للمستقبل 
في ضمير الغیب» إنما هي حاضر واقع تتملاہ العين والقلب. 

25 الحادي عشر: خطورة الترف الزائد الذي لا حاجة له : 

«إن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من 
الأمور المذمومة الموروثة عن الآمم الطاغية» كما ذكر الله في قصة عاد إنكار هود عليهم» 
قال: و أبنو يكل ل ربح ءايه ون ا ردو ماع لَمَلَکُمْ دون 4 [الشعراء: ۱۲۸ 
-174] وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليهاء والحاجات تتنوع وتختلف» فهذا النوع من 


الأمور المباحة» وقد یتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. 


68 )١( و( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ E 
8/62 
وإما أن تکون البنایات حصونا واقية لشرور الأعداء» وثغورا تحفظ ما البلاد‎ 
ونحوها مما ینفع المسلمین» ویقیهم الشر» فهذا النوع یدخل في الجهاد في سبیل الله‎ 
وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء.‎ 
وإما أن یکون للفخر والخیلاء والبطش بعباد الله وتبذیر الاموال التي یتعین صرفها‎ 
في طرق نافعة» فهذا النوع هو المذموم الذي آنکره الله على عاد وغیرهم(.‎ 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان ۱۹۳۔ 


المبحث الثالث 
دعوة صالح ا 


المطلب الأول التعريف بصالح 502 وقومه. 

المطلب الثاني الصفات الدعوية لصالح 2905. 

المطلب الثالث أسس دعوة صالح . 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة صالح 4#. 
المطلب اخامس موقف قوم صالح من دعوته. 

المطلب السادس نتيجة دعوة صالح 222. 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة صالح 2225. 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ۔۔۔ ہی 339 


المطلب الأول 
التعريف بصالح ج وقومه 


كثيراً ما يقرن الله في كتابه بین ذکر «عاد» قوم هود 4 و«ثمودا قوم صالح ل 
وني القرآن ما يدل على أن موسى 4# آخبر عنهماء كما قال تعالى في سورة إبراهيم: 


2 لی ۱۳۳ روہ وی مم 2 : می کے گے ل عم کی رق ۶ وه 
0 ل موسۍ إن 3 رو ون نآلا جا فک | لغ حميد أ أَيَكُمْ سأ 


قال ابن كثير عن أهل الكتاب وسبب إهمالهم تاريخ هاتين الأمتين: «ولكن لما 
كان هاتان الأمتان من العرب؛ لم يضبطوا خبرهما جيداء ولا اعتنوا بحفظه. وان كان 
خبرهما مشهوراً في زمان موسی ۷895". 

وهو: صالح بن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن 
إرم بن سام بن نوح''' وهو 20 من رسل الله العرب!'' 

وقومه الذين أرسل إليهم» مود وهم قبيلة مشهورة» سميت ثمود لقلة مائهاء من 
ان وهو الماء القلیل'. 


۰۱۳۲/۱ انظر: البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
۰۲۲/۱ تاریخ الرسل والملوك‎ )۲( 

(۳) الکامل في التاریخ لابن الأثير ۱/ ۸۰ 
)٤(‏ الکشاف ۰۱۲۰/۲ 


و ۳۳٩‏ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 

«وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك''' وكانوا بعد 
قوم عاد» وكانوا يعبدون الأصنام»”2". 

وكانوا آهل مواش كثيرة وأهل حرث وزروع» وتواصلت عليهم النعم فكانوا 
یتخذون من السهول قصورا مزخرفة ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة فكثروا وعمّروا 
أعماراً طوالاء حتى أن الرجل كان يبنى المسكن المحكم فينهدم في حياته» فنحتوا 
البيوت من الجبال» وكانوا في سعة ورخاء من العيش» فعتوا على الله وأفسدواني الأرض 
وعبدوا الأوثانء فبعث الله تعالى إليهم صالحا يله وكانوا قوما عربا وصالح من 
آوسطهم نسباء فدعاهم إلى الله تعالى فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون» فحذرهم 
وأنذرهم©. 

وقصة صالح #4۶ وردت فی سور متعددة: فجاءت مفصلة في سور: الأعراف 
وهود والحجر والشعراء وفصلت. 

وجاءت مجملة في سور: الإسراء والنمل والذاريات والحاقة والفجر والشمس. 

وأشير لھا في سور: التوبة وإبراهيم والحج والفرقان والعنکبوت وص وغافر وق 
والنجم والبروج. 


(۱) تعرف الآن بمدائن صالح» وهي موقع أثري يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتحديداً في 
محافظة العلا التابعة لمنطقة المدینة المنورة. 

(۲) قصص الأنبياء لابن كثير ۰۱6۵/۱ 

(۳) الكشاف للزمخشري ۰۱۲۰/۲ وينظر: تیسیر اللطيف المنان ص ١56‏ . 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ليسم ےت 


المطلب الثانق 
الصفات الدعوية لصالح ل 


من صفات صالح 2۶ الدعوية» والتي تستفاد من ذكر قصته 2ت وما دار بينه 
وبين قومه ما يلي: 

© أولاً؛ الأمانة : 

قال تعالی: « کت مود امرس © هل هم آشوهم سیم آلا تقو 2 لئ 
لم رسول ین 4 [الشعراء: ٠١١‏ - ۱4۳]. (أي لا غش عندي كما تعلمون ذلك مني 
على طول خبرتکم بي» ولا خيانة في شيء من الامانة» فلذلك لا بد لي من ابلاغ 
جمیع الرسالة۷'''. 

© ثانیا: العفة عما 2 آيدي الناس: 

قال الله تعالی: کت ود امرس © دمم آخوهم سیم ألا لوب )نی 
کک سول مين اتقو اللہ یعون ا وما نکم َه من آجر لن یلاع وب 
الین © [الشعراء۱6۱- .]٠٤١‏ 

قال الطبري: «وما آسآلکم على نصحي إیاکم؛ وانذارکم من جزاء ولا ثواب؛ 
إن جزائي وئوابي إلا على ربٌ جمیع ما في السموات» وما في الأرضء وما بینهما من 
خلق). 


(۱) نظم الدرر .۳۷۰٣/٥‏ 
(۲) جامع البيان ۱۹/ ۳۸۰. 


و ۳۳۸ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 

فالداعية يجب أن يكون حسن السيرة» أميناء زاهداء غير ملتفت إلي ما في أيدي 
الناس من نعيم الدنيا الزائل» وذلك لأن الدعوة إلي الله سبحانه تقتضي التنزه عن متاع 
الدنياء فإذا كان الداعي إلي الله يسأل المال ممن يدعوهم فهو متهم في نيته عندهم» غير 
مصدق» فكان الأنبياء وهم رأس الدعاة إلى الله زهاداً متعففين» أمناء صادقین؛ فلم 
تكن دعوتہم إلا خالصة لرب العالمين» لا يسألون الناس أجرا ولا ثواباء ولا مدحاً ولا 
9 ٰ۹پی۶۹ھ۷۷۷۷ ھ۶" 
معروفا بأمانته بین قومه» زاهدا متعففاً عن كل آجر وثواب إلا من الله سُبحاندُوتھ 

© قاتا : السيرة الحسحة قبل الدعوة: 

قال تعالى: شا قالوا صلخ قدکنت تا مرج 4 [هود: 17] أي: «قد كنا نرجوك 
ونؤمل فيك العقل والنفعء وهذا شهادة منهم» لنبيهم صالح» أنه ما زال معروفا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشیم وأنه من خيار قومہا”'. 

«أي: قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وکمال آخلاقك وآدابك 
الطيبة» وهذا اعتراف منهم له بہذہ الأمور قبل أن يقول ما قال فما نزله عن هذه المرتبة 
عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق وترك عبادة العبيد» وإلى السعادة الأبدية). 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: قالت ثمود لصالح نبيّهم: الوأ صلخ کت 

مهو 4 أي كنا نر جو أن تكون فينا سيداً قبل هذا القول الذي قلته لنا»۱؟. 

فقد كان صالح بين قومه شريفاء ذا نسب» ورآي» وسيادة» فرضتها أخلاة 


0 )سير الكريم الرخمن ص۳۸۰ 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص۱۹۵. 
(۳) جامع البيان ۱۳/ ۳۹۹. 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ل[ وعم جج 
وحكمته وصلاحه بين قومه» فكانوا يحترمونه ویرجون فيه الإصلاح والرئاسة عليهم. 
فلما جاءهم بدعوة التوحيد أنكروه وحقروه واعتبروا أن هذه الصفات الحميدة التي 
كانت فیه ذهبت! وأنه الآن مجنون ومسحور. 

© رابعا: الصبر على الأذى: 


7 
سره وس ی ہے وی م 


فقد اتهموه بالسح قال تعالی: # قالو تما آنت من المسَحرن © [الشعراء: ۱۵۳]. 


2 


سط 


اب یکا ویجدا تیا لی ساب وَسْعْرٍ © ی فرع من با بل ش کناب یره 


واتپموه بالکذب. وکذبوه واحتقروه» قال تعالی: کدبت نمودیالندر () ال 


[القمر ۲۳ - ۲۵ ]. 


یٹ تویه. لت سوا لم ءامن مم نموت آرک یکا مرس من رده 
نا تایکا ازمیل قز 0510 الزوت ام تکبروا | 
گفرورت 4 [الاعراف: ۷1 
فکان جواب صالح ع على افتراء قومه وادعائهم الباطل الصبر والثبات 
المتمثل فی قوله: 260 موم اک و گنت E‏ من رن EE‏ من 
: 
۳ 


وو مي اح ہے در بے هر سد مج 


صرف مرت الہ إن یا تروق عبر بر 4 [هود: .]٦٦‏ 

فاحتمل صالح 4 كل هذا الأذى ولم يجبهم إلا بالحكمة رجاء هدايتهم» فإن 
الأنبياء لم يكونوا يتتصرون لأنفسهم» فكان همهم الأكبر هو تبليغ الرسالة وهداية 
الناس لرب العباد سبحانة وتعال . 


بت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


ی فش العلم: 
قال تعالی: ال وم أَرَءَيْشْرٌ إن حكنت عل َة من ري وهای ونه ره من 


یتصرف مرت الله ان عص 


صل 
م رے روو ماج و ب و 
8 


ونی غير تر © [هود: 1۳]. 
> ے وم 


أي: «إن كنت على برهان وبيان من الله قد علمته وأيقنته #وَءَاتتى مِنْدَنَحمَةَ 4 
يقول: وآتانی منه النبوة والحكمة والإسلام)”". 


المطلب الثالد 
لله أولا: تحقیق العبودية الخالصة لله : 

5 7 5 2 2.200 ا 50 صحو و هیر سر رو 57 
سوا قال تعالى: وال نموه خاهم صللحا قال یلقوم اعہدوا 2 ما لکم من الاو 
ره € [الأعراف: ۷۳]. وقال تعالی: لوال تمو أ 
س سج مفو ےگ ءسو س ص9 کے رظن صرح زر یں 0 عرس جج عه کو کا کا شرن خم 
ماک جن کو عبرم هو ناکم من الذرض واستتمرکر فها َاستغفروه ثم وراه إن ر ربب 


7 
جيب [هود: .]٦٦‏ 


ولذلك فقد كان ما دعا إليه قومه؛ أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة دون 


فبداً صالح 22 دعوة قومه وسط ما کانوا عليه من الشرك وعبادة الاصنام 
فعرفهم أن الله هو الإله المعبود الواحد» لا شريك لە؛ له الكمال المطلق. قال الله 


تعالے: اوقد أَرْسَْنَآإِلَ تمو أَحَاهُمَ صَلحًا آن اعدو الله 4 [النمل: 88 


.۳۷۰۱ /۱١ جامع البيان‎ )١( 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ م )#639 

لله خانیا: الڑیمان بالنبوات: 

قال تعالی: 7إ کذبت تمود المرسلیں () ده هم آخوهم صلح ألا تقو ود '(ك))' نی تک 
رسول آمیں اتقو له یعون 46 [الشعراء: ۱6۱ - ۱66]. 

بين صالح ,َلك لقومه أنه رسول من رب العالمین ون ما جاء به ما هو الا وحي 
من الک وآنه فيه صلاحهم ونجاتهم ء وقال تعالی وهو یقص علینا ذاك الجدال الذي 
دار بين المؤمنين والمکذبین برسالته 2إك: 5ا الما ار کرو یت قوی. 
رب اس نیما لمن َامَنَ مم ان کوت آرک یکا مرس ل من رَد الوا تا با 
ازس بو مورک )قال الیرے اگ برا إن بای ءَاَثم بو کفروت 4 
[الأعراف: ۷۵ - ۲ ۷] 

وقال في المکذبین برسالته: وقد كدب بجر المرسیت 4 [الحجر: ۸۰]. 

ل خالنا: الایمان بالمعاد : 

من آسس دعوة صالح 4 آیضا دعوته للإيمان بالیوم الآخرء ونم لن یظلوا 
في هذه الدنیا أبداء بل سیموتون ویبعثون ليوم عظیم. قال تعالی: ‏ ری ما هه 
ءامنیت EEO)‏ وعيو ۵و وزرفع وَل ۷ 1 دہ مت الجال 
وتا رهي للك تفه واطیعون4» [الشعراء: 147 - .]٠٠١‏ آي: آنظنون آنکم متروکون 
لهذا الذي آنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة.. وساثر ما یتضمنه هذا الاجمال من 
تفخیم وتضخیم.. آنترکون في هذا كله آمنین لا یروعکم فوت» ولا یزعجکم سلب؛ 
ولا یفزعکم تغيير؟. 


آي: آیترککم ربكم في هذه الدنیا آمنین لا تخافون شیثا؟ في بساتین وعیون 


aS |‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORS‏ 


ماء وزروع ونخل طلعها هضیم. والطلع الهضيم: هو اليانع النضيج إذا مس تہشم 


وتفة 5 00 


وقال تعالی مبینا تكذيبهم بالیوم الآخر: مإكَدَبتَ کمود وعاد بالمارعة 46 [الحاقة: ]٤‏ 
والقارعة اسم من آسماء القيامة» وسمیت بذلك لأنها تقرع الخلق بأهوالها”". 

ل> رابعاً: دلالتهم على جوامع ما يرضي الله : 

فقد دعاهم إلى تقوى الله تعالى: 5 آنوهم صرح الا وه © إن تک 
رتسول مین 46 [الشعراء؟ ١‏ - ۱66]. 

ودعاهم 4# إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى رب العزة علا 0 
عبادة ما سوى الله تل قال تعالى: فإو موه هم صلحا یت 
ET‏ اهام OM EGTA‏ 557 1 ري 
قریب 2 م تت4 [هود: .]1١‏ 

وقال اله تعالی: 62 مرول حون القييقة مَل الشركة ولا تت ورت 

أنه کلک کے 4 [النمل: 41]. أي: (یا قوم لاي شيء تستعجلون بعذاب الله 

قبل الرحمة فهلا تتوبون إلى الله من کفرکم وتستغفرونه» فيصفح علیکم ویغفر لکم 
ویرحمکم ربكم باستغفارکم إياه من کف رکم ". 


له خامسا: التحذیر من الاقساد وأهل الاضساد: 


۹1 


وحذرهم من طاعة المسرفین والمفسدین ونهاهم عن الاسراف والافساد بقوله: 
(۱) جامع البیان ۱۹/ ۳۸۰. 


() تیسیر الکریم الرحمن ص ۸۸۲. 
69 جامع البيان 2۷٩/۱۹‏ 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه -۔۔ ہہ تو 

۵ ولاتطیعوا أن ال ردي 2اا الین بش دو فی ال ولا صلخن © [الشعراء: :0-9 

وقال تعالی: «وآذکروا لد سج با کو عاد ہت دض 
َو من شهولها فصوزا وتتج تون الجبال متا ےت 21 ان ولا تما 
لی میدرک 4 [الاعراف: ۷6]. 

فقوله: وا تمَنَوا نی المض‌منییی؟4 آي: «لا تخربوا الأرض بالفساد 
والمعاصي؛ فان المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع» وقد أخلت ديارهم منهم وأبقت 
مساكنهم موحشة بعدهم)"". 

توت جم ی وب وكات 
ف المدینة عة رة نیع کو لاس ات ي [النمل: 48]. «فمع قلة عددهم 
بالنسبة لسكان مدينتهم» فإن آثر فسادهم أدى إلى هلاك وتدمير تلك المدينة وأهلها. 
ونفى عنهم الإصلاح؛ لأن هذه دعواهم التي يخدعون بها الدهماء كما هو دیدن 
المفسدين في كل زمان ومكان)”". 

«ولما كان الكفرة كلهم مفسدين بالكفر» وكان بعضهم ربما كان يصلح في بعض 
۶ ۹۹۹ 0" 
مصرحاً بما آفهمته صيغة المضارع: ایض لخورک ۳۷4. 


EES 
مه مه‎ 


واختبرهم في ذلك بالناقة فقال: ھنو تا َة الو ڪم ءايه فذروها ڪل ن 


(۲) من تدبرات د. ناصر العمر» سلسلة ليدبروا آياته. 
(۳) نظم الدرر /٥‏ 1۳۲. 


95 وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () 68 
ORS‏ 
۳۳ يا جو تمدخ عداب يك 4 [الأعراف: DAE‏ وقال: و وا سومان 


ر کے ص2 سم 


۰ 2 
یاخد عذاب یور عظیم # [الشعراء: ١65‏ ]. 


م 
5 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة صالح عم 


من الأساليب والوسائل المستفادة من دعوة صالح #4 ما يأتي: 

<> أولاً. القول اللين: 

قال تعالی: 9 يتور لم وله مل او IT EE‏ 
لمکم نوی 6 [النمل: .]٤٤‏ فانظر إلى قوله «لولا»» وقوله: «لعلکم ترحمون»: 
دو بیو عو 

وكذلك في قوله تعالی: بے وم ره یشم ان کت عل کون تن وات منه 
مت تن ۶۰ 08 هر فا رون عير بر 4 [هود: 7۳]) آي: فما ظنكم 
إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه! ماذا عذركم عند الله؟ وماذا يخلصكم بين 
يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته؟ وأنا لا يمكنني هذا لآنه واجب 
علي» ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن یجیرنی منه ولا ینصرف؛ فأنا لا 
أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

وهذا تلطف منه لهم في العبارة» ولين الجانب» وحسن تأت في الدعوة لهم إلى 
ار 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۰۱۳۳/۱ 


6 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه سر( ووم ) جا 

ينبغي على الداعي إلى الله أن یتصف بالحكمة ولين الكلام» وحسن العبارة» كي 
يستميل قلوب الناس إلى دعوته» فلا يكون قاسياً شديداً في وعظه» صارماً في تعامله مع 
الناس. ولكن رفيقا رحيماء يدعو إلى الخیر ويحذر من الشر بأحسن ما آوتي من بلاغة 
الکلام وفصاحة البيان. 

<> ثانياً: التذكيربتعم الله : 

ويظهر ذلك في قوله تعالی: وڏ ڪر وال جَعَلک حُلف ا من بت ڪاو وَيَوَأكُمْ 
و لاق در ن سهولها فصورا نوم لجبال بو ۲ فاد کروا ءال الو وَل 
عسوا فى اَل میدرک [الاعراف: .]۷٤‏ 

وقال تعالی: ول ود اام لحا یموم اَعَبُدوا الله ما کین له عبر هو 


عد 


اھک یال راسد انت ونوا هرق قریت نیت اهرذةة]. 

قال السعدي: «خلقکم فیها واستخلفکم فيهاء وآنعم علیکم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» ومکنکم في الأرض» تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرئون ما شئتم» 
سس سپ و رر یو تست 
تشركوا به في عبادته. قرو # مما صدر منكم» من الكفرء والشرك والمعاصي» 
وأقلعوا عنهاء ثم وه 4 آي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح» والإنابة» نري قريب 
یه أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادق يجيبه باعطائه سوّله» وقبول 


عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب»(. 
وقال تعالی: ۶ ترون في ما هه هنهم ءامنبی او )انی جت جنّتٍ وعيون OF‏ وزرفع وَل 
طلعها هضيم )وتونم لجال بويا كَرهینَ # [الشعراه: .]۱٤٤‏ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۳۸4. 


جا .ہ٠‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


فتذكير الداعي قومّه لنعم الله عليهم يكون وازعاً ودافعاً لهم على الاذعان له سبحانه 
والانقياد لأوامره. وصالح 6 استعمل هذا الأسلوب مع قومه رجاء هدايتهم. 

فبدأً بتذكيرهم نعم الله عليهم وتعريفهم بفضله سبحانه» ون الله قد أعطاهم الخير 
الوفیر رجاء أن يرجعوا إليه سبحانه» فإذا عرفوا آن الله هو صاحب هذه النعم وهو 
المعطي القادر على كل شيء وأنه قريب منهم مجيب لدعائهم إذا دعوه وآمنوا به 
وأعيوة» استسامو | إلية, 

+ كانتا الجدال بالحكية: 

استعمل صالح به الجدال والمناظرة بالحكمة والعقل؛ ليثير عقول قومه. 
ويضعهم آمام اختيارين» ما اتباع العقل والمنطقء او اتباع الهوى بغير علم. 

ففي قوله تعالى: ۷ تروق ما هنهَآء!منيت 4 [الشعراء: 147]. يقول لهم صالح 
#: هل تظنون أن الله تارككم آمنين مطمئنين ههنا في هذا النعيم من الزروع والثمار 
والجنان والبيوت المشيدة والعيون الجارية! وأنتم تكفرون به سبحانه وتشركون 
بعبادته! فهل يترككم ربكم وهو الذي رزقكم كل هذا النعيم ثم أمركم بعبادته فلم 
تأتمروا بأمره! فهو خطاب للعقل أن يفكر بالمنطق» كيف أن الرب الذي رزقهم هذا 
الرزق ثم أمرهم بعبادته فعصوه! كيف يتركهم يتمتعون بنعيمه!. 


و 


وف قوله تعالی: تال یأر إن كنت 


> 8 ہے حص مگ 


سس سے لس ا تھی وی 
عل سو من رف وءاتلی منه رة 
ص سر مر و کی و جرج 


صد 
فمن بتصری مت اللہ إِن عصملھ ها تروت غر یر © [هود: .]٦٦‏ يجادلهم صالح 4 


بالحكمة فيخبرهم أنه وهو رسول الله وأعطاہ الله الآيات البينات الواضحة فكيف به إذا 
جحد بهذا وكفر بأنعم الله كي يرضي قومه وهو يعلم أن الله قادر عليه ولا ينصره أحد 
من دونه سبحانه» فهل من العقل أن يكفر بالخالق القوي المتين لكي يرضي المخلوق 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ يلوم ) #6 
الذي لا یستطیع نصره! فهو سؤال استنكاري يثير عقولهم ويبحث عن المنطق والحكمة 
بداخلهم كي تكون سببا في وصولهم للحق. 

وني قوله تعالی: فا کیا یك وین عك تال کیک ود الہ بل ات ی تتثرة € 
[النمل: ]٤١‏ قالت ثمود لصالح اننا تشاءمنا بك وبأتباعك ولم نر خيراً من ورائكم بل 
آنتم سبب انقطاع الخير عناء فأجاءهم صالح أن الضر والنفع بيد الله وهو الذي يملك 
لهم الخير» لقد قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة الضالة في تيه الوهم والخرافة» 
فردهم صالح إلى نور اليقين» بعيدا عن الضباب والظلام: ال یرک عند له 4. 

هكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور. 
وترد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم. وتشعرهم أن يد الله وراء هذا 
كله» وآن لیس شيء مما يقع عبثا أو مصادفة. 

<> رابعا: الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب: 

فاستعمل صالح 72 أسلوب الترغيب بقوله: َال ینموم لم تعجلونيالسَيَة 
کر لته ولا EE‏ یک الله کم رور کے 4 [النمل: ٤٤]ء‏ أي إذا استغفرتم 
الله سبحانه وتبتم إليه من شرککم فهو الغفار لعباده. فیغفر لکم ذنوبکم ویرحمکم. 
فأراد توضیح ما للتائبین منهم من جزاء ورحمة لیکون دافعاً لهم. 

واستعمل أسلوب الترهيب بقوله: هدو تا 2 0" 


صا 
ا ت وضع رر ور صد یہ 


فاش ال ولاتمسوهاسو وء فیاخذ معا ی 4 [الاعراف: 1۱52 وقال : 8 ولا تمسوه يسو 


او خی پا 2 2 


فاخ دا بو طبور گا [الشعراء: ۱۹۹ 
فأنذر صالح 4# قومه عذاب الله الأليم» وأن يأتي عليهم يوم يندمون فيه على 


9 ۳4۸ © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 
عصیانہم ويذوقون فيه العذاب العظيم. فأراد أن یردعهم عن غیهم وعتوهم وآن 
یخافوا العاقبة» فينزجروا ويقبلوا علي الله بقلوب تائبةٍ نادمة. 

ومن أجمل المواعظ ما جمعته هذه الآيات الكريمة من سورة الشعراء» قال تعالى: 
امت في م ھلھتا ءامنیے ونی جت وعيو EO)‏ ودقع وَل طلْعُها هی ) 
يبون یے الجبال بو کرمیںَ (9) اتقو الله وأطبعون ا ولا یما أن الْشترؤينَ (000 
این یق وت في الْاَر ضٍوَلَاصَلِحُونَ 46 [الشعراء: 51-1 .]١‏ 

فلفت أنظارهم إلى ما غمرهم من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة» وحذرهم من 
تضييع النعيم الذي في أيديهم إذا هم أصروا على كفرهم وعنادهم. قال ابن کثیر: «يقول 
لهم واعظا لهم ومحذرا إياهم نقم الله أن تحل بهم» ومذکرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم 
من الأرزاق الدارة» وجعلهم في آمن من المحذورات. وأنبت لهم من الجنات؛ وأنبع 
لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات؛ ولهذا قال: ۶ وددقع 
ول طلمها مَضِيٌ4. قال العوني» عن ابن عباس: جد . ونون 

يس یبال ی رھ قال ابن عباس؛ وغير واحد: یعنی: حاذقین. فکانوا متقنین 
لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى مزلم 

<> امسا :انو نا وة 

قال الله تعالی: قالوا صلخ فد کت فا مرج هد [هود: .]٤٤‏ كان صالح 
لك قدوة صالحة يقتدى به» فكان مثالا في الأمانة والتعفف والصدق والصلاح» 
وسداد الرآي» والحكمة في التعامل» وقد شهد أعداؤه بذلك. فلما دعاهم للتوحيد 
قالوا له ما كانوا یظنونه فيه من حسن السيرة» وآنهم كانوا يرجون فيه أن يكون سيدهم 


.۱٥١ - ۱٥٥١ /٦ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [هىم )#6 
يقودهم للخير» فكان بذلك قدوة وأسوة حسنة تميل إليه القلوب بالحب والتقدير. 

ولا شك أن رؤية قوم صالح له على أنه قدوة حسنة أشد تأثيرا في نفوسهم وسببا 
قوياً لكي يؤمنوا به ولا يكذبوه. فإذا كان الداعیة إلى الله بين قومه قدوة حسنة ومثالاً في 
الخير» كان تأثيره الإيجابي على المدعوين أكبر وأقوي حتى وان لم يدعهم باللسان. 
فإذا كان قدوة حسنة. مع دعوته إليهم باللسان الحكيم الرفيق اللين كان أكمل. 

سادا الاسقد لان اة 

لما تعنت قوم صالح في الاستجابة لدعوة التوحید طلبوا منه آية لكي یصدقوا أنه 
رسول من عند الله تعجيزا فأجاب الله طلبهم اختبارا وامتحانا لهم. 

قال تعالی عنهم: ما یلا لا بشر وکنا قأت.عا 0ئ0 -ءءء)' 
هنزو تاق فا شرب ولکر شرب بوم موم ا( ولاتوماسوو دح عدا وم عظمي 4 
[الشعراء: ۱۵6 .]١57-‏ قال الزمخشري: «عظم الیوم لحلول العذاب فيه» ووصف الیوم 
به آبلغ من وصف العذاب. لأن الوقت إذا عظم بسببه» كان موقعه من العظم آشد»۳. 


فان: «ما كان من عند الله يجب إكرامه ورعایته واحترامه»". 


تی مرے > وهر مره و نم 
وقال تعالی: رل کم تثرة اف دما قال موم أَعَسدُوا له ما کم من لو 

2 2 ئا 15 ۳۹ 7 ر ہے ٦‏ رت م2 ا 
کت 2تکم مهن رب کم مَذوءنَافَة الو لکم ءايه نذروها تک[ فه 


و ع كس ی 


اش ما تمسوها یہ وع ا [الأعراف: ۳. 
5 ع قوقع ت روم ر و مرگ رع کی ھی لہ 
وقال تعالی: مم ھندہ۔ ذوناقة اللہ لکم ءايه فذ روه تأحكل ف أرض ال ولا 
2 تمرھاشووفا و ھی ریب 4 [هود: .٤‏ 


(۱) محاسن التأويل ۹/۷ .٦٦‏ 


ا . معالم دعوة الأنبيا السلام (ا 
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(أقام لهم بينة عظيمة وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرهاء وقال: هذه ناقة 
الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها لكم - آية على صدقي 
وعلی سعة رحمة ربكم» فذروها تأكل في أرض اللہ على الله رزقهاء ولكم نفعهاء ترد 
الماء یوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعهاء كل يصدر عن ضرعها قد ملا آنيته» ثم 
تردون أنتم في اليوم الثاني» فمكثت على هذا ما شاء اللہ۷”'. 

وقال تعالى: نا مرلو لا لهم رب ور 4 [القمر: ۲۷ - ۲۸]. 

(أي: اختبار وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالی قد يظهر للانسان من الایات ما 
یمن على مثله البشر» حتى إذا استکبر كان استكباره عن علم» فكان عقابه شد وأوجع. 

فانتبه لاستدراج الله فإذا یسر الله لك أسباب المعصية» فلا تفعل» فإن الله ربما 
پیسر آسباب المعصية للانسان فتنة له»۱. 

قال ابن کثیر: «سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية» واقترحوا عليه أن یخرج لهم من 
صخرة صماء عینوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر» فطلبوا منه أن 
يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخضء فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابہم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم» قام صالح كت إلى صلاته ودعا الله ّ» فتحركت تلك الصخرة ثم 
انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنیٹھا بين جنبیهاه كما سألواء فعند ذلك 
آمن رئيس القوم ومن كان معه على أمره وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم 
«ذؤاب بن عمرو بن لبيد» «والحباب» صاحب أوثانهم» فأقامت الناقة وفصيلها بعد 
(۱) تيسير اللطيف المنان ص ١90‏ . 
(۲) تفسير ابن عثيمين لجزء الذاريات ص۲۸۱۔ 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ اهم )#639 
ما وضعته بين أظهرهم مدق تشرب ماء بئرها يوماء وتدعه لهم يوماء وكانوا یشربون 
لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فیملئون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم» وكانت تسرح في 
بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره لیسعھا؛ لأنها كانت تتضلع عن الماء 
وكانت - على ما ذكر - خلقا هائلا ومنظرا رائعاء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها». 


المطلب الخامس 
موقف قوم صالح من دعوته 


يمكن بيان موقف قوم صالح من دعوته في النقاط التالية: 

> أولا, اعلان الشاك والريب من دعوته واتهامه بانتكاسة العقل: 

غال تعالی: ار ئن کت فا میج بل‌هدا تود © آن‌کید القند +3121 
وتا نی شب ما نولي ثريب 4 [هود: ]٦٢‏ «أي كنا نر جو أن تكون فينا سيداً قبل هذا 
القول الذي قلته لناء من أنه مالنا من إله غير الّه»۳. 

وقال ابن سعدي: «أي: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفعء أما وقد قلت ما 
قلت؛ فقد أخلفت ظننا فيك وصرت بحالة لا يرجى منك خير)””". 

وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه بل يستنكرون ما هو واجب وحق؛ 
ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده. لماذا؟ لا لحجة ولا 
لبرهان ولا لتفكير. ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة! وهكذا يبلغ التحجر بالناس 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ .55١- 55٠‏ 
(۲) جامع البيان /۱١‏ ۳۷۰. 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن ص ۳۸4. 


68 )۱( مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ o e 
أن يعجبوا من الحق البين. وأن يعللوا العقائد بفعل الآباء! وهكذا يتبين مرة وثانية‎ 
وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح.‎ 

> ثانياً: اتهامه بالسحر والكذب» والتكبر على أن يكون هو نبي الله لهم : 


قال تعالی: تین سرت 4 [الشعراء: .]١57‏ وقال تعالی: لكت َو 


سم 
9 


یالنڈر ا(2 للم وَجدا ند فی ع کل وسر )لان ادر لبون یا بل ہُو 
کاب شر © [القمر: ۲۲ - .]٢٢‏ 

«فكذبوه واستكبروا علیه وقالوا كبرا وتيها: لاسما ودا تَيَعهَه 4 أي: كيف 
نتبع بشراء لا ملكا مناء لا من غیرناء ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك فهو شخص 
واحد ًا 4 أي: إن اتبعناه وهو بہذہ الحال لی صلل و4 أي: نا لضالون 
آشقیای وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم. فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر 
ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. 
۲ ایی ینت بل وگ 
عليه الذکر؟ فأي مزية خصه من بیننا؟ وهذا اعتراض من المکذبین على الله لم یزالوا 
یدلون به» ویصولون ویجولون ویردون به دعوة الرسل» وقد آجاب الله عن هذه الشبهة 
بقول الرسل لاممهم: ات هم سهم إن هن لا کر تلم وکن لَه من عل من 
ما من عبسادوء © [إبراهيم: »]١١‏ فالرسل من الله علیهم بصفات وأخلاق وکمالات» بها 
صلحوا لرسالات رمم والا ختصاص بوحیه. 

وحکموا عليه بهذا الحکم الجائر» فقالوا: بل هْوَكَدَابٌ 4 أي: کثیر الکذب 


ا آي: کف یخصه الله من بیننا وینزل 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن ٥ہ‏ ل( وهم ) جا 
والشس فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم» وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين 
بالخطاب الشنیع» له جرم عاقبهم اللہ حين اشتد طغیاهم». 


> خالثا: استضعاف المؤمنين واعلان الكفر برسالة صالح ل : 


قال تعالی: ‏ 0" 1 من امن 
يك ناموت آرک صلعا فرشل من رنه 06 تا کا لس بو NO E‏ 


کات کک كرأ اٹ ب كنوت 4 اما ٥ك۵-‏ ۷۰]. 

«عدل الملا الذين استكبروا عن مجادلة صالح 44# إلى اختبار تصلب الذين آمنوا 
به في إيمانهم» ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم. ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا 
به إفساد دعوة صالح ل كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح 4... ووصفهم 
بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم» وتعاظمهم على عامة قومهم» واستذلالهم إياهمء 
وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح ى هم ضعفاء قومه)”". 

«والإشارة إلى أن أتباع الحق هم الضعفاء وأنه لم يؤمن إلا لبعضهم ففيه إيماء 
إلى أن الضعف من أجل النعم لملازمته لطرح النفس المؤدي إلى الإذعان للحق.. 
کأنہم قالوه ليعلموا حالهم فيبنوا عليه ما يفعلونه» لآن المستكبرين لا یتم لهم كبرهم 
إلا بطاعة المستضعفین»۳۲. 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف» ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً! 
لقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوهم والثقة في نفوسھم؛ والاطمئنان في 
(۱) تيسير الكريم الرحمن ص٦۸۲‏ باختصار. 


(۲) التحرير والتنوير ۸/ 777. 
(۳) نظم الدرر ۳/ ۵۸ باختصار يسير. 


نت ۳٣٣‏ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
منطقهم.. إنہم على يقين من آمرهم. فماذا يجدي التھدید والتخويف؟ وماذا 
7 ری 


ہم 


00 


ہس سی مر ساب سس سی 

فأجابهم لما طلبواء کل ذلك حرصا منه على هدايتهم برشي فقال لهم: ود 

جةتکم د کدی اا E‏ تڏروها تک[ ف أرض ا 

جڑے > 

دامس وھا سو یاعدا الع 4 [الأعراف: ۷۳] فقد جاءتكم حجة من الله ۳ 
صدق ما حئتک پا 

€ غامسا ری بس ہو و 

eer‏ في بق کے يله مم ےو چم و م2 
[النمل: e .]٤١‏ وزجرنا اا 

وہہم المكاره والمصائب»". 
«ولا شئ أضر بالرأي» ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة 

أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل». 

.5 4۰ /۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) قال الرازي في تفسيره: (وأعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه: الأول: أنه تعالى خلقها من 
الصخرة. الثاني: أنه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبلء الثالث: أنه تعالى خلقها حاملا 
من غير ذكرء الرابع: خلقها دفعة واحدة من غير ولادة» الخامس: ما روى أنه كان لها شرب يوم ولكل 

(۳) جامع البيان ٦۷٤/١۹‏ . 

.۱۸۱/۱٦ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


م ؟- دعوة الرسل الذين تکرر ذكرهم في القرآن 8م ١٠۲و‏ 

5 7 2 کی زر رس مر وج 7ر رٹ وم 5 

ولذلك رد عليهم صالح بقوله: ال طتورکم عند الہ بل آت قوم توب 4 أي : 
حظكم ومستقبلكم ومصی رکم عند الله. فمن اتبع سنة اللہ وسار على هداه» فهناك 
الخير» بدون حاجة إلى زجر الطير. ومن انحرف عن السنة وحاد عن السواء» فهناك 
الشرء بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير.. هكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى 
الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور. وترد قلومهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم 
أو حولهم. وتشعرهم أن يد الله وراء هذا كله» وأن لیس شيء مما يقع عبثا أو مصادفة. 

سافسار كق انیت وعو ااك 

فقد أقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة» ترد الماء يوماء وتدعه 
لهم يوماء وكانوا يحتلبونها يوم شربهاء فلما طال عليهم عزموا على قتلهاء ليستأثروا 


بالماء كل يوم» وتحدوا صالح أن يأنيهم بالعذاب قال تعالى: مق وکا 
1 ع و یم 


سے ھا ع ان اب ست 6 م ا بے کسی ہس من 2و م | سا 
عنام یھ رالو صلع آقتتایما دنا ان کت مِنَلْمْرَسَلِينَ 4 [الأعراف: ۷۷]. 


ولما عقروا الناقة حق عليهم العذاب الذي توعدهم به قال تعالى: # فعقروها 


و ےہ لاساو ع ی و ری دي كر اس سر مره 6 میک بر ر 
فقال تمتعوا ف دارکم له یا ذلك وعد غير مكذوب 46 [هود: 6 ]. 


7 


«ونسب العقر إلى جميعهم لانهم رضوا به» وان لم يفعله إلا واحد منهم 
فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا بعد ثلاثة أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث 
فاجتمع تسعة رهط منهم وصمموا على قتلهء قال تعالی: ظ وكات ف انعر 
بر دوت ف الأرّض ولا دض حورت ارم فا لواھاسموا باه له وه لقن هه 


ما نهک هل وتا لص دفو 4 [النمل: 4۸ - .]4٩‏ 
)١(‏ التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي ۱/ ۳۱۰ 


68 )١( مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ٣٢ e 
قال ابن كثير: «عزموا على قتل صالح #6 وقالوا: إن كان صادقا عجلناه قبلناء‎ 
وان کان کاذبا ألحقناه بناقته!»۳.‎ 
«فمع قلة عددهم بالنسبة لسکان مدينتهم» فان آثر فسادهم آدی إلى هلاك وتدمیر‎ 
تلك المدينة وآهلها. ونفی عنهم الاصلاح؛ لان هذه دعواهم التي يخدعون بها‎ 
الدهماءی كما هو دیدن المفسدین في کل زمان ومکان».‎ 


© اولا: انقسام قومه إلى موّمن وکافر : 


لم يزل صالح ع يدعو قومه ويرشدهم إلى طريق نجاتهم؛ فلم يتبعه منهم إلا 
قليل مستضعفون» واکٹر قومه كافرون» قال تعالى : وحن 


ا 


عل ادى دَلْحَدَتہُمْ صوقة العذاب أَطْوَنِ يما كوأ كبو [فصلت: ۲۱۷ ء أبوا إلا 
والإفساد. 


ما لت اصرح مره کس کو لد 


وقال تعالی: وقد رسالل تَمُودَ لَعَاهُمَ حا آن امد مو ا 7 2 


لت تررضت 44 [النمل: ٥ء‏ فالفریقان هم المؤمنون والكافرون وهم معظمهم ۲ 
وقد بين هذه الخصومة التي أشار لها هنا؛ في سورة الاعراف» حين قال تعالى: 


رسع مو 2 > و کے ہھ 


ال الملا ان آ کڪ روا مرن قویه. لِلَدِنَ اس تضعفَوا من ءامس یم نموت 


.5 57 /۳ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )١( 
من تدبرات د. ناصر العمر سلسلة لیدبروا آیاته - تدبرات سورة النمل.‎ )۲( 


0س الكريم ال خفن ص 135 


0 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه 0_۷ 


ور 2 € سالرسره ع 


ِن رب قاو إا یکا ازل بو مقمئوت ()قَال لذت 
وی ۳۷ مرکم E‏ ۰۵ - ۲ ۷]. 
0 ثانياً: نزول العذاب بالکافرین: 
وعندما عقروا الناقة وأخلفوا العهد وهموا بقتل صالح 55 نزول العذاب 
عليهء قال تعالى: ظا ومکروا مکرا وم وی ہشیت ۳۹-0 
کیت کات عيب مکُرهم تَا رهم هآ یم (م) فیلاک هم حاو 
EL‏ | زک ق E‏ متمركت ال و 
متك 4 [النمل: ۵۰ - ۵۳]. 
ففي اليوم الموعود أتاهم أمر الله فأخذتهم الصيحة والصيحة الصوت المزعج 
المهلك. ولشدة هولها رجفت بهم الأرض من تحتهم» أي تحركت حركة قوية» وحل 
بهم الدمار”"' قال تعالی: لا آزسلَاعنهم صیحة وه فکانوا مشي الحاظر (۳) ود 
ان ِلدَرْ مَهَلَمِنمُدَكرٍ 4 الق ۴۹ا 
«فآرسل الله سُْبْحَانَهوَتَعَالَه وله العزة ولرسوله» علیهم حجارة فرضختهم لما 
آشرقت الشمس؛ جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من آسفل منهم» ففاضت 


الأرواح وزھقت النفوس ف ساعة واحدة 3 1 سو موی وا 


جح و کا جن 
رک صلحا 


9 دارهم 


)١(‏ عبر الله ل عن الهلاك الذي أهلك به ثمود بعبارات مختلفة» فذكره باسم الصاعقة كما في سورة 
الذاريات» وعبر عنه بالصيحة كما في سورة القمر» وعبر عنه بالرجفة كما في سورة الأعراف» وعبر عنه 
بالتدمير كما في سورة النمل» وعبر عنه بالطاغية كما في سورة الحاقة» وعبر عنه بالدمدمة كما في سورة 
الشمس» وعبر عنه بالعذاب كما في سورة الشعراء ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد 
انظر: أضواء البيان ۲۱/۷ - ۲۲. 

(۲) انظر: تاريخ الرسل والملوك /١‏ ۲۲۷ الكامل في التاريخ /١‏ 87. 


68 )۱( مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۳0۸ E 


جَْيينَ 4 [الأعراف: ۷۸]. أي: صرعى لا أرواح فيهم» ولم یفلت منهم أحد» لا صغير 
فلا کیره لا اکر ولا 

وقال تعالى في وصف عذابهم كذلك: وف تَمُود إِذْقِلَ هم تملعواحَق حون ) مت 
عن مر ریم اددهم مه وهم ينظروت ((عٰ)' ھا توا من قيا وَمَاكَانوأ مُنتَصِرتَ 
[الذاریات٤٣‏ - 55 ]. 

0 خالثا: نجاة الؤمٹین الموحدين: 

آنجی اللا نبیه صالحا والتین آمنوا معه قال الّه: ۵ 0 002 ا م 
ریت ۳۹ مهرم من اومن خزي بومیزٍ يوا رك نر ارت الکزبد 4 [هود: 11 ]۰ 

وقال الله تعالی: #وَأَضيسمَا ول وا رعش 46 [النمل: 0۳]. 

قال الطبري: «وآنجینا من نقمتنا وعذابنا الذي آحللناه بشمود رسولنا صالحا 
والمژمنین به. وکانوا یتقون بإيمانهم» وبتصديقهم صالحا الذي حل بقومهم من 
ثمود ما حل بهم من عذاب اللہ وذكر أن صالحا لما أحل الله بقومه ما حل» خرج هو 
والمومنون به إلى الشامء فنزل رملة - فلسطین»". 

فکما هي سنة الله في خلقه» فالنجاة للمؤمنين والهلاك للکافرین» فمهما طال 
الزمان في ظلم الکافرین» وابتلاء المؤمنین؛ حَتّی يَقَولٌ الرّسُولٌ وَالَّذِينَ ما مَعَهُ تی 
ضر الله فان العاقبة حتماً للمؤمنين» يؤيدهم الله بالنصر المبين» ويهلك عدوه وعدوهم 
بالعذاب الأليم» ليكونوا عبرة للمعتبرين» وجزاء للطائعین الموحدين. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حزبه المنصورين آمين. 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۳/ 4۲ 4 . 
(۲) جامع البیان ۰4۸۱/۱۹ 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه لل ہہ تو 


المطلب السابع 
الدروس المستقادة من دعوة صالح ع 


المتدبر فی الآيات التي وردة في دعوة صالح 4 يجدها ثرية بالفوائد التربوية 
والمنهجية للدعاة إلى الله ومن ذلك: 

<> أولاً: الهداية بنوعيها بيد الله وليس للرسول إلا هداية الارشاد: 

قال تعالی: ۶ وم مود فهر ينهم سح المي لامعا عم مس الات 
نون ما کنو كةي [نشكك: ۱۷ء المراد بالهدی هنا: هدی الدلالة والبیان والارشاد» 
لا هدى التوفیق والاصطفاء والدلیل على ذلك قوله تعالی بعده: «فاستحبوا العمی 
على الهدی»؛ أي اختاروا الکفر على الایمان وآثروه عليه» فلو كانت هداية توفیق لما 
انتقل صاحبها عن الهدی إلى العمی(. 

<> خانیا: السيرة الحسنة أكبر معبن على قبول الدعوة: 

فقد قالت ثمود لصالح: لا الو صلخ فد کت فا میجوا پ4 [هود: ۲ وهذا شهادة 
منهم» لنبيهم صالح» أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأنه من 
حار فر 

فعلى الداعية أن يجعل سيرته وشمائله تسبقه في دعوته؛ فإن الناس أشد ما يكونون 
اتباعا لمن كان حسنّ السيرة والسلوك قبل أن یدعوهم» ولمن دعاهم بفعله قبل أن 
)١(‏ أضواء البيان /ا/ .١9‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص ۴۸۶, 


کت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8م 


يدعوهم بقوله» والناس أيضا أشد ما يكونون حکما على الداعية في سيرته وفعاله» فلئن 
حدثهم عن العبادة بحثوا أول ما بحثوا عنها فيه» ولئن حدثهم عن الخلق طالعوا سيرته 
آول ما يسمعون منه ذلك؛ وبدأوا بتقييم أخلاقه وتعداد تجلياتها فيه أولا.... لذا كان 
على الداعية أن يحمل نفسه دائما على موافقة أفعاله لأقواله» فإن ذلك أدعى للإقبال 
عليه وقبول قوله. 

<> ثالثاً: انقسام الناس حيال الدعوة إلى مستجيبين ومعرضين: 

قال تعالى نی قوم صالح 1502: ولق أَرسَلنَآإِلَ مود عاهم صرحا أن أعَبدُوأ 
نهد هم ان يَخْتصِمُوت (4)0 [النمل: ]٤١‏ فتلك هي النتيجة الطبيعية للدعوة» 
وعلى الداعیة آن يوطن نفسه على ذلك» وآن يعلم أن الله كلفه بدعوة الناس ولم يكلفه 
باستجابتهم فان ذلك مما لا يطيقه» ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 

<> رابعاً: الداعي لا ینتصر إلا للدين ولا ينتصر لنضسه : 

فكما ذكرنا في تكذيب ثمود لصالح» وأغهم اتہموہ بأنه مسحور ومجنون وكذاب 
فلم يجبهم علي كل هذا انتصاراً لنفسه وإنما حآجّهم بحجة عقلية تكون سببا في 
هدايتهم. قال يفَو أَرَمَيشْرٌ إن ڪنٿ عل یمن ري وء اتی ه رة فمن بَصَرّف 
هرت إن عص قا رون مر تب 4 (مود: ۸0۱۳ فهو ایل غایتہ أن يهتدي قومه 
لطريق الله المستقيم وليس حفاظا علي مكانته بينهم وسيادته عليهم» وهكذا الدعاة 
الصادقين إذا اتہمھم آهل الباطل فإنهم لا ینتصرون لأنفسهم وإنما يوضحون الحق 
لطالبه ويفوضون أمرهم إلي الله في أعدائهم. 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ حدم چو 
<> خامسا؛ الخلصون یستعملون بے دعوتهم الأساليب النطقیة الحكيمة : 
وهذا نراه واضحاً في جدال صالح ي مع قومه كما تجلى ذلك في قوله سبحانه: 
[النمل: .]٤٤‏ وأن صالحاً سلك في دعوته لقومه أحكم الأساليب وأقومها وأقواهاء فكان 
يخبرهم بالأمر الذي يستثير عقولهم كذكره لبیوتہم وقصورهم المشيدة. 
<> سادساً: إذا أنعم الله علي قوم فلم يشكروا وكفروا انقلبت عليهم نقمة 
ووبالا: 
فالله سُبَعَانهُوعَالی قد ذكر جملة من الایات فیها وصف ما آنعم على مود من 
النعم» مثل الاستخلاف في الارض وتعمیرها وتشیید القصور ونحت الجبال بیوتا؛ 
وعیون الماء الجاریة» والجنان الخضراء وصنوف الزروع والثمار والنخیل فلمّا لم 
يشكروا المنعم سبحانه وکفروا به وجحدوا نعمته ثم آرسل إليهم رسولا يبشرهم 
وینذرهم فلم یومنوا به» ثم آعطاهم معجزة لهم كي يهتدوا بسببهاء فقتلوها ظلما 
وعتوا أحل الله علیهم عذابه الأليم» ودمرهم تدميراء فتلك بیوتهم وقصورهم خاوية 
علي عروشهاء فنعمة الله لا يحفظها الله إلا اذا شکرناها وأدّينا حقها. 
قال الله تعالی: ۷ وآما ود فهديتهم فاستحبوا الى عل دى مَاَخَدَعہُم صِفَةٌ 
العذان أهون يما انها و كبو [فصلت: ۱۷]ء وقال تعالی: فيلت بوهم ارب 
۶ رن لك لب لموم ی لموب 4 [النمل: ٥٤]ء‏ وقال تعالی: ولوان 


و سے رمرم 
4 ۰ 


عم مو ہے وو 7 سے إن رر ہہ روء کے 82 وم هه م 
هل الشریءامتوا اتقو لفتحا لم جرک ین الما وا رض ولدكن کذبو قأخذکهم یا 


انوا يسيون 4 [الاعراف: .]۹٦‏ 


او ۴ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


< ۳ ے سج ور 


وقال تعالى: 0 ES‏ ریہ آ و کت وین کفرتم | 9 
عدا ید 4 [إبراهيم: ۷]. قال الطبري: «يقول: لئن شكرتم ربکم بطاعتكم إياه فيما 
أمركم ونہاک لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه عليكم)"". 


سايعا التحدير من سوال الله العذات: 


1 E EEE 


قال تعالی: * فعقروا التَاَة وتوا عنام رَيِهۃ وَقالوا صح آفنتایما هدن ان 
کت من مسرت 4 [الأعراف: ۷۷]. 
وروي أحمد في مسنده من حديث جّابر؛ قال: ما مر سول الله بالْحِجْرِ E‏ 


ہے سے ہے 18 یہ 


(لا تَسْأَلُوا الآيَاتِ. سانيا وم حالح فکانت رد من هَذًا الم وَتَصدَر من هَذّا 


کہ اع ري ارا وتات 7 شرب مَاءَهُمْ وما وَيَشْرَبُونَ ها یوم 


کو ° و 


مَعقَرومَاء قحلم صَبْحَةٌ مد امن تخت َحْتَ آویم السَمَاءِ منم إلا رجلا وَاحِداً گان 


ےٌ ے سے ہے 


E NS‏ و ِغَالِء لما خرن ارم 
NE‏ 

<> خامنا: أن آخر العصية والتكذيب يصل إلى الأرض واٹاء التي حصل 
عندها : 

فشنيع فعل قوم مود بقي أثره على أرضهم ومائهم؛ ففي الحديث الصحيح 
عن عَبْدَ الله بْنَ عم آن لاس تَرَلُوا مَعٌ سول الله ل عَلَى الْحِجْرٍ - أَرْض تمد - 
فَاسْتَقَوَا من آبارهاه وَحَجَنُوا به الْعَجِينَ «فَأَمَرَهُمْ رسول اللو اد آن 4 بهريقوا ما اسْتَقَوْا 


(۱) جامع البیان ٥۲۷ /۱١‏ . 
(۲) مسند آحمد ۲۲/ 17 (۱2۱۲۰) وقال شعیب الأرناؤوط: حدیث قوي» وهذا إسناد على شرط مسلم» 
المستدرك للحاکم ۳۵۱/۲ (۳۲۸) وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 68 [ عدم )#6 
َيَعْلِفُوا الابل الْعَحِينَ» وَأَمَرَهُمْ آن يسْتَقُوا من لبثر اي كانت ترذعا الق 

دعن شام بن عب الى عن یدق أن اي لما مر بِالْحِجْر «قرية ثموداء 
ال (لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ الا آن تَكُونُوا بَاكِينَ» أَنْ يُصِيبَكُمْ ا 


۳ 


43 سک گے 


أَصَابَهمْ نم تقنع بردائهوَمُو عَلَى الرّحْلٍِ)”". 

<> تاسعاً: تناهي الإجرام موجب للهلاك: 

«إن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء فكفرهم 
وتكذيبهم موجب للهلاك ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي إجرامهم؛ لأن الله تعالى 
بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا آخذهم» أخذهم نا 

<> عاشراً: خطر العقائد الباطلة الموروثة 3 قبول الحق: 

«آن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم 
من أكبر الموانع لقبول الحق» والحال أنها ليست في العير ولا في النفير» ولا لها مقام في 
الحجج الصحيحة الدالّة على الحقائق» فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: 
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: إت 
سی ود کا عل اک ونا ع ءاگرهم مُقَسَدُوت #؛ [الزخرف: ۲۳]. 

وهذا سبیل لا یزال معمورا بالسالکین من آهل الباطل نبجته الشیاطین لیصدوا 
به العباد عن سبیل الله» ومن المعلوم أن طریق الرسل هي طریق الهدی والحق. فماذا 
بعد الحق إلا الضلال»۲. 
107 مح سبلم كنات الزهد والرفاتق؛ باب لا تدخل وا سباك الذین ظلموا (6۲۹۸1: 
(۲) صحیح البخاري؛ کتاب أحاديث الأنبياء» باب: و مود اه صدا [الأعراف: ۳۳۸۰(۲۷۳). 


(۳) تیسیر اللطیف المنان ص ۱۹۷ 
)٤(‏ تیسیر اللطیف المنان ص ۱۹۷ 


المبحث الرابع 


دعوة لوط م 


المطلب الأول التعريف بلوط 2155 وقومه. 
المطلب الثاني الصفات الدعوية للوط 98. 
المطلب الثالث أسس دعوة لوط ا . 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة لوط ا. 
المطلب الخامس موقف قوم لوط من دعوته. 
المطلب السادس نتيجة دعوة لوط ا . 


م - دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه 0_۳٣۷‏ 


المطلب الأول 
التعريف بلوط عم وقومه 


لوط مشتق من قولهم هذا آلبط بقلبي آي آلصق 80 

وهو: لوط بن هاران بن آزر آزر هو تارح» ابن أخي إبراهيم 5م وکان لوط 
الكل ممن آمن بعمه إبراهيم» وهاجر معه» واستقر بالشام. 

آما قومه: فقد آرسل الله تعالی لوطا إلى آهل سدوم من غور فلسطینء وما حولها 

من القری - وهي الیوم من آراضي فلسطین المحتلة - وکانوا آهل کفر وفاحشة *. 

فقد آرسله الله إلى قومه یدعوهم إلى الله َء ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما 
کانوا يرتكبونه من المآثم» وما يقترفونه من الفواحشء التي لم يسبقهم بها أحد من بني 
آدم» ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور. 

«فقصة لوط تَلكَهُ تبع لقصة إبراهيم» لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم» وكان 
له بمنزلة الابن» فنبأه الله بحياة الخلیل» ولما أراد الله هلاك قوم لوط أرسل الملائكة 
سو یس نع TE‏ 

- وکان رحیما حلیما - وقال اک ينها وس ا e E‏ 0 ¥ 
۳ ا سے ابكرم ۲ فقيل 7 باتهم e‏ 

ج رک وم انم عذَابٌ عير م دودر [هود: )]۷٢‏ . 
(۱) فتحٌ البيان في مقاصد القرآن لأبي الطیب محمد صدیق خان ٠٠۲ / ٤‏ . 


(۲) المختصر في أخبار البشر ۱/ ۱۵. 
(۳) تيسير اللطیف المنان ص ۱۵ 7. 


تک ۳۸ مغ معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


وقد ورد ذكر قصة لوط ع مع قومه نی سور: الأعراف» هود الججر الأنبياءء 
۱ لسع اء النمل ا لعنکبوت. الصافات. القمر» وجاءت هذه القصة تارة بصورة مفصلة» 
وتارة بشيء من الاختصارء وأشير لها في سورتي: الحج وص. 


المطلب الثانق 
الصفات الدعوية للوط ع 


لا اولا: فضله الله على من 2 زمانه : 

5 5 دس ہے مرج مر رو ره رتو ر و رہ سے ی 

قال تعالی: ومیل والیسع ویوش ولوطا وگلا فصتا على العاليين 4 
[الأنعام: ٦۸]ء‏ أي: بِيّنا لهم الحق ووفقناهم له» وفضلنا جميعهم هََِلَاَلسَلَمونَ 4ء يعني : 

O a 

على عالم آزمانهم . 

لا كانيا: أنه من ا 9 لتطهرين: 

قال تعالی: وما کارت جواب وید( آن کالرا رش ین ويك 
هم أناس يََطْهَرُونَ © [الاعراف: ۲ فکان تطهره 212 من رذائل قومه ومما کانوا 
عليه من فاحشة الصفة الفارقة بینه وبين قومه والتي استنکرها قومه لشدة غیهم 
وضلالهم. فهم قالوها سخرية بلوط عل فقولهم: هم أناس يََطْهَرُونَ 4 «سخرية 
بهم» وبتطهرهم من الفواحش وافتخار بما کانوا فيه من القذارة؛ كما يقول الشطار 
من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: آبعدوا عنا هذا المتقشف. وآریحونا من هذا 
المتزهد» ''. 


(۱) جامع البیان ۱۱/ ۵۱۲. 
(۲) محاسن التأويل ۵/ ۱۳۹. 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه لل زی تو 


لاثائثاً: الأمانة والعفة عما ے أيدي المدعوين من حطام الدنيا: 

قال تعالى: كدت مم لوی الین ((5) إذ ال کم اشنم وط آلا تون )نی 
لک نول لین 0 کال کہ ویون 9 وم سکم یه من إن جرک إلا عل وت 
لْعدلَمِيتَ گ4 [الشعراء: ٦٦١‏ - ۱16]. 

لا اا قففته وة من فعل شوہ 

قال تعالی: وا جات رسا لوطا بیء بم وَصَاقَ مهم دَرعا وقال هلدابم 
عَصِدبٌ # [هود: ۷۷]ء أي إنه حزن بسبب خوفه عليهم أن يجرى عليهم من قومه ما لا 
يجوز في دين الله ء فذلك الحزن كان لحقٌ الله لا لنصيب له أو حظ لنفسه. ولذلك خمد 
علیه لان مقاساة الحزن لحل الله محمودة (. 


لا خامسا: آتاه الله ا وکا 


قال تعالی: ۶ ا 2 کا وا ایا :۰۲۷ آي: وآتيناء و واذکر 


7 


لوطاء ثم استأنف قوله: ءالِسَه 4 أي بعظمتنا ء فإِحکما 4 أي نبوة وعملا محكما 
بالعلم» «وعلعا 4 مزینا بالعمل ". 

«وآتینا لوطا حكماء وهو فصل القضاء بين الخصوم وعلما: يقول: وآتيناه أيضا 
علما بأمر دينه» وما يجب عليه لله من فرائضه» . 

حا ادس إدخال الله له 2 رحمته : 

قال تعالی: واه في ريا 4 [الأنبياء: ۰۲۷۵ أي: في الأحوال السنية» والأقوال 


(۱) لطائف الإشارات ۰۱4۸/۲ 
(۲) نظم الدرر 5۵۰/۱۲. 
(۳) جامع البیان ۱۸/ 1۷۲ . 


نت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


العلية» والأفعال الزكية» التي هي سبب الرحمة العظمی ومسببة عنها ۲ «من دخلهاء 
كان من الآمنين» من جميع المخاوفء النائلين کل خير وسعادة» وبر» وسرورء وثناء 
وذلك لال من الصالحین» (. 

لا ساتها ء اقمع الصا تین : 

قال تعالی: راہ و تند كدر رت [الأنبياء: ۲۷۵ «من 
الصالحين» الذين صلحت أعمالهم وزکت أحوالھم؛ وأصلح الله فاسدهم» والصلاح 
هو السبب لدخول العبد برحمة الله» كما أن الفساد» سبب لحرمانه الرحمة والخیر)”'. 

کا اكه رسرل اسن؛ 

قال تعالى: ظا قال کم آخوهم لوط آلا تو (۵) ای کم رسو امن 4 [الشعرآہ 1۹ - 
۲ فكان 2 محلا للثقة» وأجدر عليهاء وأحق بہاء فهو الرسول المرسل من 
عند الله تبارك وتعالى» الآمين المستأمن على خبر السمای فكان حقه الطاعة والاتباع ء 
وليس الإعراض وعدم الانصياع. 

لا تاسعاً: الإخلاص واحتسابه الأجر من الله تبارك وتعالی : 

قال تعالی: وم الک عليه ین رن ری لاع رب الَعدلمیت 4 [الشعراء: ۲۱۰6 
» فلم يكن 05 ينتظر منهم آجر ما یدعوهم إليه من عبادة الله تعالی» وترك کل ما هو 
خبیث ومستقبح » بل كان محتسباً راجیاً الأجر من الله تبارك وتعالی الذي لا یضیع 
عنده شيء» وعلی هذه السَنة يجب أن يكون الدعاة إلى الله تعالی. 


(۱) نظم الدرر 401/15. 
11بر اکرو الو لاف 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ ررم )#638 

لا غاقر١:‏ دعاژه الله کغاٹی: 

قال تعالی عن لوط عَلِكة: ار تی وأهلى معا یمود 4 [الشعراء: 119]. 

(فاستغاث لوط حين توعده قومه بالا خراج من بلدهم إن هو لم ينته عن نيهم عن 
رکوب الفاحشة» *. 

فدعا لوط ربه أن ينجيه: «من شوم عملهم أو الذي یعملونه وعذابه الدنيوي وقیل: 
یحتمل أن یکون دعاء بالنجاة من التلبس بمثل عملهم» وقیل: قد يدعو المعصوم 
بالحفظ عن الوقوع فیما عصم عنه كما يدل عليه قوله تعالی حكاية عن ابراهيم 21202: 
واجنبني وبني آن تعبد الاصنام وهو مسلم) 0 

وکذلك دعا ربه أنه ينصره على قومه بقوله: قال رب انضرف عل موم 


اَلمَفسدِي‌ 4 [العنكبوت: 0]. 


المطلب الثالث 
لله اولا. أمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى: 
پر A e‏ رھ موم ہے ES‏ و ا 9 ہہ 
قال تعالى: كدت فو لوط الْمرسَِينَ )لذ قال طم آخوهم لوط ألا نوت (0) إن لحم 
رول آمین (53 افوا َه یعون © [الشعراه: ۱۲۰ - ۰۲۱۰۳ فكان حثهم على تقوى الله 
وخشيته في جميع آعمالهم. لتكون مانعاً لهم من مقارفة الفواحش والمنكرات. 
(۱) جامع البيان ۳۸۹/۱۹. 
(۲) روح المعاني۱۹/ ۱۱٦‏ باختصار. 


فرت 


> ثانياً: اإيمان بالرسالة والنبوة: 


کا 


قال تعالی: * وَإِنَّ لوطالمنَ المرسلیح 44 [الصافات: ۰۲۱۳۳ وقال تعالی: 3 1 دم 
وه لوط آلا لو (Ya‏ ی لک رول مين © [انشعراه: ۱ - ۰۲۱۲۲ فإيمانهم برسالته 1 
من آهم وآولی الاولویات وذلك لانہا هي آساس اتباعهم له » وانقيادهم لاوامره. 
له ثالثا: النهي عن فا حشة اللواط ومساوی الأخلاق: 


رو هر 


قال‌تعالی: و لوط قال موم تون الو کد اسک یامن ميت الاين 
لى ۱ 2 


تك لات اجهاة مره من دوب A‏ [الاعراف: ۸۰ - 
۸ وک هال بك ظ0 اکر OE ETO Ea E‏ 


آیتکم نوم رال کب رل 2 نم وم هوت © [النمل: ۵6 .]٥٤-‏ 


ہے یں عاص حب بحس لير ی 


وقال تعالی: ۳ فو ات اونفد ماع لک ریک تن امک بل 
نتم قوم عاذت 4 1اه ار 

وقال تعالى: فا وَلُوطاِدْ قَالَ ہے ود الج ها سڪ 
بهعامن حر ين العنلييت () ایتک لاتوت آلرمال وتقَطمَونَ الیل واو 
في كاد يكم لمر 4 [العنکبوت: ۲۸ -۲۹]. 

فقد بلغ من شناعتهم آنهم يقطعون الطريق ویفعلون هذه الفاحشة الشاذة في 
المسافرین الغرباء» كما قال تعالى: إوَتَقَطعُونَ الیل © أي: «وتقطعون المسافرين 
عليكم بفعلكم الخبيث» وذلك أنهم فيما ذُكر عَنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مر عليهم 
من المسافرين» من ورد بلادهم من الغرباء» . 
)١(‏ جامع البيان ۲۰/ ۲۸. 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه (۳۳۳)- 3 


وكذلك من إجرامهم ما أنكر عليهم لوط بقوله: وتو في كاديكم 
کر قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في المنكر الذي عناه اللہ الذي 
كان هؤلاء القوم يأتونه في ناديهم فقال بعضهم: كان ذلك أنهم كانوا یتضارطون في 
مجالسهم.. وقيل: بل كان ذلك آنهم كانوا يحذفون من مر مهم. وقال بعضهم: بل كان 
ذلك إتيانهم الفاحشة في مجالسهم» . 

ولذا استحقوا أن يصفهم الله بثلاث صفات الجهل والاعتداء والاسراف؛ 
ووصفوا كذلك بالظلم والإفساد والفسق. والإجرام كما في قوله تعالى: # قَال رت 


لس طح ساو 


أنضرن عل اَمَو م الْمُفُسديت 4 [العنکبوت: 25٠‏ وكما وصفتهم الملائكة بقولهم: 
70 رسانا مم ا و قالوا را مَهلکواآمن هذ الْقَريَةإنَأَهَلَهًا كَانواأ 
یمیرک ) [العنكبوت: ۳۱]. وكما في قوله تعالى تعقیبا على عذاہہم: 9 إِنَامَُزلورت 
اهل هدذ الْمَرََةَ رِجْرًا مرک السَماء يما انوا يَفسَقَوت4 [العنكبوت: ۳4]. وقوله: 
¥ وآعطرتاع1 ۳ی۳۳ کارت ع قبة عَدِقِبَةٌ لْمُجَرِمِيتَ 4 [الاعراف: ۸ 

فهم کانوا مصابین بفساد العقل» وانحراف الفطر وتجاوز الحدود التي ترتضیها 
النفوسء فالنفوس البشرية عندما تنتکس وترتکس» تصل في مجاهرتها بإتيان الفواحش 
إلى ما لم تصل إليه بعض الحیوانات. 

فلما كانت معصية قوم لوط الکبری والتي لم یسبق أن فعلها أحد من الامم كان 
تأكيد نبي الله لوط يل على الابتعاد عنها والتنبیه على مدی فحشها وقبحها مراراً 
وتكراراً. 


(۱) جامع البيان ۲۹/۲۰- ۳۰ باختصار. 


IS 


المطلب الرابه 
وسائل وأساليب دعوة لوط کا 


© أولا: التوبيخ وتعظيم الذنب وبيان خطرہ على مرتكبه : 
وم هر مم تی 


قال تعالی: روط اد ال موه ھا موس کا تہ چا من مت 


یی © کک لنوت جال کنو هن دون النصل بل نش وم ترفوت 
[الاعراف: ۸۰ - ]۸١‏ » أي: آتأتون هذه الخصلة الفاحشة الخسيسة المتمادية في الفحش 
والقبح وهي أدبار الرجالء قاله ابن عباس» قال ذلك إنكاراً علیهم وتوبيخاً لهم «إما 
سکیا من یت الم 4 أي لم يفعلها أحد من قبلكم» فان اللواط لم يكن في 
أمة من الأمم قبل هذه الامة ” 

© ثانياً: الترغيب والترهيب: 


ہو ے 


قال تعالی: نو 71 رون في ی ح اھ سے جل رَشِید‰ [هود: ۰۲۷۸ 
فهو ترغيب لهم في الرشد لما رآهم مقدمون على أضيافهم » فذكرهم أن امتناعهم 
عن هذا المنكر فيه الرشد والصلاح في الدنيا والآخرة» ولكنه ع لما رأى إصرارهم 
وتماديهم في باطلهم وغيهم خوفهم بأنه لو يستطيع أن 0 بعذاب شديد لفعل» 
من شدة إعراضهم وانغماسهم في شهواتهم العفنة» قال تعالى: لال لوان یی یک وہ از 
ءاول زگ شدي © [هود: ۸۰]. 


.۲۰ 5 / ٤ فتخ البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 68 [ه0م )#638 
© ثالثا: ایجاد البدائل الشرعية : 
وهذا آسلوب یغفل عنه کثیر من الدعاة إلى الله تعالی» فتجد بعضهم ليس عنده إلا 
إنذار الناس عن ما حرم الله وفقط -وهذا بلا شك مطلوب. بل وواجب - ولکن لابد 
من إظهار أن الله ما حرم حراماً إلا وجعل له بديلاً شرعياً طيباً. 
فقد اتخذ لوط ع مع قومه هذا الأسلوب ليحببهم فيما أباحه الله لهم» ولیلفت 
أنظارهم أن هذا المباح سهلٌ الحصول عليه بل وهو الأطهر والأوفق لفطرهم التي 
فطروا عليهاء وليصرفهم كذلك عن ما هم فيه من شهوات مهلكات بهذا الحلال 
الطيب» قال تعالى: * قال إن هو صَيَفى قلا تون ا(۵ واوا الله ولا حون )او 
اوج هدك عن اکاییت © قا هتل بان إن ر مب 4 [الحجر: 8 - ۷۱] » وقال: 
کان و رم تر ون ا ذا 
اطھر کک اه توا له ولا رون ف جد فى اا منک رجل ريل ا [هود: ۸. 
© راا ا وا و 
وهذا يظهر جلياً في جميع حوارات لوط کيل مع قومه كما مرت معنا في الایات؛ 
حيث کان يتعامل ببحكمة بالغة » لكل موقف مقاله ومناسيته» فتتجده في وقت ان 


یں 


مرن الان فال یم هَولاء با هن 


ت 


يلين معهم » وفي موقف الشدة يشتد معهم في الخطاب » وني موقف الإنذار والتحذیر 
يعطيه ما يناسبه» مع موعظته لهم بالحسنى عند إيجاد الفرص السانحة لذلك. وهذا بلا 
شك من حكمة الداعي إلى الله» بأن يعطي لكل موقف ومقال مقاله اللازم له بحكمة 


وحسن تدبير. 


تن ۳۷ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 
ی كامسا : الحوار والمناقشة : 


1 2 وو مر اش سج مہ ہے ا د عوضخ عه 5 
قال تعالی: ##أوَلْمَا جاءَت رساتا لوطا بیء بهم وَضَاق بم درعا وقال هنذا يوم 


ے وو رو ورور ہے يوقم ار سدم خی و ملاعو نه 
عصیب ا وجا رمه رو الو ومن تنل كانوأ ملو اَلسَیْعَاتِ قال يموم هواه 
و و 7 عق ہم 


س00 ہے رمرم و ر 4 + محر رو 
بای هن آطهر لک مات اللہ ولا نخزون فى هی لش منک 0 شید (0) قالوا لد 


مت ہو شو ا 2 ار و که سار نم سم 
مت ما تاف بتاك من حق وَإِنك لعا ما رو (9) قال نی بک قوه أو ءاوی ال رن شید 


[مود: ۷۷ -۰]۸۰ فهذا الحوار الداثر بين لوط ع وقومه » یبن لنا كيف كان 2ك دائم 


۲. ۷ ۲ 


الحونف والمناقشة مع قومه » وکیف أنه كان بحاورهم ویناقشهم رجاء أن یقتنعوا 
کس ویومنوا بما أرق اله من عند ال تبارك وتعالی» ورجاءآً منه غ كذلك أن 
یمتنعوا عن رغباتهم الشهوانية الحيوانية المحرمة ء من خلال حواره الهادی المقنع » 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید. 


© سادسا: أسلوب الاستغهام الاستنكاري: 


قال تمالی: و وه فا الم تاسبق ها من ا ر 
میت 146الاعراف: ۰ وقال تعالی: ناکرت من سم 4 [الشعراء: ٥ء‏ وقال 
تعالی: رگا ڈ كال نموم بات نو الات وآنشم الريك ا 
فهذه الاسئلة من لوط 5ك لقومه ء هي استنكارٌ لفعلهم» ولشنیم صنيعهم» وفیه کذلك 
احتقارٌ لهم وهم على هذه الفواحش. في قوله وبروت 4 فليس هناك انسان 
سوي يستطيع أن يفعل فعلكم هذا. 

© سايعاء إعاكق البراءة من عة 

قال تعالی عن لوط 2ك: ل8ل یی لِعَمَلِکر من ألْمَالِينَ که [الشعراء: 178]. 


و ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه[ 355-۲۷۷ 
«يقول لهم لوط: إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران في أدبارهم من 
القالين» يعني من المبغضین المنكرين فعله» . 
أي: «فأنا أرغب في الخروج عن دیارکم» والراحة من مجاورتكمء 
لعملكم» الآيل بكم إلى الدمار وخراب الديار. ولذا أتبعه بقوله رب جني وَأَمْلِي من 
یحو أي من شومه وغائلته» ”". فالقلی: الكره البالغ. يقذف به لوط في وجوههم في 
اشمئزاز. 
© خامنا: الخطب والواعظ ۓ الیادین العامة : 
فقد كان 2۶ يخرج لقومه في مجالسهم وميادينهم » فيعظهم ويذكرهم ب باللہ 
تعالى » رغم ما كان يلاقيه من أذى وعناد منهم » قال تعالى: یتک َو اليْعَال 
NE AE‏ ال هن كا كاديك اشڪر اک 6 ركس ار کا انرا 
متا بعد اب آله إن گنت من الط دقن 4 [العنكبوت: ۲۹]. 
اوسر سیت 
لما علم لوط 82 بأن العذاب نازل لا محالة على قومه لتكذيبهم به 
وأعراضهم عنه» أمره الله تبارك وتعالى بترك أرض قومه والهجرة إلى مكان نقي؛ 
يخلو من هؤلاء الفساق» لينجو بمن معه ممن ءامن به واتبعه» من عذاب الله الذي 
سیقع بقومه» قال تعالى: ٢‏ الو لو سح 1 02002" ّي سک 


موم $4 


بقطع من الكل ولا یلت مڪ REE E‏ ہد 


.۳۸۹/۱۹ جامع البیان‎ )١( 
. ٤١١ /۷ محاسن التأويل‎ )۲( 


E |‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


ص و ھی ۳ 8 رھ ےت 7 0 
البح أليس اَلّيْعٌ يمري 4 [هود: ۸۱] ء وقال تعالی: مرا بقع ين أب 
1 : 0 000 7 سر ی مروت (ك) وتا ال دك الگئر 


ا ا ھکل و 
متكا كك 


المطلب الخامس 


موقف قوم لوط من دعوته 


والتهدید. كما قال تعالى عنهم: وما کارت جوابَ فَووء ل آن الوا جوم ین 
یک | هم 20 س يَتَطْهرُونَ © [الأعراف: ۸۲]. وقال تعالى: ما كات جواب 


و 
2 
سا 
9 3 


۲ لوقو ال ا كن E‏ يتَطْهّرُونَ 4 [النمل: .]٥٤‏ وقال 
تعالی: 5لوا ين پر نھ باوط ت کت ین لَضرجی که [الشعراء: ۷. 

فالظالمون إذا أعيتهم الحجج والبراهين یفزعون إلى القوةء قال ابن القيم: (وقول 
اللوطية: #أخرجرشم ITE‏ ناس رون 4 [الاعراف: ۸۲] من جنس 
قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: لاوما نفموأِنہُم إل أن ووا بل مز زايد 
[البروج: ۸]ء وهکذا المشرك؛ نما ینقم على الموحد تجریده للتوحید وآنه لا یشوبه 
بالاشراك وهکذا المبتدع إنما ینقم على السنی تجریده متابعة الرسولء وأنه لم يَشبها 
بآراء ال رجال ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه 
آهل الشرك والبدعة خير له وأنفعء وأسهل عليه من صبره على ما ینقمه الله ورسوله من 
موافقة أهل الشرك والبدعة» ©. 


۔٦۷‎ /۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 


لا آن کا 


8 ۳- دعوة الرسل الذین تكرر ذکرهم في القران 8 ل ۲۷) 3313 
بل طلبوا العذاب تحدیا: اضما کات جوا قویولاآن الوا آنتتا یداب الہ 
إن كنت من أرقي [العنكبوت: ۲۹] فهم لم یفعلوا ما فعلوه على استحیاء وغفلة 
من الناس» بل آعلنوا في فاحشتهم. وظاهروا في باطلهم؛ استخفافاً بما جاءهم به لوط 


۱- آرسل الله سبحانه عدداً من الملاتكة لطمأنة لوط عم وتثبیته على مر نه 
راغیار: لاك قومه ونجاته استجابة لدعائه» اومان کات ا ا سو ءَ ےم 


ہو ار کے ا سی کا ےھ سو کو ھا ا 4 مر کی ماو 
وضاف بهم درعاوقالواً لا خف ولا تحزن تا متجوك وَأَهْلك 


رید 4۴ [العنکبوت: ۰۲۳۳ وقال تعالی: # قالوا يلوط 0 


سے ص7 7 7 29 


مک 2 2 2 کہ > بک ۶ یئ سو 2 
ار هلاک بقطع من الیل ولا نوت منم آحد إلا رانك له مصیبیاماًآصابیم إن 
کے وو رس ور کون 
دهم لصم 4 اش ك بقریب 4 [هود: ۸۱]. 
۲- هلاك منتکسی الفطرة المعرضین عن هدي الله» والمستخفین برسالة الأنبياء» 
6 2 جو سے ےج و کت 


كما آخبر سبحانه: دتم الصَّيْحَهُ مر © فجعلنا عللیها سافلها وَأَمْطَريا یم 


2 


رص سس 


حجَارة مُن سیل 4 [الحجر: ۷۳ - ۷4]» وقال تعالی: فما جاء EO‏ 
اوها وَأَمَطريَا مه اجار جن سل منود 6 [هود: ۸۲]. 

۳- كما هي سنة الله الجارية في صراع الحق والباطلء والخير والشرء والفضيلة 
رالرذیلھ فقد نحا اق سبحانه لوطاً 408 والذین آمنوا مہ قال تعالی: طز ا 


کے مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


هللا آَمرَآكَهُء کات مرت التبرين م4 [الأعراف: ۸۳]ء وقال: ل فج واھ 
مین (۳) ل عجو في ابیت (00) ثم دما اکن 9 ونر مج مر 00 
س0 [الشعراء: ۱۷۰ - ۱۷۳ وقال تعالی: ون وطالسن المرسلین © د تیه 
وال میت () الا عون الحديرين (۳9)) ثم دم لسرب 4 [الصافات: ۱۳۳ - ۱۳۹]. 

فتخلصت البشرية من أناس منتكسة فطرهم» مريضة قلوهم عامية آبصارهم 
عن الحق. ودين الله تعالی ليس فيه محاباة لأحد؛ فان امرأة لوط لما عصت جعلها 
نله شن المع تین 

إنها النجاة لمن تهددهم العصاة كما آنها هي الفصل بين القوم على آساس العقيدة 
والمنهج. فامرأته - وهي آلصق الناس به - لم تنج من الهلاك. لأن صلتها كانت 
بالغابرین اک 


المطلب السابه 
الدروس المستفادة من دعوة لوط ا 

-١‏ «وفي هذه القصة آکبر دلیل على أن فاحشة اللواط من آشنع القبائح» وأنہا 
توجب العقاب الشدید وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دینه قد انقلب عليه 
الأخلاق. 

۲- وفيها وفي قصة إبراهيم» جواز التعریضء أما قصة إبراهيم ففي قوله: لإفنظر 
نَظرةٌ فى الحرم (مم) فَقَالَ إن سم 4 [الصافات: ۸ - ۹ء وأما لوط ففي قوله: حول 


مو ۳- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه لہ وو 


بای مر ك [مود: ۷۸] والتعريض يكون في الأقوال» ويكون في الأفعال» وهو 
أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي لا باس بهاء ويوهم السامع 
والرائي أمرا آخر؛ لیستجلب منفعة أو يدفع مضرة. 

۳- أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله» ومن ذلك أنه 
ينصر المظلومين» ويفرج الكرب عن المكروبين» ويأمر بالخیر وينهى عن الشرء هذا 
هو الرشيد حقيقة» فلهذا قال لوط: لایس نکر رل رد)4 [هود: ۷۸)؟ أي: فيأمر 
بمعروف» وينهى عن منكر» ويدفع أهل الشر والبغي. 

-٤‏ ومنها: الحث على السعي في الإعانة على أمور الخير ودفع الشرء ولو كان 
المعاون على ذلك من أهل الشرہ فان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق 
لهم عند اللہ ولهذا قال لوط: ال لو انی یک وة آزءاوی ركن سَدیدٍ 4 [هود: ۸۰] 
وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم» ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع 
الباطلء والتمكن من الدعوة ما لا یحصل لو لم يكن كذلك» واعتبر هذا بحال شعيب 
وقول قومه له: هط لح وما لباز 4 [هود: ]4١‏ وكذلك نبينا 
محمد بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه» وقد رماه قومه بالعداوة البليغة» وعقدوا 
المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه» بل وفي كيفية الفتك به» ومن الأسباب التي 
أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب» 
وانحياز قبيلته معهم - مسلمهم وكافرهم - ولم يخطر ببالهم نهم يصلون إلى الفتك 
بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم» إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من 


۶ ۳۸۲۱ 8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () 68 
كل قبيلة رجل لیتفرق دمه في القبائل فیعجز قومه عن الأخذ بثأره» ولکنهم یمکرون 
ویمکر الله والله خير الماکرین» '''. 

-٥‏ الداعية إلى الله تعالی يجب عليه أن یبذل قصاری جهده مع من يدعوهم» 
مهما كان فعلهم شنيعاً أو بغيضاً أو حتی منافیاً للفطر السلمة القويمة» فالهداية بيد الله 
تعالى» فلعل الله أن يهديهم إلى الحق والرشاد. 

-٦‏ أصحاب الإيمان العميق» والخلق القويم» والغيورين على طهارة النفوس 
وأعراض الناس» يستميتون في الذب عن دينهم» وعن كل ما أمر الله تعالى بالدفاع عنه» 
وهذا ما رأيناه في قصة لوط . 

۷- أن العاقبة دائماً تكون للمتقين» ولمن هم على طاعة الله تعالى» فهم مآلهم إلى 
الفلاح في الدنياء ون طال بهم البلاء » والنجاة في الآخرة بإذن الله تعالى من العذاب. 

۸- العوذ والالتجاء إلى الله تعالى في طريق الدعوة» من أفضل ما يعين الداعية 
ويقويه على ما يلاقيه من محن ومصاعب وعقبات تواجهه في دعوته. 

۹- لابد للداعية من أن تكون له قوة ومنعة» يستعين مها على حفظ دعوته والذود 
عنهاء أو أن يستعين بغيره ممن له القوة والمنعة للقيام بهذه المهمة» مهمة الدفاع عن 
الدعوة وردع كل فاجر عنيد» كما قال لوط :اد لی يک فة از ارم ري 
سَدِيدٍ © [هود: ۸۰]. فلوط ايل على الرغم من قوة إيمانه» وعلو همته» وعظيم غيرته» 
تمنى أن تكون له قوة باطشة» تردع قومه عن منکرهم» وتردهم عن باطلهم. 

۰- مهمة الداعیة الأولى هي الدعوة إلى تقوى الله والأخذ بالأسالیب الحكيمة 
لإخراج الناس مما هم فيه من فساد وضلال» وأن يكون عمل الداعية ليس تحصيلاً 


.۲۱۸ -۲ ۱۷ تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 


8معالم دعوه الأنبياء علّیهم السلام (ج )قن قم (۲۸۳ )53 
لأجر دنيوي أو کسباً لسمعة» بل الالتزام بأمر الله في الدعوة إلى دینه الحق» وإخراج 
الناس من حمأة الظلمات. 

-١‏ اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون عقوبته العادلة للمجرمين متناسبة مع 
جرائمهم وقبائحهم» يؤكد ذلك. أن قوم لوط 6 حين قلبوا الأوضاعء وتركوا ما 
أحله الله لهم» وانغمسوا فيما حرمه سبحانه» كانت العقوبة متسقة مع قبائحهم» حيث 
عاقبهم بأن جعل ما هو الأعلى من قريتهم هو الأسفل. 

۲- تمحيص الصفوف وتخليصها ممن ليس منهاء فها هي زوجة لوط جل 
لم تستجب لدعوة زوجها ء بل أقرت بما كان يفعله قومه من فواحش ومنکرات» فهي 
وإن لم ترتكب شيء من هذه المنکرات: إلا أنها كانت تعينهم عليها وتقرهم بہاء فكان 
حكمها کحکمهم؛ وعاقبتها كعاقبتهم. 

۳- ختمت قصة لوط 45# بالدعوة إلى التفكر والتدبر في عاقبة المعرضين عن 
الله وشرعه» والمخالفين لسنن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء الذين تمر عليهم العبر 
والعظات. فلا يعتبرون ولا يتعظون» ولا يتفكرون فيهاء لاستيلاء الأهواء والشهوات 
على نفوسهم» كما في قوله تعالی: « وأمَطرتاعکهم مرا انز کی دكات 
عَدِقِبَةُ لْمُجَرِمِيتَ 4 [الأعراف: ۸4]. وقال تعالى: ل فجعلنا علا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنا عم 


۔ 
سور تسج 
ہم ی 2 7 2 


ليه موم 4 [الحجر: ۷١‏ - ۷۷]. وقال تعالى: # ولقّد ر ڪا منهاءاية ينكد لموم 


محر ۶ 


يُعَقِلُورت 4# [العنکبوت: ۳۵]. 


المبحث الخامس 


دعوة شعيب 2 


المطلب الأول التعريف بشعيب 2125 وقومه. 
المطلب الثانى الصفات الدعوية لشعيب 200. 


المطلب الثالث أسس دعوة شعيب 225. 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة شعيب 2090. 
المطلب الخامس موقف قوم شعيب من دعوته. 

المطلب السادس نتيجة دعوة شعيب 205 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة شعيب 2906. 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م ۲۸)- لا 


المطلب الأول 
التعريف بشعيب عي وقومه 

شعيب هو رجل ناه الله تعالی برسالته إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة و لیکة). 

وقومه هم مَذیّن لأنهم من صلب مدين بن إبراهيم فنسبوا إليه؛ وقيل: هو اسم 
مدینتھم فنسبوا إليها وکانوا يسكنونهاء وهي تقع في أرض معان من أطراف الشام قريبا 
من بحيرة قوم لوط . 

فقد أرسل الله تعالى نبيه شعيباً ل إلى مدين أصحاب الأيكة, قال تعالى: إو إل 
290 ام شْعَيًّا 4 [الأعراف: ۵۰ وقال تعالى: پا کذب مب لیکو الم لین س 
IE‏ شیب فون 4 [الشعراء: ۱۷۲ - ۱۷۷]. 

قال ابن كثير: «هؤ لاء - يعني أصحاب الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح» وكان 
نبي الله شعیب بن اہم اماك یقل اهنا ر ا ا آحوهم شعیب لی 
نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي: شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال كذب 
أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذقال لهم أخوهم شعيب إنما قال: إذ قال لهم شعيب. 

فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه. وان كان أخاهم نسباًء ومن 
الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً 
ِكل بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال ثلاث أمم.. والصحيح آنهم أمة واحدة وصفوا 
في كل مقام بشيء» ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة 


حي 


)١(‏ قراءتان متواترتان. 
(۲) معجم البلدان لياقوت الحموي ۵/ ۷۷ء وتقع مدينة مديّن قرب مدینة البدع التابعة لتبوك وتحدیداً في 
الجهة الشمالیة الغربيّة من المملكة العربيّة السعوديّة» وتبعد المدينة عن منطقة تبوك ما یقارب ۱۷۰ کم. 


و ۳۸۸ 8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
مدين سواء بسواء» فدل ذلك على أنهم أمة واحدة)20, 
وذكرت قصة شعيب #K‏ في القرآن خمس مرات في سور: الأعراف وهود 
والحجر والشعراء والعنکبوت بينما ذكر اسم نبي الله شعيب 25 ١١‏ مره. 


رٹ يذ" کی 


المطلب الثانۂٍ 
الصفات الدعوية لشعيب ك 


إن نبي الله شعيب 6 اتسم بصفات دعوية - وحق له ذلك - إذ الله أرسله 
وس ا ۳ 
حميدة صالحة لدعوة غيره من البشر كما قال تعالى: کل هار [الرعد۷]. 


ومن تلك الصفات: 
٭ أولاً: كثيرالصلاة: 
ولکثرته للصلاة» سمّهه قومه بقولهم ۰ الوا د یا ad‏ تلك تاملک اسك 


ماش عاج زا از أن سل ودام را اکتا اگ الس نا رید ہ4 [هود۸۷]. 
قال الزمخشري: «كان شعيب ل كثير الصلوات. وكان قومه إذا رأوه يصلى 
تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم أَصَلاتَكَ مر السخرية والهزءة©. 
وقال القاسمي : «كان شعیب كثير الصلاة» فلذلك جمعواوخصواالصلاةبالذکر)'''. 
وقال ابن عاشور: «فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها 


.۱٥۸/٦ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٤۱۹/۳ الکشاف‎ )۲( 
. ٠٠١ /5 محاسن التأويل‎ )۳( 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ وحم )#639 

المشيرة عليه بما بلّغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم»(). 

+ ثانياً: الحلم والرشد: 

وذلك أن قومه سجلوا له هذا التقرير على وجه السخرية مقرّين حتما تمكن هذه 
الصفة فيه فقالوا: كر 7 ارات الوق EWE‏ ار ا 
علق أ مرکا ما مكو تلك کات ای اة [هود۸۷]. اي الموصوف بالحام 
والرشد في قومك يعنون أن ما تأمر به لا يطابق حالك. وما شهرت به». 

آی: «أئنك آنت الذي» الحلم والوقارء لك خلقء والرشد لك سجية فلا يصدر 
عنك إلا رشد. ولا تأمر إلا برشد ولا تنهی إلا عن غي»(*. 

وممایشهد لذلك أن قومه لما هاجموه‌وشتموه‌لم يكن عائقا لوعظه ونصحه |ٍیاهم بل 
صبر وثبت» استمع إلى حدّة قولهم وحسن إجابته لهم الوا سفت عانق کر نول 


7 منت ہام وم صرح بر ہے سو د متم 


وَإَِّالرَنَكَ فا صعیما ول هط ك رح وم تیم یز © یمور آرهط ی أعَرْ 
از هو مل عور یط 6 [هوداة - ۹۲]. 
٭ خالثا: العلم : 


قال الله تعالی حاکیا قول شعیب: لا قال یمور ریسم نت عل ید من وق 


حر عر عن کے 


وزی مه رزقا حًا [هود: ۸. 

«قال شعيب لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه 
من عبادة اللہ والبراءة من عبادة الأوثان والاصنام وفيما أنہاکم عنه من إفساد المال». 
)١(‏ التحریر والتنوير ۰۱۶۱/۱۲ 


(۲) محاسن التأويل 5/ ٠٠١‏ . 


(۲) تی ات ویس 


ا © معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (ا) 68 

«أي : أخبروني إن كنت على برهان يقيني مما آتاني ربي من العمل والنبوة وَرَرَقَنِي 
مِنْهُ رزقاً حَسَناً أي مالا حلالا مكتسبا بلا بخس وتطفيف» أو حكمة ونبوّة» وكمالا 
وتكميلاء بالاستقامة على التوحيد)"". 

٭ رابعاً: التواضع: 

قال تعالى حاكيا قول شعيب: فلن آُریڈ لا الما ستطفث وما توفیی اه 
[مود۸۸]. «يقول ما أَسَتَطَعَتُ 46ء يقول: ما قدرت على اصلاحه»(). 

فلم يَدَّع أنه قادر على الإصلاح الشامل الکاملء وإنما قيده بالاستطاعةء وهذا أمر 
یغفل عنه الدعاة عندما یعلنون عن برامجهم. 

+ خامسا: موافقة قوله فعله من آمر أو نهي: 

قال تعالى حاكيا قول شعیب: لوم کل ل ما َتھَ کم عَنَهُ 4 [مود۸ه]. 
«یقول: وما أريد أن أنباكم عن أمر : ثم آفعل خلافه بل لا أفعل إلا ما آمرکم به ولا 
آنتهي الا عما آنهاکم عنه). 

«فلست آرید أن آنهاکم عن البخس» في المکیال والمیزان وأفعله آنا. وحتی 
تتطرق إلى التهمة في ذلك. بل ما آنهاکم عن آمر الا وأنا آول مبتدر لتركه». 

٭ سادسا: التوکل والانابة : 

قال الله تعالی عن شعیب: وم ریق لا بان َه وکت وی 4 [هودهه]. 

«ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس» دفع هذا بقوله:: # وما یت الب ه ای 


(۱) محاسن التأویل ٠٠١ /٦‏ . 
(۲) جامع البیان ۱۵/ 1۵6 . 
(۳) جامع البیان ۱۵/ .٥٥٤‏ 


.۳۸۷ تیسیر الکریم الرحمن‎ )٤( 


8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ل ری تو 
ولا بقوتی»7. 
فقوله: #وما توفیقی الا بان 4 آي: «وما إصابتي الحق في محاولتي إصلاحكم 
سس 
عليه توت 4 آي: إلى الله آفوض آمري. فانه ثقتي» وعلیه اعتمادي في آموري. 
و ٠۰ھ"‏ آي: والیه آقبل بالطاعة وآرجع بالتوبة»۱ (ومهدین الأمرين تستفیم 


ا ووء ع al‏ 0 


حوال العبد» وهما الاستعانة بربه» والإنابة إليه» كما قال تعالی: #فاعبده وتو ڪل 
عَلَيد 45 [هود: ۳ء وقال: ياك تسد و نمی 4 [الفاتحة: ۲۱۷]0. 

فشعیب: (استوفق ربه في إمضاء الأمر على سننه» وطلب من التأیید والاظهار على 
عدوّه»" و« العبدينبغي له أن لایتکل على نفسه طر فةعین بل لایز ال مستعینابربه متو کلاعلیه 
سائلالهالتوفیق وإذاحصل له شيمن التوفیق فلینسبه لموليه و مسدیه ولایعجب بنفسه»*. 


۔ ہے ار 


چم 


0+01 وا ری انت یت 7 7 اتکی وت ره 7 [الأعراف: ۸۹]. 

«یقول: على الله نعتمد في أمورنا وإليه نستند فيما تعدوننا به من شرکم. أيها القوم» 
فإنه الكافي من توكّل عليه..٠»‏ إنه يعرف مصدر القوة» وملجاً الأمان. ويعلم أن ربه هو 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن ۳۸۷. 


(۲) جامع البیان ٤٥٤/٠١‏ . 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن ۳۸۷. 
)٤(‏ الکشاف۲۱/۲. 

)٥(‏ تیسیر الکریم الرحمن ص‌۳۸۸. 
)٦(‏ جامع البیان ٥٦۳/۱۲‏ . 


RE‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


الذي يفصل بالحق بين الإيمان والطغيان. ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة 
المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه والتي ليس منها مفره الا بفتح من ربه ونصر. 

وكذلك في هذا الدعاء «إشارة إلى ميله إلى الدعاء بهدايتهم» وأدب بعدم التصريح 
بما لم یؤذن له فيه)""". 


+ سابعاً: الثبات على الحق: 


وا + : ا ےی می سر N CE‏ ع 
قال تعالی عن شعيب: ۷ كد أفْریّتا عل لو کذبا ان عدا فى ماک بعد اد صتا نها 
5 2 2 ر٣‏ کے برس مرج م و 


روص ی e‏ > 3 س0 سم که سم عم ہہ 7ک رفس م ے رھے وس عم هم ر 2 
ومایکون نا أن تعود فیا إلا أن یشاءاله ربا وسع ربا کل یو علما عل الله توا ربا انم 


ےم سير صرح 


بیٹنا وش وتا بالحی وأنت حبر لبون 4 [الأعراف: .]۸٩‏ 

ما يملك صاحب دعوة أن یتراجع خطوة واحدة وراء» تحت أي ضغط أو أي 
تہدید من الطواغيت.. وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه. 

ولكخ هذا الشات من شعیت كان بادت خيث رب ذلك الثبات على المشيقة 
بقوله: «إومَا کون نآ أن مود فیا لا أن که ينا ومع ربا كل مٌئو حِلْما 4 «زيادة في 
حث أمته على الالتجاء والتبري من الحول والقوة» أي لا علم لنا بخواتم العمال 
والعلم لله فهو التام العلم الكامل القدرة)”". 

فبقدر ما يرفع رأسه وصوته» في مواجهة الظالمين من البشر من الملا الذين 
استكبروا.. بقدر ما يخفض هامته ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل» الذي وسع 
كل شيء علماً. فهو في مواجهة ربه لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمام قدره ويدع له 
قياده وزمامه. ویعلن خضوعه واستسلامه. 

الم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة» وانقلاب الأمرء ألا ترى إلى قول 
(۲) نظم الدرر۳/ 1۹ . 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ۔۔ ہہ تو 


4 


الخليل 4#: «#وابحشبن وی أن تب الاصکام © [إبراهيم: ۴۲۳۰ وكان نييّنا محمد کا 
كثيراً ما يقول: (يا مقلب القلوب! ثبّث قلبی على دینك)(»۱. 

٭ ثامناً: العدل: 

عندما دعا شعيب على قومه كان عادلا طالبا للحق والعدل» قال تعالى: وسح 
ربا کل کُئؾو لا عل الله توا را آفکح بََْنَا وت روا بلح وات کر ایح 4 
[الأعراف: ۸۹]. (بالحق: أي بالأمر الفیصل من معاملة كل من المحق والمبطل ہما 
يستحقه شرعاً وعرفاً بحيث يكون لكل فريق باب يصل به إلى غاية أمره وهذا مقام 
الانصاف. فقد علم من إشارة قوله العناية بقومه ومن عبارته الإنصاف من نفسه ولو 
أراد ترجيح نفسه ومتبعيه لدعا لهم أن يعاملوا بالفضل وأن يعامل ضدهم بالعدل»(. 


إن الأسس التى بنى عليها شعيب 4 دعوتّه ترتكز على الاتی: 
> اولا: الأمر بالتوحید والنهي عن الشرك: 
قال تعالى : رل من لماش شیا ال کم آغ موا له ما کم تن اکو عرد 


[مود۸4]» وقال تعالی: # ولل مدرب آخاهم شُعِبا فقال قوم اعد واه وارجواأ الوم 
خر 46 [العنکبوت۳1]. 


(۱) سنن ابن ماجه کتاب الدعاء باب دعاء رسول اللہ ية (۳۸۳۶ وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة (۲۰۹۱). 

(۲) محاسن التأویل ۵/ ۱۵۲. 

() نظم الدرر ۳/ ۷۰. 


e‏ ۳۹۹ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
نها نفس الدعوة التي يدعوها كل نبي.. لا تختلف من نبي إلى آخر.. لا تتبدل ولا 
تتردد. هي أساس العقيدة.. وبغير هذه الأساس يستحيل أن ينهض بناء.. يبدأ شعيب ن 
في دعوتهم من هذه العقيدة التي يعلم ألّهتنبثق منها كل مناهج الحياة وكل أوضاعها؛ كما آن 
منھاتنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل» ولاتستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة. 
<> ثانياً: الإيمان باليوم الاخر: 


7 5 1 ع س چ 2 ہے رہ ےو ےم 586 مر مهو و وبين نتن 
قال تعالی: »وال مدیرے آخا سَعَيبًا فقال موم اعَبذ وله وارجوا الیوم 


99 
أ 


خر 4 [العنکبوت۳]. 
«فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له والایمان بالبعث ورجائه» والعمل له»۲. 
«یقول تعالی ذکره: وآرسلت إلى مَذین آخاهم شعيباء فقال لهم: موم أَعْبَدُوأ 
الله 4 وحدهء ما له بالطاعة» واخضعوا له بالعبادة #وَآرجُوأ وم اضر 4 یقول: 
وارجوا بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخرء وذلك يوم القیامة». 
فقوله: وارجُوا لیم الاخر © «أي توقعوه وما سیقع فيه من فنون الأهوال 
وافعلوا اليوم من الاعمال ما تأمنون بها غائلته»". 
وعبادة الله الواحد هي قاعدة العقيدة. ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما 
كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام بالتطفيف في الكيل 
والميزان» وغصب المارين بطريقهم للتجارة» وبخس الناس آشياءهم» والإفساد في 
الأرضء والاستطالة على الخلق. 
(۱) تیسیر الگریم الرحمن ص 1۳۰. 


)۲( جامع البيان TES‏ 
0 روح المعاني ۰ 


م8 - دعوة الرسل الذين تکرر ذكرهم في القرآن 8ه 8_١‏ 
+ ثالثا: الایمان بالرسل والرسالات: 


قال تعالى عن شعيب :ل وَإِنَكَانَ طإيفة نک ءامو الى سا 


رژ م 


بس ايه ا وا قأصيروأ حی کم الله بسا انتا وهو راتکه 6 [الاعراف: ۸۷]. 


ولكي يثبت لهم نبوته ذكرهم بما حصل لأقوام الأنبياء السابقين» فقال: وتو 
لمکم قاقه آن یٹم تم أسَابَغَومَ نوم عَم هو از رم صح روم لوط 
منگم‌بعید 6 [هود: ۹. 

<> رابعاً؛ رعاية حقوق العباد جمیعا والمالية خصوصا: 

قال تعالى: قرف گیل ل ولخت اكات آشیا 5 
[الأعراف٥۸]ء‏ وقال تعالی: فا کل ولا کا من مسرت (0) وزنوا قشع 7 


لتق ا ول تسوا 00-۶" 


وقال تعالی: و تشر أ اکال 00۰ اي ركم متیر ول لَمَاكُ 
يڪم عَذاب يوم نيط 9 وم وفوا آلمکیال والمبزات بالط ولا 
وا كار م هم © [مود: ۶ - ۸۵]. 


«البخس: النقص» وهو يكون في السلعة بالتعييب» والتزهيد فيهاء أو المخادعة 
عن القيمةء والاحتيال في التزيد في الكيل» والنقصان من وكل ذلك من أكل المال 
بالباطل» وذلك منهي عنه في الآمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله 
وسلامه على جمیعھم)”'ء فقوله تعالى: الاس أَشْمَآمَهْرَ 4 يدل على أن «الشرائع إنما 
جاءت بتقوية الضعيف على حقه)”". 


.۳۳۳ /۱۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.٦٦ نظم الدرر7/‎ )۲( 


1E‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
و 8/6 


قال الزمخشري: «وهو عام في کل حق ثبت لاحد. أن لا بهضم. وني كل ملك أن 
لا یخصب عليه مالکه ولا یتحیف منه» ولا یتصرف فیه» إلا باذنه تصرفا شرعیا»۱. 

<> خامسا: النهي عن الإفساد :2 الأرض عموما : 

قال تعالى: ولا نُفْسِدُوأ ف الات تي ۱ ف لم خبر لک إن 
سے ینت [الأعراف: ۰۲۸۰ أي: رلا نْفسِدُوأ ف الْأَرْضِ أي: بالكفر 
الصالحون العاملون بشرائعهم من: وضع الكيل والوزن والحدود والأحكام”". 

و «الإفساد في الارض يكون بالقتل والغارة وقطع الطريق والجور والظلم واکل 
آموال الناس بالباط ۹. 

وقال تعالی: ¥ وموم افوا أ ريال لباك المي و اس 


۳۹ ہے و ف 7 7 میدن 4 [هود: ۸۵ وقال تعالى: چوا خسوا 


9 س آشیآءهر ولا دوأ في الْارْض میت 4 [الشعراء: : [AY‏ وقال تعالى: وال مدت 
لك شا تال ع ام تم الد واوا أ ايوم خر ولا عسوا فى الارض مَفْسِرِينَ4 


[العنکبوت: ١۳]ء‏ أي: «لا تكفروا فإنه أصل کل فسادہ والعثو والعثى: أشد الفساد». 
<> سادسا: النهي عن قطع الطريق عن الحق والخير: 
ک >2 ع لعي 9 ا ہے مو 
قال تعالی: ۵ ول مدا کل رط نوعِدُونَ ودوت عن سيل أ ه من 
ا ہو۔ ویک و کےا وک اک [الاعراف: ۸7]. 
«أي لا تفعلوا فعل المترصد المقبل بكليته بكل طريق من طرق الدنيا والدين»*. 
(۱) الکشاف۳/ ۳۳۲. 
(۲) محاسن التأویل ۵/ ۱۷. 
(۳) محاسن التأويل ۷/ ٤۷۳‏ . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ۳۰۱/۱۲ 
)٥(‏ نظم الدرر ۳/ ۱۷ . 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ہ vy‏ ےت 


1 ۳ و 2 ع ا ٠‏ 7 0 ع 
کل صرّط ودود 4 آي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم یعطوکم آموالهم... 
ودوت عن کیل له من ءام ہو۔ وتا عوجا#4 ام وتودون أن 

تكون سبيل الله عوجا مائلة)”". 

وعن ابن عباس قوله: «والصراط: الطريق؛ یخوّفون الناس أن يأتوا شعيباً... قال: 
كانوا يجلسون في الطريق» فيخبرون مَن أتى عليهم: أن شعيباً يكام كذاب» فلا يفتنكم 
عن دينكم)”". 

«والإفساد بالصد عن سبيل الله هو المقصود بالذات لأنه ينهى عن كل فسادہ لذا 
خصه بالذكر إشارة إلى أنه زبدة المراد بعد التعميم»". 

(نهي عن قطع الطريق الحسي. أي: لاتجلسواعلی كل طريق فيه ممر الناس الغرباء 
تضربونهم وتخوفونهم, وتأخذونثياءهم» وتتوعدونهم بالقتل»إن لم يعطوكم أموالهم»2. 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة شعيب ل 
من أهم وسائل وآسالیب دعوة شعيب 44: 
0 أولاً: تذكيره إياهم بنعم اللّه : 
وهذا بتضح عند قوله تعالی: «وآذروا اذ کر ولا 155 ست 
(۲) جامع البیان ۱۲/ ۵۵۷. 


(۳) نظم الدرر ۳/ ۱۷ . 
)٤(‏ محاسن التأويل ۰۱۸/۵ 


E‏ ۰۰ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


ونوا کیتکات عة میب 4 [الأعراف٦۱۸.‏ 


7[ 
من آمراض من الأمراض الْمُقَلَلَة لكم» ولا سَلٌط علیکم عدوا يجتاحكم» ولا فَرّنَكم في 
الأرضء بل نعم علیکم باجتماعکم» وإدرار الارزاق وكثرة النسل»۲. 

«لا تقابلوا النعمة بضدهاء فان ذکر النعمة مرغب في الشكرء ولذا رغبهم بالتذکیر 
بالنعمة»۲. 

وني قوله : وات تفر ی كق والجبلة الْأَوَلِينَ € [الشعراء: ۶ استجاش شعیب 
مشاعر التقوى في نفوسهم» وهو يذكرهم بخالقهم الواحد. خالق الأجيال كلها 
والسابقين جميعا. 

2 ثانياً: التذكيربالأقوام السابقين لأخذ بح 

وقوله: وموم لَايجرِمَتَكُمْ قاف أن بصببکم بل ما آصاب قوم نوج وچ اوقم مور و 
قح وَمَاَومُلُوطٍ رڪم بير 4 [مود۸۹]. 

(یقول تعالی ذكره مخبراً عن قيل شعيب لقومه: وم لمکم قاف 4 
يقول: لا یحملنکم عداوتي وبغضيء وفراق الدين الذي آنا عليه» على الإصرار على 
ما آنتم عليه من الکفر بالّه» وعبادة الأوثان» وبخس الناس في المکیال والمیزان وترك 
الانابة والتوبة» فیصیبکم لينل ما أَصَابَقَومَ وج 4ء من الغرق امو هو 4 من العذاب 
7 رم صّلج 4 من الرجفة مات لوط پ4 الذين اتتفکت بهم الارض هنم 
بَعِيدٍ © ملاکهم. أفلا تتعظون به» وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا ببؤلاء» واحذروا أن 
یصیبکم بشقاقي مثل الذي أصابهم)”7. 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص۹۱ ۲. 


(۲) نظم الدرر ۳/ 1۷ . 
,۳( جامع البیان ۱۵/ 5۵۵ . 


مو ۳- دعوة الرسل الذین ثکرر ذکرهم في الفرآن 8ه و 


قوله تعالى: ودک روا گند ويلا تک رڪ وَأنظ روا کی تکار عَقبَة 
َلَمُفْسِدِتَ 4[لأعراف٦۸].‏ 


ففي الاية: «الترهیب بأخذ الامم وما جری عليهم» وأنه ينبخ ينبغي أن تذکر القصص 
التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمین في سياق الوعظ والزجره» 

آي: «وانظروا ما نزل بمن كان قبلکم من الأمم حين عتوا على رہہم وعصوا 
رس من اللات والنقمات» وكيف وجدوا عقبی عصيانهم إياه؟ ألم يُهلك بعضهم 
غرقاً بالطوفان» وبعضهم رجماً بالحجارة وبعضهم بالصیحة؟». 

0 ثالثاً: الرفق واللين: 

وهذا يتضح عند مناداته لهم مشعرا بالتلطف في النداء ومن ذلك قوله: 
َال یمور اَعَيُڈوا الله ما کم من له عيرم (موده۸» وقوله: # وتو رفوأ 
الال دلو اک هب اس وقوله: ۵ ال یمور أَرََبْتم انکت عل 
بت من ری وَرََقَّى مِنَهُ رز حَسَنًا م4 [مود۸۸]. 

© رابعاً: الترغيب والترهيب: 

وهما أسلوبان من أساليب التأثير في المشاعر والقلوب فقال: «إولا تتقصوأ 


7 


لْمِكيَالَ انت ان آزنکم بر یرو لَدَاكُ يڪم عذاب يور م يطل يط 4 [هود٤۸].‏ 
وقال : ابیت له خر لکم! إن حك كر تزييين ونا اناع کم صَف_ ی 46 [هود: ۰۸1 

«أي: ما يبقيه الله لکم بعد إيفاء الحقوق بالقسط آکثر بركة» وآحمد عاقبة مما تبقونه 

لأنفسكم من فضل التطفیف بالتجبر والظلم»". 

(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص۳۸۹. 

(۲) جامع البیان ۱۲/ ۵۱۰. 

(۳) جامع البیان ۰۱۹۲/۱۱ 


٠ Eb‏ مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8م 
قرو 18/6 


عا 
وقال: ل وج آع ملاعل مکانیکم ادا ی سل OTE E‏ 
زیو ومر تي رر نی معکگم رق فيك ٩۶‏ [هود: ۳ 
E‏ و رد 
E 0 59‏ 
تاس 44 [مود۱٩‏ - 4۲]. والاحاطة لها ما بعدها. 


3 


e‏ الحوار: 


اح 


وهذا يتضح بجلاء في حواره فی سورة الأعراف كما في قوله تعالى: 15 الملا 


مور و رر م وی ا لوس ےر 8 


الین اسٹکروا م يشمب وَالدِينَ اموا مك ین فَریتِا أو مود نلیتا ما 
وکر کا کرد ماع وگ إن کا ى میک یذ له نہ وم رن 
گنا أن مود فیا لا أن باه ربا وم رت یئ و لماع الہ توا رتا افکح ییا وبين 
وتا بالحی وت خر میج 45 [الأعراف: ۸۸ - ۸۹]. 


سے می الوا کاٹ لا آنتترک مایعبد E‏ 


4 یی کے 1و صم وه 72 
اق أن رق أنرالكا انضرا تلت لانت الم ای 1 فال فقوي آره‌یشم ان 
ی ںا 5 2 عر وكورت 4 کو حت مر عل ور 5 رت و > 
کے عل يت تن وق نکی مه رز تا ما ارد ناکم ما ائ هڪم عنه ِن 
چ 3 0 3 


أنه عله کیٹ ویب ا ويمور لا رمک 
2 بكوم نوج أو وم ه هو او وم میج وما قوم رم لوط بتڪم 
ید یی ات وأ رڪم م وا هد رف تس وو © فلا شب ما 
مه كما ناد 07ھ الك ب مک یمور 23 
که 25 ح أعز يڪم نال نموه وراک هر ایتک نف بم 
ھ7 1 ہے 


يمي © یقارع مکاتیست إن عو سوق تذلئوت من بأو داب 
رید ری تک کھتنا نی معڪم رَقِيبُ ب قيب © [هود: ۷ - ۹۳]. 


CN 
7 

١ 

N 

3 

7 0 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [۰۱ )35 
2 سادسا: إتيانهم بالأدلة والبراهين: 
و ای 0 << << 
ا ا و ن ریک 4 [الاعراف۸۰]. 0 
جاءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة ما أقول» وصدق ما أدعوكم إليه». 
«البينة أعم من المعجزة بعرفهم» فكل من أبطلت شبهة ضلاله» وأظهرت له حجة 
الحق الذي يدعى إليه فقد جاءته البينة. لأن حقيقة البينة كل ما يبين الحق. فاحفظه». 
ولا يذكر الله في القرآن نوع هذه البينة - كما ذكرها في قصة صالح - ولا نعرف لها 
تحديداً من مواضع القصة في السور الأخرى. ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة 
جاءهم بہاء تثبت دعواه أنه مرسل من عند الله. 
تک رت 
قال تعالى: ادي وا یبا گان لم يتأ مھا أل گیا شی کارا هم 
الست () فول عنم وَثَالَ قرم د لئ يتلاك تق ليث نکی 
فک ءاس عل قو و کفریرے 4 [الاعراف .]٩۳ - ٩۲‏ 
فقوله: #ونصحت ت لگ 4 أي «فآمرتکم بکل خیر» ونیتکم عن کل شر 6 إنه 
الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح والبراءة من المصير الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو 
والتکذیب. 
2 ثامناً: الاصلاح: 
قال تعالی حاکیا قول شعیب: إن أريد الا الاضلحما آسْتَطَعَتُ 4 [هودهه]. أي: 


ها 


(۱) جامع البیان ۱۲/ ۵۵5. 
(۲) محاسن التأویل۵/ ۰۱۱ 
(۳) محاسن التأویل ۹/۵ ۱۲. 


م مغ معالم دعوة الانبیاء عليهم السلام )١(‏ 68 
«أي: ما أريد إلا فعل الصلاح؛ أي: أن تصلحوا دنياكم بالعدل» وآخرتكم بالعبادة». 

«یقول: لان ايد لا لاس4 ما أريد فیما آمرکم به وأنہاکم عنہہ إلا إصلاحكم 

وإصلاح أمركم ما اَسْتَطَعَتُ 4ء يقول: ما قدرت على اصلاحه لثلا ينالكم من الله 

عقوبة منگلة بخلافكم أمرہ ومعصيتكم رسوله). 

(أي: ما نہیتکم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيهاء إلا وأنا أول تارك لهاء 
مع أن الله أعطاني ووسّع عليّ وأنا محتاج إلى المعاملة» ولكني متقيد بطاعة ربي» إن 
أريد في فعلي وأمري لكم إلا الإاصلاحء أي: أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما 
ابو سا 

«وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان فيأتون 
بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها 
ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة 

حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم مها أمورهم الدينية 
والدنيوية 

ومنها أن من قام بما یقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله 
ما لا یقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه». 


(۱) جامع البيان ۰۱۹۸/۱۱ 
(۲) جامع البيان .٥٤٤ /٥١‏ 
(۳) تيسير اللطيف المنان ص9١7.‏ 


(4) تیسیر الکریم الرحمن ص۴۸۸ 


مو ۳- دعوة الرسل الذین ثکرر ذکرهم في القرآن 8ه )339 
المطلب الخامس 
موقف قوم شیب من دعوته 


> أولاً: الاستکبار واستضعاف المؤمنين ومحاولة صدهم عن دینهم : 


اغبي عو صل ر 2 ہے 


قال تعالى: قال آلملاً لب اسٹخبروا من قوی لرك يسيب وان امومع 
من ریت از اتود فى مسا َال روک گرهیت 4 [الاعراف: ۸۸]. 

فالباطل لا يطيق مجرد وجود الحق.. وحتی حين يريد الحق أن يعيش في عزلة 
عن الباطل - تارکاً مصیرهما لفتح الله وقضائه - فان الباطل لا یقبل منه هذا الموقف. 
بل یتابع الحق وینازله ویطارده. 

وقال تعالی: ۷ ول لا یه كمَرُوأ من قویه. لن یتشم یبا اک بدا یرون 
[الاعراف: ۹۰]ء هذا ما سولت لهم آنفسهم أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدی؛ 
ولم یدروا أن الخسارة کل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والاضلال وقد 
علموا ذلك حين وقع بهم النكال)"". 

حتى إن شعيب قال لهم: « ولا نَنَمُدُوا کل رط وعدون مَتُدُوتَ 
کرم وانظزوا کیتکات عة یی € الأعراف: ۸7]. 

«ينهاهم شعيب ,َلك عن قطع الطريق الحسي» والمعنوي بقوله: ۷ ولا معدو 
يڪل صِرَّط ودود 4 أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم آموالهم... 

وَصَصَدُوتَ عن سيل الو من امت بو وَتَبَعُوَهسا عوَج ا4 أي: وتودون أن 

تكون سبيل الله عوجا مائلة)'''. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ۲۲۲. 


بت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


> ثانياً: إتهام شعيب بالسحر والکذب واستنكار أن يكون بشراً رسولاً: 

قال تعالى: «َالْوَاإتَمَآأتَمِنَ السحرن سا وما أت الا بشر ماما وان نظنك لین 
کین © [الشعراء: ۱۸۵ -185]. 

فقد «قالوا له» مكذبين له رادين لقوله: تم امن 
از یی الذي غايته أن لا يؤاخذ به. 

و تمرم 4 فليس فيك فضيلةء اختصصت بها علیناء حتی تدعونا إلى 
اتباعك وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم. ممن عارضوا الرسل بہذہ الشبهة التي 
لم یزالواء يدلون بها ويصولون» ویتفقون عليهاء لاتفاقهم على الکفر» وتشابه قلوبہم. 

وقولهم: وان دك ین نیت 4 وهذا جراءة منهم وظلم» وقول زور قدانطووا 
على خلافه فإنه ما من رسول من الرسل» واجه قومه ودعاهم» وجادلهم وجادلوه الا 
وقد آظهر الله على يديه من الایات. ما به یتیقنون صدقه وآمانته» خصو صا شعيبا 2ك 
الذي يسمى خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه» ومجادلتهم بالتي هي آحسن, فان 
قومه قد تيقنوا صدقه» ون ما جاء به حق» ولكن إخبارهم عن ظن كذبه» کذب منهم)”". 

>> ثالثاً: طلبهم العذاب تحدیاً لشعيب 4 : 

قال تعالی: اسقط عتا نا من اس زنکنک من صقن () قال ری اعم 
يِمَاتَحَمَلُونَ 4 [الشعراء: ۱۸۷ - ۱۸۸]. 

فمن استکبارهم وعنادعم طلبوا العذاب بقولهم: ‏ فَسقط عتا كسما مَنَ 

کا 4 آي: قطع عذاب تستأصلناء إن كنت من سرون 4 کقول اخوانهم: 9 ول 


1 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۵۹۷ باختصار يسير. 


وو ؟- دعوة الرسل الذين تکرر ذكرهم في القرآن 8ه ر( ١٠ء‏ )- 35 


۳۹ 


گا الم ان کات هنذاهو اھر من يدراه فامطز ON‏ من ال راشتنا 
ِحَدَابٍ لیم 6 [الانفال: ۳۷]. 

فقال لهم شعيب 12 ری آعلم یم موه 4 آي: نزول العذاب. ووقوع آیات 
الاقتراح» لست أنا الذي آتي بها وأنزلها بکم» وليس علي إلاتبليغكم ونصحكم وقدفعلت 
وإنما الذي يأتي بها ربي العالم بأعمالكم وأحوالكم» الذي يجازيكم ويحاسبكم»'. 

> رابعا: التهکم والاستهزاء: 

وقال تعالى: وا شين E‏ پیا بام ا ام ما بت امات از أن 
علق وکا ما کمک لف انس داد 6 [هود: ۸۷]. 

(أي: قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم» والاستبعاد لإجابتهم له. 

ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لناء إلا آنك تصلي لله وتتعبد له أفإن كنت 
کذلك. أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤناء لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك» 
فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! 

وكذلك لا يوجب قولك لنا: ان ملق أَمَولِمَا مَامَوا4 ما قلت لناء من 
وفاء الکیل» والمیزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال نفعل فيها ما شئناء لأنها 
أموالناء فليس لك فيها تصرف. ولهذا قالوا في تہکمھم: إن لاہ لس رید 4 
آي: أئنك آنت الذي» الحلم والوقار» لك خلقء والرشد لك سجية» فلا يصدر عنك إلا 
رشدء ولا تأمر إلا برشد ولا تنهى الا عن غي» أي: ليس الأمر كذلك. 

وقصدهم أنه موصوف بعکس هذین الوصفین: بالسفه والغوايف أ ی: آن المعنی: 
كيف تکون آنت الحلیم الرشید وآباؤنا هم السفھاء لغاوون؟ 011 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۹۹۷. 
[62 تیسیر الکریم الرحمن ص۳۸۷ . 


کت مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 8 


وفي موضع آخر بين الله قولهم: 8 فالوا شعت مانفقة کیب معا وله [هود: .]4١‏ 
تون : نہم لا يقبلونه» أو قالوا ذلك استهانة به» كما يقول الرجل لمن لا يعباً بحديثه: 
ما آدري ما تقول! أو جعلوا کلامه هذیانا وتخلیطا لا ینفعهم کثیر منه و «الکثیر» مراد 
به الكل» أو قالوه فرارا من المکابرة» فهم: (تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم 

کے 78 0 
فقالوا: لمانفقة ثرا معا ول 4 وذلك لبغضهم لما يقول» ونفرتہم عنه»۳. 

فقد بین الله تعالى أنهم قالوا لشعب: «قالوا یشب مامه گرا يِمَاتَصُولْوَإنَا 
كك 0 ×× ك حتف رما تَا بزو ا قال کم وو اہ 
27 ازفا ترارش اسه e E‏ حل عل [هود: ۱- ۹۲]. 

ففي حسابهم عصبية العشيرة» لا عصبية الاعتقاد وصلة الدم لا صلة القلب. ثم 
هم يغفلون عن غيرة الله على أوليائه فلا يضعونها في الحساب. 

فقولهم: ۳ لیم زین 4 يشير إن أن النفوس حين تفرغ من العقيدة 
القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية فانها تق تقبع على الأرض ومصالحها القريبة وقيمها 
الدنيا فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة» ولا لحقيقة كبيرة ولا تتحرج عن البطش 
بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميه. أما حرمة 
العقيدة والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية. 


و .٠و‏ 


.١977 /5 محاسن التأويل‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن ص۳۸۸.‎ )۲( 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 68 [ ۷ء ) 35 
المطلب السادس 
نتيجة دعوة شعيب ER‏ 
»> أولاً. تهديد شعیب لهم بالعذاب: 


حيث إنه لما عاند قوم شعيب الدعوة وشوهوها ورفضوها وعادوهاء هددهم 
1 : 5 عام ی اكت ا ر کو 5 عق نع وه اع سوام 
شعیب بعذاب بقوله: ور لا منک شقاق أن بے سکم مَثْل ما أصاب قوم نوج 


7 2 کی گر عد کا عرس و ۳ لج 5 5 > 
۱ فوم هود أو فوم صللح ماقم لول يَنِحكمبَعِيدٍ 4 [هود: ۸۹]ء وبقوله: © "فور 
سے ے جر و عل 2 3 

الوا عق مکایکم إن عیل سو تنلثوے من یه عَدَابُ ٹیہ ون هر 


صل 
کے وو حر کے وس 


اذب وَأرتَقبُوا ان مََکم رقبث 4 [هود: ۳. 


أي: «لما أعيوه وعجز عنهم قال: ‏ وموم اَعمَلواَعَل مَكَائِسكُم 4 أي: على 
حلکم وک ان اعت للخ كم قل ا اھ قير وخ 
عذاب مقیم آنا أم نتم» وقد علموا ذلك حين وقع علیهم العذاب وارتَقبوا 4 ما 
بحل بي لمکم یت 4 ما يحل بکم ۱ 

»> ثانيا: هلاك قوم شعيب: 

طلب قوم شعيب من شعيب تل أن يأتيهم بالعذاب بقولهم: طقس نا 


کح 
ا میں لو انض عر يق 


8 ل 7 سے پوپ وو ے> ہہ ہے فی مرش ہگ رح و عير خی 
فاستجاب الله طلبهم» قال تعالی: ظا فَکذبوفاخذھم عَذَابُ وم الظلة تک عَدَّابَ 
وم عَظیم 46 [الشعراء: ۱۸۷ - ۱۸۹]. 


وقال تعالی: وا جع و متا مو وال اما مه عم نا وت 


7 


a 


قد 
اقا عن ارو وط 


اَذ ظلموا الصَيْعَة فصبحوانی دبرهم حشرت ا )کان لریعنوا قہا ألا بعدا مین کا بودت 


مود 4 [هود: 4 .]4٥-‏ «أي: کأنہم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص‌۳۸۸. 


مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
إجلاء الرسول وصحبه منها»”". 
وقال تعالى: ۷ ترجه قصب فی دارهم جیب )لذن کدووا عیب 
گان آج مرا ها البو کدرا ا واه ليرت 4 [الأعراف: ۹۲-۹۱]. 
«أخبر تعالى أہم أخذتهم الرجفة؛ وذلك كما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم 
بالجلاء»”". و(نی ھودأتتھم صیحة وني الاعراف: رجفة» وني الشعراء: عذا بيومالظلة؛وهم 
آمة واحدة اجتمع عليهم - يوم عذابہم - هذه النقم كلهاء وإنماذكر في كل سياق ما يناسبه)””. 
قال ابن كثير: "فاعلم أن الله تعالى جمع على قوم شعيب كل ما ذكرت من أنواع 
العذاب» ولا یوجد تعارض بين الآيات» وقدذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية» فقال: 
وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات» وصنوفاً من المثلات وآشکالاً من البليات» 
وذلك لما اتصفوابه من قبيح الصفات» سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الح ركات» 
وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات» وظّلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها 
والجهات. ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها»”. 
»> ثالثاً: إيمان طائفة من قومه : 
بين الله تعالى أن فریقا من الناس آمنوا مع شعيب كما ني قوله تعالی: ‏ وَإنْكَاتَ 
طابَة تنكم دا بای امت وَطايمَة لیوا > [الأعراف: ۸۷]. 
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بل بين الله تعالی أن الطائفة المؤمنة ثبتت على دينها كما نی قوله تعالى: #قال الملا 
47 ۶ نے ۹ کہم ہے سے ے طسو و ہے مک ہے پر رو ےہ کو ےب >> ہے 800 شر 
لین استکبروا من ووو جک يشب وَالذِينَ > منوأ معك من فریتنا أو لتَعودنَ في متا قال 
ریسم ۳ ے رصت عه مع سے سیب ووم . پک ت چ سر فت ع8 
رلوک کرهیت (۸م) کے ریا عم كبا ان دتا فى ملک بعد اد مجنا الله مها وما يكن 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ ۲۲۳. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ ۲۲۳. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۲/ ٤۳۹‏ . 


۲۱۸/۱ البداية والنهاية‎ )٤( 


مو ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه رو تقو 


کوے ر سے ر و ور ود د کے درغ ہے مه ے۔ کی کے ےر روم ور 
لنا أن نعود فیا إلا أن یشاءاللہ رہنا وسع ربا كل شىء علما عل الله توطنا رہنا آفتح‌بیتتا و 


۶ م ےحو صحم 


فومتا يالَحق وأنت خر ایح 4 [الاعراف: ۸۸ - ۸۹]. 


ہے ہے“ 


واستجاب الله دعاء الفئة المؤمنة ونجاهم من مكر المعاندين والمكذبين» قال 


تعالی: وماج امنا متا شعیبا والزن اموا ممه ون [هود: :۹]. 


ا او 
المطلب السابع 
الدروس المستقادة من دعوة شعيب للا 


- التوحيد أصل بين الأصول في دعوة الرسل؛ فلا يمكن ولو بحال من الأحوال فقدانه. 

- عنایة الإسلام بإصلاح الدين والدنياء فالدين يصلح بتحقيق التوحید. والدنيا 
تصلح بتحقيق تشريعات الله تعالى التي أنزلها لعبادة والتي هي من مقتضيات التوحيد. 

- عناية الداعية بمقاومة المنكرات الغالبة على المجتمع» كما قاوم شعيب ظاهرة 
البخس في حقوق الناس بالتطفيف. 

- ضرورة التقارب بين الداعية والمدعوين كما يظهر الحوار بينه وبينهم. 

- معاندة المكذبين للرسل سنة قديمة. 

- الاستعانة بالله والتواضع له والتوكل والانابة له من أهم صفات الداعية. 

- لا حزن على هلاك الكفرة والظلمة. لقوله تعالى: ٢‏ كَأَحَدَمهُمأليَجَفَةُ بحرا 
فى دارهم جشییت ا٥ا‏ ال نوا یا کان لج یفتوافیها ال کدوا شب نوا هم 
خیرت 0 فلع وال یمور مد بتکم رست ری وَصَحتَ 2-3 


- لا یغتر الانسان بإيمانه وصلاحه؛ فان الأنبياء والصالحين علموا أن ثباتہم على 
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الدين إنما هو بمشيئة اللہ لا من عند أنفسهم. 

- «يدافع الله عن المؤمنين بأسباب كثيرة؛ قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون 
شيئاً منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم» أو أهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن 
شعيب رجم قومه بسبب رهطه وآن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على 
حسب القدرة واللإمكان»'. 

- «أن بخس المكاييل والموازين خصوصاء وبخس الناس أشياءهم عموما من 
أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

- المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم» ولهذا كان الزنا من 
الشيخ أقبح من الشباب والكبر من الفقیر أقبح من الغني» والسرقة ممن ليس بمحتاج 
آعظم من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعیب لقومه: إن نکم بر 4 [هود: ۸ 
أي: بنعم كثيرة» فأي آمر آحوجکم إلى الهلع إلى ما بأیدي الناس بطرق محرمة. 

- في قوله: يقي أله سو حير لکم إن کنتم موم 4 [هود: ۸۲] الحث على 
الرضا ہما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر النظر على الموجود عندك 
من غير تطلع إلى ما عند الناس. 

نا می سو 
ذلك الکفار بما قالوا لشعیب: قالوب سکع اس کن مان اق ما 
ياوا از أن شل ی ما کلک کک الع ما یڈ © [هود: ۸۷] وقال 
تعالی: رک الصاو تھی عن الفخشاءوالتک 4 [العنکبوت: 40] ومن هنا تعرف 
حكمة الله ورحمته في أنه فرض علینا الصلوات تتکرر في اليوم والليلة لعظم وقعهاء 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ۳۸۹. 
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وشدة تفعهاء وجمیل آثارهاء فللّه على ذلك أتم الحمد. 

- أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته» وی معاملاته المالية» داخل تحت حجر 
الشريعة» فما أبيح له منها فعله وما منعه الشرع تعين عليه تركه» ومن يزعم أنه في ماله 
حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة» فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه 
کذلك. وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان» والصدق والکذب. وفعل الخير والشرء 
الكل مباحء ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخلیقة ومذهب 
قوم شعيب يشبه هذا؛ لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة 
وأباح لهم سواهاء فردوا عليه آنهم أحرار في آموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون» 
ونظير هذا قول من قال: إنما البيع مثل الرباء فمن سوّی بين ما آباحه وبين ما حرمه الله 
فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه. 

گر یی سر بر ری برو سیپ تر 
بشي يواد كرد رلك ناماب رب وی تا یت 
رلک ٍل ما هکم عن 4 [مود: ۸۸]. 

- أن الانبیاء جمیعهم بُعثوا بالاصلاح والصلاح» ونوا عن الشرور والفساد؛ 
فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الانبیاء وخصوصا [مامهم وخاتمهم 
محمد ی فانه أبدا وآعاد في هذا الاصل» ووضع للخلق الأصول النافعة التي یجرون 
علیها في الأمور العادية والدنيوية» كما وضع لهم الاصول في الأمور الدينية» وأنه كما 
أن على العبد السعي والاجتهاد نی فعل الصلاح والإصلاح. فعليه أن يستمد العون من 
رجہ ا ل 


ان رید الا صلع ما استطفت وم توفیتی إل بان كه یٹ وَل یت که [هود: ۱۸۸. 
- الداعي إلى الله یحتاج )لی الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسیتین بأقوالهم 
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وأفعالهم بضد ذلك» وآن لا يُحبطه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته» وهذا 
الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم. فانظر إلى شعيب #» وحسن خلقه 
مع قومه» ودعوته لهم بكل طريق وهم يسمعونه الاقوال السيئة» ويقابلونه المقابلة 
الفعلية» وهو 7 يحلم عليهم ویصفح. ويتكلم معهم كلام من لم یصدر منهم له وفي 
حفه إل E e alye‏ لاد فان رظ 
العظيم» وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم» ويهونه أنه يعالج أمما 
قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي» ومرنوا على 
عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح» وقدموها على جميع المهمات عندهم؛ 
أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال 
فاسدة» آم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟.. كلا والله» إن هؤلاء يحتاجون إلى 
معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل» يذكرون بنعم الله» وأن الذي تفرد 
بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة» ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا يحصى» 
ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب. والتناقض المزلزل للعقائد 
الداعي إلى تركهاء ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم 
المكذبة للرسل» المنكرة للتوحید» ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من 
المحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية» الجاذبة للقلوب» المسهلة لكل 
مطلوب. ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم» وبذل المعروف» وأقل 
ذلك الصبر على آذاهم» وتحمل ما يصدر منهم» ولين الكلام معهم» وسلوك كل سبيل 
حكمة معهم» والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج 
مهم إلى تکمیله والبداءة بالاهم فالاهم وأعظمهم قياما بہذہ الأمور وغيرها سيدهم 
وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق: محمد ۲492 . 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص٢۲۲‏ - ۲۲۳. 


مو فهرس الموضوعات 8ه 3 تو 


المقدمة 111[ سس تل 
ص0 ادف یمم سسم سس سسنم سس 
تمھید 
مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 2 

البحث الأول: التعريف بالأنبياء والرسل # والفرق بينهما Nef‏ 
أولا: تعريف النبي لغة اا 00 
ثانيا: تعريف الرسول لغة 08 ۶ E‏ 
الثا: التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول والفرق بينهما رن 
المبحث الثاني : عدد الأنبياء والرسل 224۶ 2 القرآن وتفاضلهم 0 1 وہ TO‏ 
آولاً: عدد الأنبياء والرسل في القرآن سس ۱ 
ثانياً: أولو العزم من الرسل 000011 
ثالثاً: تفاضل الأنبياء ام بو امو م ۱ 
البحث الثالث: مفهوم وأهمية ومنهجية : دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 222 ۲۹ 
المطلب الأول: مفهوم تاريخ الدعوة EASE ES Î‏ هت ۱ 
المطلب الثاني: أهمية دراسة تاريخ الدعوة سمصمسحصت E O‏ 
أولاً: دراسة التاريخ الدعوي مجال واسع لتحقيق عبودية الله تعالى 000 


لات التعرف علی السنن الربانية ی الكون 0 
الثاً: التعرف على منهج الأنبياء ومن بعدهم ممن سار على هدیهم في الدعوة ۳۶ 


رابعاً: ومن الأهمية ما يتميز به منهج الأنبياء من العصمة سس ٹن 
تا الأنبياء هم أمة النجاح والإنجاز البشري E O‏ 


الطلب الثالث: کلام الامام ابن سعدي 2 أهمية دراسة: قصص الأنبياء والرسل ٠٠..4‏ 
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المطلب الرابع: منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل َ2 ضس ہ۸٣‏ 
أو لأ ال تاريخ دعوة الأنبياء كاملا ہچوک کو ےھ ل ا کی مس 
انيا التجردمن الأهواء عند الاستدلال بدعوة الأنبیاء ا 
ثالثاً: اعتماد القرآن والسنة مصدراً لتاريخ دعوة الأنبياء 7 تی ۱۳۰ 
رابعاً: أهمية دراسة صفات وأخلاق الرسل SD‏ 
خامساً: الإيمان بصدق خبر الله وخبر رسوله عن الأنبياء السابقين Ee‏ 
ساسا عدم زيادة أوتخيل أحداث لم تقع في القصة noche‏ ¥ 
الفصل الأول 
منهج الأنبياء والرسل 212 2 الدعوة إلى الله إجمالا 

البحث الأول: الخصائص الدعوية للأنبياء والرسل ت2 100( 
أُولاً: الاصطفاء والاختيار من الله تعالى E O‏ 
ثانياً: الوحی ا ا و ا SS ORES ODEN‏ 
ثالثا: الکتب المنزلة 0001010111 


ساسا اوه ل | 
سابعاً: القدوة TT‏ 
البحث الثاني : الصفات الدعوية للأنبياء والرسل 995 000 
آولا: الأمانة 00000100 
ثانياً: العفة عما في أيدي الناس ود و E‏ 
ٹا الکسب من عمل اليد من جورم ۱ 
رابعاً: الصبر اي ا مسحي لب وا ا گا 
خامسا: العبودية الحقيقية لله ا مممسسس ۱ 


سادسا: دعاء الله والاستعانة به واللجوء له سس ,۰ 


مھ فهرس الموضوعات 8ہ 1۳ جع 


سابعاً: الأخلاق الحسنة 0+ ۱ 
المبحث الثالث: آسس دعوة الأنبياء والرسل 296 دس وم دهد می VO‏ 
المطلب الأول: الإسلام هو دين كل الأنبياء والرسل 4 اس و ۱ 
المطلب الثاني: تقرير التوحيد VEEN SSDS‏ 
المطلب الثالث: تقرير النبوة والرسالة ا م NSE SENSE E‏ 
المطلب الرابع: تقرير البعث والجزاء وه و و ف ا ۸۹۳ 
المطلب الخامس: علاج المنكرات المتفشية 2 المجتمع و 00 
المطلب السادس: الوحدة وجمع الكلمة جم و اا لمعو و مو وااو Ne‏ 
المطلب السابع: إقامة العدل Vesa‏ 
المبحث الرابع: معالم منهجية 2 دعوة الأنبياء والرسل 4# a‏ 
المعلم الأول: بلسان قومه emega‏ 
المعلم الثاني: الوضوح وعدم تمییع الدين 000000000 
المعلم الثالث: الولاء على أساس الحق 0011 ۱ 
المعلم الرابع: سنة العداء للدعوة والدعاة والمدعوین 19 
المعلم الخامس: حقيقة التمکین في دعوة الا نبیاء سس 1۱9 
المعلم السادس: تنوع إهلاك الأقوام كل بحسب ذنبه ل 
المعلم السابع: الاستمرار في الدعوة وتنويع طرق مباشرتها حسب الحال .. ۹۸ 
الفصل الثاني 
دعوة أولي العزم من الرسل 

البحث الأول: توح َال ودعوته زاس اوه تم توب و هم کارا یھی SOS‏ 
المطلب الأول: التعریف بنوح 4 وقومه لمت انی تم شناد مم گا 
المطلب الثاني: خصائص نوح £ 0000 اا 
أولاً: أنه أول الرسل ا O‏ 
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ثانياً: من أولي العزم من الرسل ا E‏ 


الثاً: أنه أبو البشر الثاني بعد آدم ا مس E‏ 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية لنوح £ E a‏ 
آولا: الأمانة ooo‏ د10 000000111 
ثانياً: العفة عما في أيدي الناس WR ieee‏ 
00 الصنز e‏ 
رابعاً: الحلم مس ا سس سمش مسس 1 1 سس تک 
خامساً: النصح للمدعوین مسممسسہہھ و ۱۲ 
سادا الشفقة علی المدعوین a‏ ااا 
سابعاً: الترفق بالمدعوین و39 گا 
ثامناً: التعلق بالله وصدق اللجوء إليه في كل حين ودیودمسسسسی ا 
تاسعاً: العبودية الحقيقية لله 007 ص99 دم 110117 
عاشرآ: شکر الله تعالی E‏ عومس اتا 
الحادي عشر: الثقة بالله وعدم اليأس 9ص 1 
الثاني عشر: نصرة الضعفاء E‏ 
الثالث عشر: العلم سکسھ 2 
المطلب الرابع: أسس دعوة نوح £ ہد م سس ا گلا 
أولا: الدعوة إلى توحيد الله تعالى ا ی 
ثانيا: تقرير النبوة yy‏ 
ٹالٹا: إثبات المعاذ سس سس ا ۳ 
المطلب الخامس: وسائل وأساليب من دعوة نوح £ تسا مس اا١‏ 
أولا: الاستمرار في الدعوة وتنويع طرق مباشرتها ا 


ثانيا: لفت الأنظار إلى مظاهر الكون الفسيح 1 


المبحث الثاني : دعوة إبراهيم QER‏ 


مھ مهرس الموضوعات وہ 


الثا: أسلوب اللين والاستعطاف 7ك کیج  ِ‏ - 7 
رابعا: الترغيب والترهيب لوطو وم اماه مامد وبا e‏ 
خامسا: الجدال والمقابلة بالحجة والبرهان a‏ 
سادسا: أسلوب الخطاب والنداء 00وت سس" 
سابعا: أسلوب الترحم مع المدعوين ومعاملتهم بالمساواة... 
ثامنا: أسلوب التأنيب والتوبيخ مس میلس ل 
المطلب السادس: موقف قوم نوح من دعوته 


المطلب السابع: نتيجة دعوة نوح و 
المطلب الثامن: الدروس المستفادة من دعوة نوح £ 


المطلب الأول: التعريف بإبراهيم َكَل وقومه 


ÊRÊ SÊRÊ RÊT ÊÊÊÊ الكتاب الذي أنزل عليه‎ 


المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإبراهيم £ 


الا أنه أبو الأنبياء یلگا رم مرح SSS E‏ 
ثانياً: آنه حير الناس اه 


موم مهم موم ٣٣‏ 


موم موم موم موه 


16-0-2 موه 


ووو ووو وو وو وو ووو وو وو ش موم موم رہ 


وووووووووووووووووووووهة 


بسک 


e‏ ۸ مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 
الا الفگر 1 
رابعاً: الحلم ااا ۱ 
ایا وم و و و E‏ 
سادسا: الربانية والدعاء والتوکل على الله سے 1[ ۱ 
باتفا السخاه مت سس سم سس یسسح مس گا 
ثامناً: الصبر e‏ 
تاسعاً: رعايته لأهله مممدمدسلسسم ےس ا E O‏ 
عاشرا: الشجاعة الم سح اس هو ماس دو طخ مس سام مماسھسی 1 18 
الحادي عشر: سلامة القلب موْسفھى۹و“۰- یکس سمشم |[ 00100 
الثاني عشر: الرشد OTs‏ 
الثالث عشر: تواضع إبراهيم 172 لربه 095 ھا 
الرابع عشر: أدب إبراهيم عل مع ربه ay‏ 
الخامس عشر: السمع والطاعة المطلقة لله 00000000000007 کوچ تورم 
السادس عشر: بارا بأبيه مؤدباً في الحديث معه م م ہہ , 
السابع عشر: (آن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج 000000 

المطلب الرابع: أسس دعوة إبراهيم عليه الصلاة السلام VO Vessels‏ 
آر لا الدعوة الى التوحید ونبذ الشرك AS SRO‏ ا 
ثانياً: الدعوة إلى الایمان بالبعث والنشور ل OV‏ 
ثالثاً: الدعوة إلى الإيمان بالرسل ال 
رابعا: الدعوة إلى الاقرار بالنبوة واتباعها لمعه ممعم مم نم ۱۵۸ 
خامسا: التحقیق لعقيدة الولاء والبراء 9 

الطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة ابراهیم ج الم ۹ذ 
اف الوا OQ sss‏ 
ثانيا؛ المناظرة والمجادلة سس ممسسسسسسمسدسسى ۱۱۱ 


مو فهرس الموضوعات 8ه ۹ تو 


سابعاً: التطبيق بالمثال العملى عمد معو ع جه ع ع قو مو ع مو ع لق مو عو ع 1 


المطلب السادس: نتيجة دعوة إبراهيم ج ہیسىہےہ وہ سس 1 
أولاً: جعل الله النبوة في ذريته 4# ê k A‏ و 00000000 
ثانياً: إيمان لوط عليه للسلام له 70ص70 000 
ثالثاً: تشریع حج بيت الله الحرام مسجم O‏ 
رابعاً: بعثة الي محمد بيا من ذرية 0 00000000 گا 
خامساً: الأمر باتباع ملة إبراهيم له 7 E‏ 

المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم ا Assesses‏ 

المبحث الثالث: دعوة موسى 25 71 ش12 

الطلب الأول: التعریف بموسی ا ۱ 

الطلب الثاني: الخصائص الدعوية لوسی ا تست اگ 
أولاً: کلم الله موسى 6 وخصه بهذا الأمر 0ت س؛" 
ايا اصطفاه الله وجعله له خالصاً 0۳700 ب11۸۵ NVQ‏ 
ثالثاً: كان مقرباً من الله موود و وق ار اا وتو ا تا 
رابعاً: كانت له الوجاهة عند الله تعالى 2.1 
خامساً: أيد الله تعالى موسی 95 بمعجزات باهرات 7 بب و 


سابعاً: تأييد الله له ببعثة أخاه هارون معه مؤيداً وناصراً ليا 
ثامناً: عناية الله تعالى به عناية خاصة TP OSS‏ ا 
تاسعاً: إزالة ما في صدر موسى من الخوف ل ل د گا 


نت 2 مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
قرو 18/6 


عاشراً: أَمْرٌ الله سُبحَانةتعالّل لموسی أن يأخذ ما یوحی إليه بقوة ون ۸ا 
الحادي عشر: تعلیم الله لموسی وآخیه هارون آسلوب الدعوة وحفظ الله لهما ۱۸۲ 
الثاني عشر: تربيته سبحانه وتعليمه لموسی 46 بالموقف مھا 
الطلب الثالث: الصفات الدعوية لموسى 6 مسر A‏ 
ولا خا برا تسد تب e‏ مال دف ملي معاد له | 
ثالياً: الضير 901 E‏ 
الثاً: التواضع لأهل الفضل ماس ما عا ا ا E Eola‏ 
رابعاً: الافتقار إلى الله ب 000010 
خامساً: دعاء الله تعالى ی ‏ 0 E‏ 
سادساًٌ: حسن التوکل على الله ی اس E DODO‏ 
سابعاً: الاعتراف بالخطأ والرجوع للحق حمق و ج25 هو م۱0 
ثامنا: نخوة الر جولة والفطرة السليحة تجاه النساء والضعفاء سی ۸5ا 
تاسعا: الغيرة علی النساء وعلی زوجته خاصة 0 ۲ ۱۱ 
المطلب الرابع: سس دعوة موسی ع مس مس ا 
آولا: توحید الله والتعریف بالّه سبحانه رمسمجسممسھهسس ۱۳ 
ثانياً: التعریف بالطریق الموصلة لرضی الله سبحانه عسسممسسسم ۱ 
ثالثاً: الترهيب من مخالفة أمر الله والافتراء عليه ۶ 0,۳ , ,0ی 9۶ ٰ۶ 
رابعاً: رفع الظلم عن المظلومين ومحاربة الطغيان المالي yT‏ 
المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة موسى ام ہس ہت گا 
أولاً: الاستعانة بالله تعالى وبعبادته 01 ۰ گا 
ثانياً: القوة في الحق لم ) 
ثالثا: اللين في الدعوة ا 
رابعاً: المناظرة 1 1218 


خامساً: السياحة في الأرض 0 


م8 فهرس الموضوعات 68 11 E:‏ 
شاوی الق اجه 7 یی 00 
سابعاً: الترغیب والترهیب ذ 2*0 


أطت اساس تة دضو ا موسی 078 a‏ 
أولاً: نجاة موسى وقومة وهلاك فرعون وجنوده هه 1 0 0000 0 


انياً: ضعف صبر بني إسرائيل وظهور ذلك في کلامهم ۱۱۱ 
ثالثاً: ظهور آثار تمرد بني إسرائيل ومعاقبة الله لهم على ذلك مسب گا 


المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة موسى ا 00000101119 
المبحث الرابع: دعوة عيسى عم می قوق 1 اعد ولق اج امو 77 
المطلب الأول: التعريف بعيسى ل وقومه ب ۱۱ 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لعیسی £ OO‏ | 


أُولاً: أيده الله تعالی بالمعجزات ٦‏ -- ك E ESR‏ 
ثانياً: تأييده بروح القدس جبريل ل SE OOO IRR‏ تا 
ثالناً: تعلمة التوراة والانجیل 0000 
رابعاً: منع اليهود من قتله ثم رفع للسماء E‏ 
خامساً: نزول المسيح ع آخر الزمان ہہ 0 


سادسا: الوجاهة ف الدنیا والآخرة ا ۱ 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية لعيسى 6 وو سو وہ مس ری 


أولاً: عبودیته لله تعالی ذه نو عن ان نر وا ل ل و ۱۳۱۱ 
ثانياً: دعائه لربه س-سسملٌهہ-ے-سمم‫سشسمسسستمص-وس سس گے گا 
ا الى بوالدته وحسن الخلق 0 ا 


رابعاً: حسن التخاطب مع الله 111 00000 
خامساً: الاعتراف بالفضل لله یی E‏ 


ی( وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


ثامناً: (شدة تعظيم الله سَُحَانَه وتا في قلبه فخ ل ... 


المطلب الرابع: سس دعوة عيسى £ و OVE‏ 
أولاً: الإيمان وتوحيد الله كلك 900909+۶۲ 000000001 
انياً: الحكم بالشريعة مسممستہى O‏ 
الا : تصذرق النبوات یہ EP DDO‏ 


وابعاً: الایمان بالبعث والجنة والنار a‏ کت 
خامساً: الأمر بالصلاة والصيام والصدقة والذكر 9-0 PS oie‏ 


سادساً: حسن الآداب والأخلاق 01 0 
المطلب الخامس: وسائل وأسائيب دعوة عيسى 1 مع ااا 
أولاً: ضرب الأمثال E‏ 


ثانياً: الحكمة في القول SR‏ 000 
الا الترغیب والترهیب yT‏ 
رابعاً: الدعوة بالقدوة جس ل و و 7 
خامساً: الدعوة بالدليل والبرهان ا گا 
سادسا: تأبيق الذغوة باتضان‌ها ہے 111 000000 
سابعاً: السياحة في الأرض مہ مو ا ال 1 
الطلب السادس: نتيخة دعوة عیسی 2212 ہہ ۱ 
أولاً: آمن به قوم فصاروا أنصاراً له وکفر به آخرون ی 
ثانياً: ضل في عیسی بن مریم ا طائفتان ا E‏ 
ثالثاً: رفع عیسی ل إلى السماء وبطلان عقيدة الصلب ۶ امس ۲۱ 
رابعاً: اختلاف أصحاب المسيح کلت بعد رفعه إلى السماء 7 م0 
خامساً: الانحراف في العقيدة المسيحية ا 0 ری 


30000 5 2)2 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة عيسى £ 0 O‏ 
۳۹ ۰ مھ » زان 
المبحث الخامس : دعوة نبينا محمد 5 TV EGR ESR‏ 


3 کالہ د 
المطلب الأول: التعريف بنبينا محمد وة وقومه امس سس ۱1 


مو فهرس الموضوعات وه er‏ 


المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لنبينا محمد ية ودعوته 0000001 


ثانیاً: امتازت دعو ته بخصائص كثيرة يجمعها سممسسمشسوہ اتا 
ثالثاً: القرآن الكريم معجزته الخالدة E‏ 


رابعاً: هو أفضل الرسل» وأمته خير الأمم 1 
خامسا: شق صدر النبی كله 0 


الطلب الثالث: الصفات الدعوية للنبي محمد كلا و 
آولا: وصف أم المؤمنين خديجة د للنبي كيا میخض یب و ۵ TEV‏ 
ثانياً: اشتهاره ي بالصدق والأمانة قبل البعثة 000 


غخامسا: العزة O E Ss‏ 
ساسا الاتقان 0 مم ممم مم ممم وم و ممم ممم ۳ Yo‏ 
سابعاً: ترفعه عن الأخلاق والتصرفات الخاطئة 0 
تامنا: حکمته ور جاحة عقله oooy‏ ۱ 
تاسعاً: إعمال عقله بالتفکر نت ۱ 


عاشراً: صفة العبودية لله وحده کٰ۷ روم موس وا وس وی FOF‏ 
الحادي عشر: آيات جامعات لصفات النبی كلل ۰.39999۶9۹۰ 
المطلب الرابع: عناية الله بنبیه 2 الجانب الايماني ا امه OES‏ 
المطلب الخامس: بشارة الله لنبيه وتثبيته O‏ 
المطلب ا لسادس: توجیهات دعوية من الله لنبیه مباشرة ی و وس وی ۲۵ 


أولاً: توجيهه إلى أخلاقيات الدعوة والدعاة 0 سس ۳۵ 
ثانياً: عرض التجارب الدعوية السابقة للنبی علا ا 


ی( وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


ثالثاً: التنبیه أن وظیفته البلاغ وليس عليه الهداية ۷۵ 
رابعا: إرشاذ النبى لبعض وسائل وآسالیب الدعوة TT‏ 
خامساً: تنبيه النبی يك عند الخطاً سس اس 9 ۱۲ 
سادسا: مل الي وله لتخاطب مع أصناف المدعویین Sos‏ 
الطلب السابع: أسس دعوة نبينا محمد كلا و 0 
آولاً: توحید الله تعالى ونبذ الشرو احلہ ٠‏ بی ل : 
ثانياً: الایمان بنبوة النبی بي والانبیاء من قبله ولف مس وم ۱۳۹۲ 
ثالثاً: الایمان بالمعاد ۱ سس رم سحسس سس ”تا 
رابعاً: حَسْنُ الأخلاق والمعاملات 7  -‏ 5 مدقم عمط i O‏ 
خامساً: الدعوة لشمولية الإسلام 66670 '"م, 
الطلب الثامن: وسائل وأسالیب دعوة نبینا محمد كلا سس ۱۱ 
آولا القذوة الغملية O 0 00101011 e a‏ 
ثانياً: الترغيب في المسارعة والمسابقة في الخير E ea‏ 
ثالثاً: الاصطفاء والاختيار في الدعوة والتوجيه PE ad‏ 
رابعاً: مراعاة الأولويات في الدعوة aT‏ 
خامساً: التدرج في البلاغ ک 0 
سادسا: إقامة الححة 00009 1 ذ [ [ [ [  [‏ ا 9 
سابعاً: الحوار والسوال EÊ‏ ص90 1 
امنا: القسم والتكرار 0ص9909 لد بو هه دده مقف 1 
تاسعاً: القياس وم 0 
عاشراً: المزاح والمداعبة ا ۱۱ 
الحادي عشر: استعمال لغة الإشارة مع القول kt‏ و و لاا 


الثاني عشر: كتابة الرسائل إلى الأمراء والملوك 0 


م8 فهرس الموضوعات 8ہ o‏ جو 


الثالث عشر: ذكر القصص النافعة والمؤثرة ل 0 
الرابع عشر: الإجابة عن الأسئلة والاهتمام بها o‏ 00000 
الخامس عشر: إغادة المعلومة أكثر من مرة سس 0 0 0 مس نت کا 
السادس عشر: حث الصحابة على تعلیم بعضهم لبعض لیعاونوه في الدعوة. ۲۷۵۰ 
السابع عشر: الغضب عند ما تنتهك حرمة الله عي ون وروی کل 
الثامن عشر: الضحك والابتسامة Vs‏ 
التاسع عشر: إرسال الدعاة SEEKERS‏ ۱۱ 
العشرون: التخافل» والعفو المباشر عن الجاهل ۱ 
الحادي والعشرون: تأليف القلوب مسسیٗ اا 
الثاني والعشرون: الزیارات 100[ وی 
الال هوالع ون التاذیب ةة م 17 
الرابع والعشرون: الخطب بسسمضوممس‌سمم ممسسسھی اگ 
الخامس والعشرون: طلاقة الوجه ولين الكلام وال ا فخ وان ل اط الا 
السادس والعشرون: بذل الهدايا والجوائز o‏ 
السابع والعشرون: التبشیر والتيسير في الدعوة SD‏ 
المطلب التاسع: نتيجة دعوة نبينا محمد 5 O E OY‏ 
المطلب العاشر: الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد كلا 7 .7.0 
آولا: الرحمة للعالمین E o‏ 
اا حسن الخلق ا 0 


اكا الوهى «والبصيرة 0000011 0 0 ا 0 


AS 


الفصل الثالت 
دعوة الرسل الذين تکرر ذکرهم 2 القرآن 


المبحث الأول: دعوة آدم ,َلك یو ص ا 1 
المطلب الأول: التعريف بآدم عه وقومه O‏ 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لادم ا یو ا اوس کا یق 

أولاً: أن الله اصطفاه شمبںسشممسسسسمسسسصہہ گا 
ثانياً: أن الله حلقه من تراب د مت ای 1 
ثالثا: تعليم الله له 7 ۱ 
وابعاً: إسجاد الله ملائكته لآدم AV ss‏ 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية لآدم ك مہم 0 
أولاً: المبادرة إلى التوبة لله عند الخطأ ۱ 
ثانياً: احترامه للقسم a‏ ا 
ثالثاً: الحياء والخجل 0000000 
المطلب الرابع: أسس دعوة آدم 2[ و 00 
آولا: التوحید وعبادة الله وحده لا شريك له 1 1[ 0000000 
ثانياً: تنظیم أمور الحياة في الأرض ۶ بب E saa‏ 
المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة آدم ك E‏ 

المبحث الثاني : دعوة هود عليه الصلاة السلام م ی 
المطلب الأول: التعريف بهود مله وقومه 0101 ۱۱۰۲ 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لهود ا سس 0 

من صفات هود 4 الدعوية؛ والتى استفيدت من الآبات التى ذكرت قصته 
ی وما دار بينه وبين قومه ما يلى 0 001 
أولاً: الإخلاص لله ك وعدم سؤال الأجر في دعوته لقومه WO seeks‏ 


ثانياً: النصح والأمانة 2311 


مھ مهرس الموضوعات وہ 


الطلب الرابع: وساتل وأساليب من دعوة هود ل 


أولاً: الموعظة الحسنة سس ّْمشسمس سس 
فان الترغيب والترهيت 1 
ثالثاً: الجدال والمقابلة بالحجة والبرهان TT‏ 
رابعاً: اللين والاستعطاف ا O‏ 
خامساً: أسلوب التذكير بنعم الله 17770 
سابعاً: المعجزة والتحدي سس سس 00 
المطلب الخامس: موقف قوم هود من دعوته 
ولا استکبروا بقوتهم عم 1000 
ثانا اتهموه بالکذب والسفه O‏ 
الا اسشكر وا دعرتہ للتوحيد وطليوا العذات RAE‏ ون 
رابعاً: استنکار بشرية الرسل میس سس سس 
خامساً: عدم الایمان بالایات وعصیان الرسل ۳ 
سادساً: رفض الموعظة حتی ولو كانت حقاً 9و 


المطلب السادس: نتيجة دعوة هود م 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة هود ا 


أولا: النجاة في الإيمان وليس بالقوة المادیة فقط 52 


أولاً: الدعوة إلى توحيد الألوهية وتحقيق العبودية لله كلك ... 
ثانیا: الدعوة إلى الایمان بالنبوة 20 
الا الدعوة إلى الایمان بالمعاد 000 
رابعاً: علاج مشكلة الکبر والترف 0ص 


هوووووووووووووهة 


زور رر رر رر رر رہہ 


وووووووووووووووووووووووووووهة 


موم موه 


۸۱ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ وه 
ORIS‏ 


ثانيا: وجوب البراءة من الشرك والوضوح التام في ذلك 090 
الثاً: الربط بين النعمة والمنعم بها E‏ 
رابعا: البعد عن النفعية في الدعوة إلى الله SS‏ 


خامساً: الحلم والصبر على الجاهلين E ea‏ 
سادساً: تسلية المؤمنين بأن سنة الله هي: أن العاقبة للمتقین والهلاك للجاحدين ۳۲۹ 


سابعا: الحكمة في التذکیر والوعظ ۱ 
ثامناً: خطر الاغترار بالقوة دجسم وشسبسنضسوہس گت 
تاسعاً: الجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب E‏ 
عاشراً: أهمية إخلاص الداعية وقوة إيمانه بالله وبدعوته 000۳ی E‏ 
الحادي عشر: خطورة الترف الزائد الذي لا حاجة له 20 رن 
البحث الثالث: دعوة صالح 242 مانو ف معدي جوم وو e‏ یھو ا 
المطلب الأول: التعريف بصالح ج وقومه TTS‏ 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لصالح 4# FV sks‏ 
آولا: الأمانة O E E AEROSOLES‏ 
ثانياً: العفة عما في أيدي الناس وس سم 0 0 000 
ثالكاً: السيرة الحسنة قبل الدعوة ا ۱ 
رابعاً: الصبر على الأذى من ‏ اف ول لب ا 
خامسا: العلم 00000 E‏ 
المطلب الثالث: سس دعوة صالح £ سس شس O‏ 
أولاً: تحقيق العبودية الخالصة لله 7 ا ا ا FF‏ 
ثانياً: الایمان بالنبوات 0 
ثالثاً: الایمان بالمعاد او موه و ا ھت 
رابعاً: دلالتهم على جوامع ما يرضي الله 0 
خامساً: التحذير من الإفساد وأهل الإفساد و ا ا اسر سی 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة صالح £ O‏ 


مؤ فهرس الموضوعات 68 ۹ E:‏ 


أولاً: القول اللين سم سس ا میس گت 


ثانياً: التذکیر بنعم الله پسٗچ٭ٗ 0 
ثالثا: الجدال بالحكمة ال صصووییَ و 
رابعاً: الموعظة الحسنة بالترغیب والترهیب ا ع ال 
خامسا: الدعوة بالقدوة م ل و ا ا 
ساذساً؛ الانشدلال بالمحجدة 9- صِ 9 9 ‪ءء اد 
المطلب الخامس: موقف قوم صالح من دعوته ع مو ا ا اي ٣2‏ 
أُولاً: إعلان الشك والریب من دعوته واتهامه بانتکاسة العقل 7طت و 
انياً: اتهامه بالسحر والکذب. والتكبر على أن يكون هو نبي الله لهم ..... ۳٣٣‏ 
ثالثاً: استضعاف المؤمنین وإعلان الكفر برسالة صالح ا OF ee‏ 
رابعاً: طلب الآيات تعجيزا 00000 0 
خامساً: تطيروا بصالح ومن معه من المؤمنين او اس ل رر و 
سادساً: نقضوا العهد وعقروا الناقة E‏ سر 
سابعاً: هموا بقتل صالح 502 أيضا oe‏ 
المطلب السادس: نتيجة دعوة صالح £ نال سم PO e a‏ 
أولاً: انقسام قومه إلى مؤمن وکافر هد 
ثانياً: نزول العذاب بالكافرين سم سس سس ۱ 
اكا نجاة المومنین الموحدین E‏ 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة صالح £ SoS‏ 
أولاً: الهداية بنوعيها بيد الله ولیس للرسول إلا هداية الارشاد ........... ۳۵۹ 
ثانياً: السيرة الحسنة آکر معین على قبول الدعوة ےی ہی 
ثالثا: اتقسام الناس خیال الدعوة إلى مستجیبین ومعرضين .سج اتا 
رابعاً: الداعي لا ینتصر إلا للدين ولا ينتصر لنفسه 00 


خامساً: المخلصون یستعملون في دعوتهم الأسالیب المنطقية الحكيمة.. ۳۶۱ 


تق مو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (۱) 68 


سادساً: إذا أنعم الله علي قوم فلم يشكروا وکفروا انقلبت عليهم نقمة ووبالاً ۳۲۱ 


نايعا : التحذیر من سوال الله العذاب اولخ .و 
ثامناً: أن آثر المعصية والتکذیب یصل إلى الأرض والماء التى حصل عندها ۳۱۲ 
تاسعاً: تناهي الإجرام موجب للهلاك 93 00000000 سس 
عاشراً: خطر العقائد الباطلة الموروثة في قبول الحق مشصصسم ۱ 
المبحث الرابع: دعوة لوط ع جمٌْ جج سمہصص سس O‏ 
الطلب الأول: التعريف بلوط کال وقومه ٦صس.ىس ‏ سس 00 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية للوط ا مس ۱ 
ولا فضَّلّه الله على من في زمانه 00 r‏ 
ثانياً: أنه من المتطهّرين اا 
ثالثاً: الأمانة والعفة عما نی آيدي المدعوین من حطام الدنیا ۱۳۱۹ 
رابعاً: شفقته وحزنه من فعل قومه ا 
خحامسا: آتاه اه حکما وعلماً ooo‏ ا 
سادساً: إدخال الله له في رحمته Fie‏ 
سابعاً: أنه من الصالحين گنج E‏ 
انا ارس سن 0ص 0 یےجۓب_. ە 0 
تاسعاً: الإخلاص واحتسابه الأجر من الله تبارك وتعالى 0ء- ہم سے 
عاشراً: دعاؤه الله تعالى 1210 اا اال 
المطلب الثالث: أسس دعوة لوط ع E‏ 
أولاً: أمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى ۸۶ ۱۱ 
ثانياً: اإيمان بالرسالة والنبوة ی 
الثاً: النهي عن فاحشة اللواط ومساوئ الأخلاق 009 0 ۱ 
الطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة لوط 6 سمش e‏ 


أولاً: التوبیخ وتعظیم الذنب وبيان خطره على مرتكبه 7 چ 4 وش ورن PVE‏ 


المطلب الخامس: موقف قوم لوط من دعوته 


مھ مهرس الموضوعات 8ہ 


تنا الترغيب والترهيب م و 
ثالثاً: إيجاد البدائل الشرعية ىمےسس ہت 


غاا الحر ار الشاقفة 76+-- 
سادساً: أسلوب الاستفهام الاستنكاري 000 


سابعاً: إعلان البراءة من عملهم 0<«( 
ثامناً: الخطب والمواعظ في الميادين العامة 50 


ٹر موه 


وووووووووووووووووووووونودودة 


-۰- 5 ۹2 
المطلب السادس: سيجه دعوه لوط ¥ سس(« 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة لوط ك 
لمطلب بع: روس لمستفادة من دعوة لو 2-7 سس 
Xz 7‏ 
المبحث الخامس : دعوة شعيب ك eens‏ 


المظلب الأول التعريف تین وقومه 
المطلب الثاتى: الصفات الدعوية لشعيب ا 


الطلب الثالث: أسس دعوة شعيب A‏ 


أولآ: الا مر بالتوحید والنهی عن الشرك ا 
ثانياً: الإيمان باليوم الآخر a‏ 
ثالثاً: الایمان بالرسل والرسالات :/ 


وووووووووووة 


موه 


ووووووووووووووووة 


موم موم مهو موم موه 


وووووووووووووووووووووووووهة 


ووووووووووووووووووووووووودهة 


r ۰‏ وو معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام () وه 
ORIS‏ 


وابعاً: رعاية حقوق العباد جميعا والمالية خصرصاً otela‏ 8۹9 
خامساً: النهي عن الافساد نی الأرض عموما معو من و تون و۲2 ۲۳۱ 
سادساً: النهي عن قطع الطريق عن الحق والخير و سےا 
المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة شعيب £ ی O‏ 
أولاً: تذكيره إياهم بنعم الله 0 
ثانياً: التذکیر بالأقوام السابقين لأخذ العبرة هم او 
ثالثاً: الرفق واللين ان 
رابعا: الترغیب والترهیب ata oe‏ ۳ ۱۲۱۱ 
اهيا اس ار 0 E‏ 
ساسا : إتیانہم بالأدلة والبراهين مسوت تہ سس کی یس سس ۱ 
سابعاً TT‏ عومعمممجمسسمجسسسس O‏ انا 
امنا: الإصلاح سس سم ََْج جس سسسسسه مہہ اکا 
المطلب الخامس: موقف قوم شعيب من دعوته سمش ھجمس ٤٢‏ 
أولاً: الاستكبار واستضعاف المؤمنين ومحاولة صدهم عن دينهم Ae‏ 
ثانياً: إتہام شعيب بالسحر والكذب واستنکار أن يكون بشراً رسولا ..... 4١5‏ 
ثالثاً: طلبهم العذاب تحدياً لشعيب له م ووو ا "۴۶ 
تا التهکم والاستهزاء ی 
خامساً: تہدیدھم لشعیب تكله سسس سس سسسسرْم- سس گت 
المطلب السادس: نتيجة دعوة شعيب ا تحص ا“ 
أولاً: تہدید شعيب لهم بالعذاب 0 
ثانياً: هلاك قوم شعيب int‏ ردم وخ و نأو حم جاو حص وال أو طم سواط نوسني EV‏ 
ثالثاً: إيمان طائفة من قومه ال 7 
المطلب | لسابع: الدروس الستفادة من دعوة شعیب £ کی 


